خاطب الله تبارك وتعالي تبي ابراهیم آبا 
الأنبياء عليه السلام قائلا : « وأدّن في الناس 
بالحج ياتوك رجالا وعلی کل ضامر يتين من 
کل فج عمیق » ليشهدوا مناقع لهم »الآية . 

وقد جاءت صيغة (منافع) في الآبة الكريمة 
(مکُرة) (بضم الميم وفتع التون وتشديد الكاف وفتحها) لتكون شاملة 


مسجل ھر ب لااد نے 

و العفو م و اسف فة 
: رفي المملكة 
العربية السعودية - جدة 
عن دارة المنفشل 
للححافة والنشر المحدودة 
أولى أمهات المبحافة,الييعودية 


نافع إما شخصية أو عامة .. والعامة في طلائعها رفع مستوى 
الأمة الاسلامية من طريق استفادتها من هذا التجمع الفريد الذى يتكرر 
وجوده في آواخر كل عام هجري منذ صدر الاسلام الى الآن ء والى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها .. 


ا هماالغفورلةهة ان ارين جراج تاريخ اساي جد فيه اهتدامات بتاة في موا 

يرا ما الججاج الوافدين » والمواطنين الموقد عليهم معا .. 
الطامي من كب الرحلات الي كان ازال 
:وخا لإستوى الثقافي والأدبي والعلمي العالى يسجلون فيها 
OE OES‏ ویدونونأملاحظاتهم وانتقاداتهم وثناهم في اطار مشاهداتهم 
في الحج للأوضاع وفي نطاق سماعهم لمختلف الأنباء عن أحداث العالم الاسلامي 
السارة وغير السارة على السواء . 


عبدالقدوس القاسم الأنصاري 


الم ۱۳۵۵ھ/ ۱۹۳۷م 


هذا وعلى كثرة ما طالعت من المراجع والمصادر التاريخية والاسلامية القديمة 
والحديثة فإني لم أجد فيها حديثاً عن «تجمعات» اسلامية » من غير العلماء والأدباء 
قي مواسم الحج تقام ء للنظر في شؤون المسلمين والكتابة عنها وذلك فيما يتعلق 
بشؤون الصناعة تقدماً أو تأخراً » وفي شؤون الزراعة والاجتماع والطب والفلك 
وعلوم الكون والحياة والاحياء والمستحدثات من الفنون والرياضيات والرياضات 
والاختراعات وما شاكل ذلك .. وهذا مجال واسع ويالغ الأهمية بالنسبة لتطور 
حياة الأمة الاسلامية جمعاء وحياة هذه البلاد خاصة . فأصحاب هذه 
المواهب الحيوية من المسلمين ومن المواطنين مدعوون ومطالبون بسد هذا 
الفراغ الكبير في حياة أمتنا الاسلامية العريقة .. على أن يتم ذلك 
في هذه البلاد وفي مواسم الحج بها .. لأنها أجمع 
لشمل المسلمين . 


القذوس الأتصاري) ‏ ند الحبة ۷١٠د‏ 


دیسمبر ۱۹۷۷ م 


سعر النسخة: 


السعوبية ٠١‏ ريالات - قطر ۸ ريال - المغفرب ٩‏ دراهم 
مصر ٠٠١‏ قرشا - تونس ۸٠.‏ مليم - الكويت ٠.٠‏ 

عمان ٦۰۰‏ بيسه - الامارات ۸ دراهم - البحرين ۷٠١‏ فلس 
موريتانيا ٠٠١‏ أوقيه - الأردن ٠٠١‏ فلس. 


انهل 2 r‏ 
تو الحجة ۱٤١۲‏ ھ - فبرایر / مارس ۲۰۰۲ م 


وتيس التحريو ا 
ضبیے بن عبد القد وس 
الأتصضارى 


مستشار التحرير 
أ.ة / مب الرهمن ا لأفصارى 


تانب نيع التخرتز 
ه الأفصارى 


عزيزي القارىء 
| عزيزتي القارئة 


هذه المجلة تحمل قي الهديد من 
صفحاتها آيات قرآنية كريمة وأسماء 
الله الحسنى فضلا عن أحاديث نبوية 
شريفة الرجاء المحافظة عليها. 


سار 3 


تحتفظ هيئة التحرير بالحق في 
تحديد أولويات النشر ويخضع ترتيب 
مواد المجلة لاعتبارات فنية لا علاقة 
لها بالوضوع أو مكانة الكاتب 
ويشترط في الاسهامات عناصر 
الجدة» العمق والرصانة العلمية 

للمجلة الحق في عدم نشر المواضيع | 


EYE im u 
قفمة الاش تراك الستنةئ التي تراها غير مناسبة للنشر دون‎ 


للمؤسسات الحكومية ٠٠١‏ ريال. 


e‏ ا الالتزام يإعادة الموضوع لمصدره 
الاشتراكات N BET FOE‏ التزام بإعادة الموضوع لصدره | 


كما يرجى الاشارة للصادر المادة 

٣ 4 E ES‏ بصورة واضحة. 
( © طبع بمطابع شركة المدينة المنورة الطباعة والنشر ٠‏ جدة ا 
2 تلیفون 1۳۹1-1-5 فاكس 1۳۹٤۰۹6:‏ 


3 العدد ٥۷۸‏ ا جلد : ٦١‏ العام: ٦۷‏ 2 


> ماهد وعظات مى كت الركلات الحخارة: 
د. محمد عقيل موسى الشريف 
١‏ ت كيد الأضتخى .غود الفداء (شر) :> 


محمد العلمي 


علاء الدين حسن 


٤4‏ شعيرة الأمة¿ 


۸- حجاج بيت الله (شعر) . 
د. جمال محمد مرسي 
٠‏ - الأشهر الحرام وحرمتها . 
د. عبدالوهاب الفغري 
٤‏ - عبير الذكريات (شعر) . 
محسن عبدالمعطي محمد عبد ريه 
١‏ - فى القصص النَبوي )۷١(‏ - قصة نوح عليه 
السلام. 
د. عبدالباسط حمودة 
٠١‏ أمراء الحرم عبر التاريخ (۷) . 
السيد ضياء محمد عطار 
٤‏ - حقائق عن المسجد الاقصى المبارك ٠‏ 


أحمد بن مسفر العتيبي 
٢‏ - الإسلام والفنون الجميلة (۲) . 
د. محمد عمارة 
٦‏ - المشكاة وحدة تأريخ . 


بهاء الدين يوسف غراب 


E‏ سا 


1 الخط العربي منظومة إبداغ شغلت أهل الفن 


طویلا . 

٤۸ص‎ 

1 ناصر الدين (دينيه) أعجب بالشرق» فوهبه 
إبداعه ٠‏ 

٥۲ ص‎ 


۸ - فن الخط العربي فى ذاكرة الغرب . 
معصوم محمد خلف 
۲ - القنان الفرنسي ایتان دینيه . 
غازی عیسی أنعیم 
۸ - بلاغة المقابلة فى كتاب (رسائل الاحزان) . 
عبدالله موساوي 
4 - حنا مينة وجمالية النمودّج . 
د. محمد الباردی 
- الشاعر الفذ (شعر) . 1 
د . بهاء الدين حسين عزي 
۹ - مجلة السائح العدد )٠١١(‏ 
٤‏ - رحلة فى الذاكرة )٥۸(‏ الشيخ محمد مَتولى 
الشعراوئ . 
۳ د. محمد رجب الب 
۸ - الفروق فى اللغة )٠۷(‏ التبذير والاسراف ٠:‏ 
د. ياسين الخطيب 
٠-أدباء‏ من الخليج العربي (شلطان سعد 


القحطاني) . 

عبدالله الشباط 
۲ - أخحماض أدبية (1۷) خطف البصر بأشعة 
الليزر. 


د. أحمد عطية السعودي 
۷ -مجلة هن العدد )۱۳١(‏ . 


7 بلاغة المقابلة عند الرافعى تقوم على التوفيق 
بين المؤتلف واختلف . 

ص۸٥‏ 
ل ختامينة : الإبداع عنده توليد ماستمر 
لاشكال قديمه» وتنويع على نغمة واحدة . 

ص ٦۸‏ 
1 تعدة الزوجات ليس ترفاً ومباهاة ٠.‏ بل 


الدار السضاء ٤٠.١٣‏ - 
ار التقافة للطباعة/ الدوحة 


' ذو الحجة ۱٤۲۲‏ هھ - فبرای ر / مارس ۲۰۰۲ م 


. التكنولوجيا وآلة التغيير فى المدينة العربية‎ -- ٨۸ 


د. محمد صالح العجيلى | 
٠‏ - الهندسة الوراثية نعمة أم نقمة . 
م. يحى الصعبى 
۸ - التجربة التكنولوجية فى القرن العشرين (۴) . 
د. سالم عبدالجبار آل عبدالرحمن 
۲ - شذرات الذهب (1۸) . 
د. بو حسام 


. مسك الختام (شاة أشعب وذئب أهبان)‎ -- ٦ 

د. محمد العيد الخطراوى 
۷ - الفهرس السنوي لموضوعات مجلة المنهل العام 
۲ هھ . 


ص ۱۱۰ 
. والقياد بيد الأسرة . 


ص٤۱۲‏ 
1 الهندسة الوراثية بين الايجاب والسلب 


تظل هاجس البشرية . 


1 الطفل نتاج بيئته . 


۱١۰ص‎ 


الكل .. ر كب موجة الار هاب 


تحدید ا رور 5ة 
الناس فى متاهات لا خدوذ لها ٠‏ 

«الارهابة . هكذا » كلمة أطلقت ولم تؤطر ٠‏ 

حرب روس شرسة تشن على المسلمين الوم تحت 
عتوات (الحرب على الإزقاب) . 

وفى قلسطين المحتلة من أكثر من نصف قرنء يشن اليهود 
حرب إبادة على الشتعب الفلسطيتي بكامله» تحت قسمى 
الأرهاب ايضا .. 

حرب بالطائرات المقاتلة الضخمة؛ رالمروحيات والقاذقات 
والدبابات .. حرب لا تبقي ولا تذر. 

واذا ما ماهم الفلسظطيلي جي أو قجر نقسه في ثكنة 
عسكرية ملاوا الدنيا ضتجيجا ضند ما اسموه «الارهاب 
الفلسطيني» .. 

نعم . کا :.(الارهاب الفلسطيني) 
امريكا تنادي بوقف (الارهاب الفلسطيتي) . 

وتدخل فى الخط المجموعة الاوربية E‏ لنسال 
أليس فى القوم رجل رشيد .. ؟!. 

هكذا .. اصبح المدافع عن نفسه وارضه وعرضه (إرهابيا) 
.. وذاك المغتصب للأرض (له حق الدفاغ عن نفة) ..!!! 

هكذا !! . 

كل ذلك » يحدث تحت مسمى (محاربة الإرهاب) !!؟ . 

لكن .. ماتعريف الارهاب فى عرف هؤلاء وأولئك ٠.‏ ؟!!. 

دعونا نقل ان الارهاب هو « اعتداء على حق الآخرين... 
وهو عمل اجرامي على الأفراد والجماعات والممتلكات» بغرض 
إحداث اكبر ضرر على الآخر » :. 

إذن الارهاب هو قستاد فى الارض . وبالتالى هو عمل 
لايبرره منطق قويم» ولا فهم سليم ولا فطرة سوية .. 

اذا سلمنا بهذا التعريف فى أدنى صیاغاتة إِذن؛ كيف 
يبر لاسرائيل ماتقوم به من قتل يومي متعمد لاصحاب الارن 
فی فلسطین» مذ اكثر من خمسين عاما خلت ٠‏ 

وحتی يومنا هذا ..؟؟ . 

بأى حق ومنطق تدفع اليهم امريكا بالسلاح والعتاد ٠‏ 

والمال.. ؟!. 

وبأى حق ومنطق تستخذم حق النقض فى أى قرار يدين 
اسرائيل من قبل المجتمع الدوليء أو قرار يمكن ان يوفر حماية 
و - لو محدودة - للشعب الفلسطيني . 

بای حق ومنطق تعتبر دفاع أهل الارن القتصضبة 
والحقوق الضائعةء (إرهابا ..) .. 

وأى دفاع متاح لهم !! .. آتهم اولون ذقع اعدو عنم 
بالحجر .. والعدو يمطرهم سعيرا .. ضباح هساء ٠‏ 


ت الحرر ت 


.. ومن ورائهم 


سسة الهاال راجح سا تھا 
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.. الكلمة إن لم يدد 
مضمونهاء والمقصود منهاء وتؤطر فى اطارهاء/لاشك تذخل 


الرحاقا 


٠ وعطا‎ a 


من كتب الرحلات الحجازية 


من جملة النعم الجليلة. وا لمواهي الجميلة أن يسر 
الله الطريق إلى الحج في هذا الزمان بعد أن كان رحلة 
هة فوا بلاط الاي لك بالعقيات 
كثيرة التبعات» من دخل الحجاز فهو قي حكم المفقود. 
ومن خرج منه فهو مولودء ليس على سبيل المبالغة 
والتهويل بل ما قيل فيه هو قل من القليل . 

ويكقي ورا لقلك ا حاط أن عددا من غلقاء 
المسلمين أفتى بسقوط الحج عن المسلمين الذين يمرون 
بتلك البوادى المهلكة والأعراب المفسدةء حيث الطريق 
غير مأمون والسالك فيه أقرب إلى الهلاك منه إلى 
اة الوصتول : 

وقد سطر كثير من علماء الحجاج ما وجدوه في 
تلك المسالك. ووصفوا ما وقفوا عليه من الصعويات 
والمهالك. وقصوا قصصا وروا أحداثاً جدير بجيلنا أن 
يطّلع غليهاء ويتذكر نعمة الله - تعالى - عليه بتيسير 
المناسك وسبلهاء وأصبح من كان يأتي قي بضعة 
شهور محفوفة بالمخاطرات يأتي في بضع ساعات 
محقوفة بالنعيم واللذات . 

وهولاء العلماء الذين سطروا هذه الرحلات كان 
أكثرهم أدباء فجاعت عباراتهم رقيقة» جزلة رصينةء 
فسطروا تلك الرحلات في سلوب قصصي جذاب 
مع ولم تقضمم البق ولا الأمانة العلمية فيم 
سطروه. قضارت تلك الرحلات سجلاً كاملا لأحوال 
الأمة الإسلامية منذ القرن السادس - بداية التسطير 


اانه 


تو الحجة ۲۲٤1ھ‏ - فبرای ر / ماز س ۲١١۲‏ م 


الشامل لرحلات الحج» فيما وصلنا وفيما علمته - حتى 
القرن الزايع عشر . 

هذا وقد من الله تعالى علي بقراءة جملة وافرة من 
تلك الرحلات. واصطفنت منها مشاهد وعبرا وعظات, 
وهانذا أسوق بعضها إلى القراء الكرام» مرتبة بحسب 
مايمكنني الترتيب» مضمومة إلى النقاط التالية : 


)١(‏ اماق التي كانت تو اجه الحجاج 

من المهم أن بطلع الناس اليوم على ما كان يواجه 
أسلافهم من مشاق عظيمة عندما كانوا يأتون إلى 
الحرمين» وذلك حتى يذكروا نعمة الله العظيمة عليهم 
بتسشهيل الحج قي هذا الزمانء وليعلموا مقدار عظم 
الإيمان الذي كان يحرك أسلافهم إلى الديار المقدسة 
متحملين من المشاق الهائلة مايفوق قدراتهم على 
الحقيقة لكنه الشوق والإيمان ٠‏ 

فهذا القاسم بن يوسف التجيبي يقول في كتابه 
«المختار من الرحلات الحجازية» واصقا المشاق التي 
يواجهها الحجاج راكبو البحر : 

« قد دخلنا بعد مضي ساعة من يومنا مرسئ 
بمقربة من عيذاب المذكورة يدعي بالجديرء ومن هذا 
المرسى يحرم الآن أكثر القاصضدين إلى الحجاز 
الشريف من هذا الطريقء وفي الإحرام منه غرر عظيم 
وخطرء لما يتوقع من عدم مستاعدة الريح لمن يحرم منهء 


فيطول زمان إحرامه. فيلحقه الحرج بذلك. ولقد بلغني 
أن بعض المحرمين من أقام محرماً نحو ستة . 
ثم لججنا من الجدير ...فلما قاربتا التوسط بين بر 
الحجاز الشريف وبر عيذاب الوحشء عصفت علينا 
ال وجاء متها ما أشقينا به على التلف» وعظم الموج 
حتی حال بيننا وبين ا مركب امذكورء فلم نعلم من حيث 
ذهب» وأظلم البحر, واشتد سواد وأرانا أهواله 
القرعوتية. سلط الله عليه الييس» وأخافتا ما شاهدنام 
من الحال» وأجمع رأي الملاحين وربانهم على أن 
الرجوع إلى بر عيذاب الوحش أرجاً لسلامتناء فكررنا 
راجعينٌ طائعين وجلينء فيسر الله تعالى عليناء ودخلنا 
مرسى من مراسي بر عيذاب يعرف بالواسعةء فلم 
ينتفع بفال اسمه» وضاقت علينا فيه الأرض بما رحبت 
ولم یکن به ما ولا ظل» ولا أنس» ولا وحش» ولا إنس» 
فاقمنا فيه وما ويعض آخر. 
ثم أقلعنا منه فلما توسطنا الطريق مال أيضاً علينا 
البحر أشد من المرة الأولى» وعصفت الريج عضوفاً 
شذيداء وجاء منها ما لا قبل لأحد به» وعأينا الموت 
عياناء وأيقلًا بالتلف لا محالة وض الناس بالصياح 
والبكاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء: وبهت 
الملاحون من شدة الهول» وهموا بإسلام(١)‏ المركيء 
وأن يلقوا بأيديهم إلى التهلكةء وأجمع أي الجميع على 
أن الرجوع إلى بر عيذاب الوحش أرجأ لنا أيضاء 
فکرزرنا راجعین عوداً بعد بدء خائفين» وعلى الله تعالى 
في سلامتنا متوكلين» وقد بلغت القلوب الحناجرء 
وأحاط بنا الموج من كل جهة ومكان» ثم تداركنا الله 
تعالی بلطفه» ودخلنا مرسی من مراسي بر عیذاب 
المذكورة على مقربة من جزيرة سواكن يدعى بالمريوطةء 


في صناعته ماهراً فیها أن سلامتنا كانت مما يعد من 
تار ون الك ف لح را( 
السفر لا يمكن فيه البتة . 

فأرسيتا بهذا المرسىء» ولم نر قط مرسى أشد ‏ 
توحشاً منه» كان قريب القعرء بعيداً من البرء بقي بين ِ 
المركب وبين البر نحو نصف ميل» وكان قعره طيناًء 
فكان أحدنا إذا نزل إليه كابد مشقة في نزوله» وساخت 
رجلاه في الطین إلى قرب رکبتيه»ء ولا يكاد أن يصل 
إلى البر إلا بشق التفيس» قإذا وصل إلى الر لم بيد 
ماء ولا ظلاولا عمارة ولا حيواناً يدب على وجه 
الأزض» فأقمنا به أياماً أعظم الله بها الأجر ...» إلخ 
ما قاله - رحمه الله تعالى . 

قال الورثيلاني الجزائري في كتابه «نزهة الأنظار» 
واصفاً ما يجري على الحجاج في البوادي المهلكة 
والصحاري المقفرة من شدائد ومصائب : 

« ثم سرنا في تلك المضائق إلى الوادي المسمى 
الآن بوادي العقيق, بل تسميته بوادي العقوق أولى 
اتلضض أغزانة وجرأكهم على الناسقالسرقة 

ثم سرا كذلك إلى أن وصلنا إلى التبط بين الظهر 
والعصرء وقيه آبار أربع ممحكمة البناء بالكجزر 
والصخر» وماؤها عذب حلو طيب غزير لاينقطع مدده. 

وفي هذا المنزل تنشرح النقس» وتمرح فيه؛ لطيب 
مائه وحلاوة مكانه» وطلاوة منظره» وقربه من الأماكن 
الشريفة والماثر الطيبة كالينبع ونحوه . 

ثم ارتحلنا منه أيضاً ليلاً = أي آخره = 

ثم سرنا كذلك إلى أن دخلنا وادي النار» وهذا 
الوادي قد وافق قيه الاسم المننمى؛ إذ لا يخلو من 
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شدة تقع للحاج فيه من عطش وموت ومرض» وهو واد 
کا ماءهاك من الا إلى اليتبع فإذا قبح 
ll‏ 
- أسرع مدة. قيأخذ الرجل ا ماء فلا يضعه من يده حتى 
يموت.» وقد صار ذلك في رجوعتا . 

نعم اشتد بنا العطش أنا وجماعة من الفضلاء 
كثيراً قرب وصولنا إلى النبط, وإذا بأعرابي أتانا بقرية 
ME‏ اهما الج 
وسقى جميعنا لوجه الله العظيم» ولو طلب الدراهم 
لأخذ منا كثيراً؛ لقرب الموت والهلاك مناء فاستغرينا 
حال الرجل وما صدر منه إلينا من غير طلب شيء ولو 
دعوة خير؛ اذ عادة الأعراب لا تعطون شرية الاء إلا 
بفلوس كتيرة - لا سيما عند العطش - ونحن > 
والحمد لله - قد وقع بنا قضل عظيم وجود كريم » . 

أما الرمال ققد كانت أكبر عائق يعوق أوائل 
السيارات التي خاضت في تلك البراري المىحشة. وهذا 
الشيخ على الطنطاوي - رحمه الله تعالى - يبين تلك 
المصاعب في رحلته « إلى أرض النبوة» فيقول : 

« هذه الرمال آفة السيارة وعلتها التي لا دواء لها؛ 
فإنها للينها وتهافتها لا تثبت تحت دواليب السيارة. 
فتغوص فيها كما تغوص في الماء» وتلبث فيها كأنما 
دفنت وهي في الحياة ۶ 

ولقد لقينا من هذه الرملة عناء تقل في وصفه 
مبالغات الشعراء غرقت فيها السيارات» ومالها لا 
تغرق وقد قلت لك إنها رملة كالبحرء أفتمشي سيارة 
على وجه البحر؟ ولقد لبتنا إلى الليل تزيح الرمل من 
حول السيارة ونرفعها رفعاً ثم ندفعها بعواتقنا دفعاًء 
ثم نجرها بالكبال» حتى إذا قلنا سارت عادت 
قغاصت» فلم نقطع الرملة حتى تقطعت أعمارنا » ٠‏ 
ويقول أيضاً في موضع آخر : 
« مضنت ساعة كاملة ونحن تعالج السَيَارة 


انهل 


ا ا ن قران رمان :م 


لنخرجها من الرملء نرفعها طوراً بالآلة الرافعة وطوراً 
بأيديناء ونزيح الرمال من طريقها. ثم نمد لها ألواحاً . 


من الخشب لتمشي عليهاء ونجرها بالحبالء وندقعها ٠‏ 


بالأيدي» حتى إذا سال ناالىرة وتال ماالفى ` 
مشيت على الألواح حتى إذا وصلت إلى نهايتها عادت 
قفغاصت في الرمل إلى الأبواب» فأيسنا ويلغ منا 
الجهدء وهدنا الجوع والتعبء والحر والعطش, فالقينا 
آنقستا على الرمل صامتين مطرقينء حيارى قانطين . 

وتلقت فلم أر إلا الرمال المحرقة تمتد إلى حيث لا 
يدرك البصرء متشابهة المناظر. متماقة المشاهد : 

فيمَهَْه (۳) تشابهت أرجاؤه 

كان لون أرض ەس ماؤة 


فرحت أفكر في هذه الأيام العشرينء وما قاسينا 
فيها من ألوان المكاره» وأتصور الغد الرهيب الذي ينفد 
فيه ماؤنا وزادنا ويلفحنا فيه سموم الحجاز وشمسه 
المحرقة فارتجقت من الرعب . 

وجعلت أحد النظر في هذا الأفق الرحيب لعلي 
أرى قرية أو خياماً فلا أرى إلا لع السراب» ولا ایضار 
إلا هذه الجبال التي طلعت علينا أمس» فاستبشرنا بها 
وابتهجناء وظنناها قريبة مناء فسرنا مئة وعشرين كيلاً 
وهي قید أبصارناء تلوح لنا من بعيد كأنها بحر معلق 
حيال الأفق ضائع بين السماء والأرض » . 


(۲) الخخوع في المشاصر والشون إليها 
وإلى المدينة النبوية المنورة 

بينت أكثر كتب الرحلات ما يجري على الحجاج 
في المشناعر من خشوع وما يعتريهم من انكسار 
وخضوع عند رؤية تلك المشاهد العظام» وبينت أيضاً 
العاطفة التي كانت ثتأجج في صدوز الحجاج» وكيف 
كانوا على أتم استعداد لبيّع أرواحهم وأموالهم في 


ؤية مرابع الطهر والقداسة. غا السعادة 
دة وتصور کیف کان الحاج ینسی کل تعبه عند 
و اوا وكىق كان بقبل على تلك المقدسات 
اكا مستفرا يرا اتا مرا ما کان له أعقم 
الاثر في بقاء سلطان الدين في النفوس 

٤‏ وبعال اين بطوطة هدا الشوة والكشوع الساحي 
للحاج بأنه عمل إلهي حتى يخف على التاس مايجدونه 

من مشاق فلاينقطعون عن الديار الحجازيةء فيقول : 
« ومن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب 
على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفةء والشوق إلى 
المثول بمعاهدها الشريفة وجعل حبها متمكتاً في 
القلوب» فلا يحلها أحد إلا أخذت بمجامع قلبه» ولا 
يفارقها إلا أسفاً لفراقهاء متولهاً لبعاده عنهاء شديد 
الحنين إليهاء ناوياً لتكرار الوفادة عليهاء فأرضها 
المباركة نصب الأعينء ومحبتها حشو القلوب» حكمة من 

الله بالغةء وتصديقاً لدعوة خليله» عليه السلام . 

والشوق يحضرها وهي نائية؛ ويمقها وهي غائبة. 
ويهون على قاصدها ما يلقاه من المشاق ويغانيه من 
العناءء وكم من ضعيف يرى الموت عياناً دونهاء 
ويشاهد التلف في طريقهاء فإذا جمع الله بها شمله 
تلقاها مسروراً مستبشراء كانه لم يذق لها مرارة ولا 
كابد منحنة ولا نصباء إنه لأمر إلهي» وصنع ربانيء 
ودلالة لا يشويها لبس» ولا تغشاها شبهة. ولا يطرقها 
تمويه» وتعرً في بصضيرة المستبصرين» وتبدى في قكرة 
المتفكرين» ومن رزقه الله تعالى الحلول بتك الأرجاء 
والمثول بذلك الفناء» فقذ أنعم الله عليه النعمة الكبرىء 


وخوله خير الذارين : الدنيا والأخرى» فحق عليه أن 
يكثر الشكر على ما خوله» ويديم الحمد على ما أولاه ». 

هذا القاسم بن يوسف التجيبي يذكر عظم شوق 
الحجاج إلى المشاغر في كتابه «مستفاد الرحلة 
والاغتراب» فیقول : ٠‏ 


واتار لااو 
ا 
المؤمنين - رضي الله عنها - صرع اناس بال 
واللعا وار الأو ار واا 
من الخشوع والفضوع ما كاد ن لوا ياف 
عقولنا وألبابثاء وكان معنا في القافلة شخص فاضل _ 
من أهل الخير والسمت الحسن - كانوا يدعونه بالفقيه . 
حسن - فلما قرينا من التنعيم أخذه حال وخشوع». _ _ 
وعلته رقة وخضوع» وبکی وأبکی» ثم غشي عليه وکاد 
يذهب عقله» قسری حاله للحاضرين, وزادهم في . 
شوقهم وقلقيم لرؤة الليت الة رف > ادال 
تشريفاً وتعظيماً ومهابة وتكريماً - » . 

ويلغنا أن الشبلي - رضي الله عنه - لما وصل إلى 
مكة شرفها الله تعالى جعل يقول : 
أبطحاءمكة هذا الذي 

أراوّء ينا وهذا أنا 


ثم غشي عليه يرحمه الله . 

ثم استمر السيرء وزاد الخشوع» وعظم الشهيق 
والبكاء» وعلت الأصوات بالتلبية والدعاء» . 

وهذا ابن جُّبير الأندلسي - رحمه الله تعالى - 
يقول في رحلته «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» 
واصفا الخشوع العظيم الذي يخالط الحجاج 
في عرفة : 

« فلما جُمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة المذكور 
وقف الناس خناشعين باكين» وإلى الله عر وجل في 
الرحمة متضرعينء والتكبير قد علاء وضجيج التاش 
بالدعاء قد ارتفع فما رؤي يوم أكثر مدامع» ولا قلوباً 
خواشعء ولا أعناقاً لَهِيبُة الله خواتع خواضع من ذلك 
اليوم ٠.‏ » 

ويقول ابن جبير الأندلسى - أيضاً - يصف حال 
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جاج داخل الحرم فيقول فى رحلته :« تذكرة 
بالأخبار» شارحاً حال ساكتي بعض السراة إذا دخلوا 
الحرم 
- د« القوم عرب صُرحاء قصحاء جُفاة أآصحًاء لم 
٤‏ ا الرقة الحَضريةء ولا هذبتهم السيرة المدنيةء ولا 
- سددت مقاصدهم الستّن الشرعيةء فلا تجد لديهم من 
أعمال العبادات سوى صدق النيةء فهم إذا طاقوا 
بالكعبة المقدسة يتطارحون عليها تَطارح البنين على 
الأم المشفقةء لائذين بجوارهاء مُتعلقين بأستارهاء 
فحيثما علقت أيديهم منها تمزق لشدة اجتذابهم لها 
وانكبابهم عليهاء وفي أثتاء ذلك تصد ع ألسنتهم بأدعية 
حصدع لها القلوب» وتتفجّر لها الأعين الجوامد 
فتصُوب. فترى الناس حولهم باسطي أيديهم» مُوَمّنين 
على أدعيتهم؛ مُتلقنين لها من السنتهم» على نهم طول 
مُقامهم لا يتمكن معهم طوافء ولا يوجد سبيل إلى 
استلام الحجر. 
وهذا الشيخ محمد رشيد رضا يصف في رحلته 
الحاج إذا دخل مكة فيقول : 
« حتى إذا اكتحلت عينه برؤية الكعبة المعظمة 
وراع القلب ما جللها من المهابة والعظمة تذكر أنها أول 
بيت وضع للناس مباركاً وهدى للعالمينء وخصه الله 
بالآيات البينات الباقية على بقايا الأيام والسذين» ورأى 
أمامها مقام إبراهيم عليه وعلى تبيتا وآلهما الصلاة 
والسلام» ووجد نفسه حيث كان بَذء بدين الله الإسلام 
وحيث الختام» فإذا دنا من مهبط الروح الأمين ومطاف 
الملانكة والنبيين» والصديقين والشهداء والصالحين قلا 
تسل تم عن الدموع كيف تنسكب» وعن الضلوع كيف 
تضطرب» وعن الأعناق كيف تخضع؛ وعن القلوب كيف 
تخشع» ولا عن وجدان الإيمان كيف يتالق نوره قي 
الجنان» ويفيض بيانه على اللشان» فيحركه بما يلهم 
مو الكناء وما قفر الكاحة إلبه مى العا وها 


انهل 
4 َ_ نو الحجة ۲۲٤1ھ‏ - قبرای ر / عار س ۲۰٠۲‏ م 


بذکره أو كر به من الور لا تسل ها القارىء عر 
ا 
ا 

أما الخشوع في المدينة ا منورة على ساكتها أفضل_ 
الصلاة والسلام فقد جرى ذكره على لسان كثير من 
الحجاج» وبينوا صعوية وداع النبي صلى الله عليه 
وسلم والحال التي تعتريهم أثناء ذلك. فهذا ابن جبير 
الأندلسي يقول : ٤‏ 

« وقي عشي ذلك اليوم المبارك كان وداعنا للروضة 
المباركة والتربة المقدسةء فيا له وداعاً عجباً ذهلت له 
التفوس ارتياعاً حتى طارت شعاعاء واستشرت به 
التفوس الثّباعاً حتى ذابت انصداعاً! وما ظنَّك بموقف 
يُناجًّى بالتوديع فيه سيد الأولين والآخرين» وخاتم 
النبيّين» ورسول رب العالمين؟ إته لموقف تنفطر له 
الأفئدةء وتطيش به الألباب الثابتة المتئدة فوا 
أسفاه وا اسفاه. کل یبوح لدیه باشواقه» ولا یجد بدا 
من فراقه» فما يستطيع إلى الصبر سبيلاًء ولا تمع 
في هول ذلك امقام إلا رة وعويلاء وكلٌ بلسان الحال 
ینشد : 

وحالتي تقتضصي الرحيلا» 


وهذا الورثيلاني الجزائري يقول في رحلته « نزهة 
الأنظار» : 

« وعظم علي أمر التوديع حتئ علا صوتي وارتفع: 
وكاد أمري إلى العويل» بل أنوح عليه نياخ الثكلى 
العديمة لولدهاء وكيف لا وهى أن فراقه أعظم المصائبء 
ولم أتفصل عنه إلا بصبر عظيم وهول جسيم وحزن 
شديد فلم أملك نفسي عند ذلك فعظمت المصيبة وعز 
الصبرء غير أني تسليت بانتقاله من دار الدنيا وفراق 
أصحابه ٠‏ » 


بيغ علي الطتطاوي - رحمه الله تعالى - 
| جرى له في المدينة في رحلته «إلى أرض 


- « خفق قلبي خفقاناً شديداًء وخالطني شعور 


بالهيبة من دخول المديتة والسلام على رسول (الله 


صلى الله عليه وسلم) على ماقي نقسي من القرح 
والسرورء وجعلت أتأمل المدينة وقد دنوتا منها حتى لقد 
كدنا نصير بين بيوتهاء وأحدق بالقبة وتحتها أفضل مَّن 
مشی على الأرض» وقد شخص بصري» وکدت لا اری 
ما كان حولي لفَرَط ما أحس من جيشان العواطف في 
نفسي» حتى غامت المشاهد في عيني» وتداخلت کانها 
صورة يضطرب بها الماء وأحسست كأني قد خرجت 
من نفسي» وانفصلت عن حاضري» وذهبت أعيش في 
عالم طلق لا أثر فيه لقيود الزمان والمكان . 

ونظرت فإذا السيارات أمام باب السلامء فاشرأبت 
الأعناق» وبرقت الأبصارء ودمعت العيون» وخفقت 
القلؤب» وتعالى الهتاف ونزلنا ندخل مسجد الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وكانت حال لا سبيّل إلى 
وصفها قط اللهم اجعل لنا إلى تلك البقاع التي 
شرفتها بمحمد معاداً » . 


(۲) اأخوة الإ يمانية 

في كتب الرحلات سطرت ضور جميلة للإخاء 
الإيماني تربو في أثرها على كل ما أنتجته قرائح 
البشر وأفكارهم» ونظمهم وقوانينهم وأحوالهم» ويتبين 
هذا في غدة حوادث أصطفي منها اثنتين واخدة منها 
جرت بین الدکتور محمد حسين هيكل - يرحمه الله 
تعالى - غندما حج سنة ٠۹٠١‏ ويين أحد الأوروبيين» 
وأخرى للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. 


» وخرجت من قبتي تغرف ما خولي» وأشهد 


متجردين. وإني لأتلفت يمنة ويسرة إذ وقع 
رجل لا شيء في سیماه یدل على أنه من ا 
بل هو ادنی إلى أن يكون من أبناء الشمال قي اور 
بطول قامته التحيفة ويبشرته البيضاء المشربة حمرة 


وعينيه الزرقاوين وشعره الأصفرء وأخبرني بعض آهل 


مكة ممن حوله انه هولندي يقيم بجاوة وانه جاء يؤدي 
فريضته. ودلفت إليه وألقيت عليه التحية بالفرنسية؛ 
وتحدنت إليه بهاء فدلتني لهجته على أنه ليس من أهل 
هذه اللغة وآن أغلب أمره أن يكون إنكليزياًء وسالته عن 
جنسيته فعلمت أنه أرلتدي وأنه أسلم من سنوات 
خمس٬»‏ ونه جاء ليؤدي الفريضةء أخبرني أنه في 
إقامته بسرواك )٤(‏ بين المسلمين منذ أكثر من خمس 
عشرة سنة لم تطلب تفسه بما دون التعمق في درس 
حالهم الاجتماعية والأخلاقيةء والبحث - بوصف كونه 
أرلندياً - عن الأسباب التي أدت بهم إلى الخضوع 
لقيرهم وكانت عقيدتهم الدينية بعض ما عني 
بدراستةء ولم يلبث حین بدا هذه الدراسة أن شعر 
بحافز قوي يحفزه للامعان فيها ولقراءة ما كتب في 
اللغات المختلفة عنها وللتزيد من ذلك ولطول التفكير 
فيه» ولقد أخذت بساطة العقيدة الإسلامية بمجامع 
قلبه» ووصلت من تفكبره إلى أعماقه وجعلته يؤمن 
بحخقيقة هذا الدين الذي نزل على النبي العربي 

ويحضارة الأخوة والإباء التي يدعو إليها . ويؤمن بأن 
الخضارة التي تنشر أورويا اليوم لواعها في العالم 
باسم العلم ليست من العلم في شيء وإنما هي اللعنة 
التي صبُّها الله على العالم؛ فهذه الخضارة تتلخص 
عنده في إخراج الناس من بساطتهم الفطرية التي 
تكفل لهم سلامة التفكير وسمو الغاية» ليخضغوا 
لأهوائهم وشهواتهم المادية فتضعف نفوسهم ويذلواء 
وأية صلة بين سعادة الرجل أو المرأة وبين منسوجات 
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سا او حرا (لون) او علور (بارتس) أو ما 


ذلك من مواد الزينة والترق» وهذه مع ذلك هي 
هر الحضارة الأورويية وهي السبب الحقيقي الذي 
تخرو أورويا العالم من أجله إنما الصلة الحقبقة بين 


هدد الوا والرائر والعطو ويي الأوال ال 
تريد أورويا استنزافها من الشعوب هي إقناعها كذباً 
بن الحضارة في الرداء والترف والزينة . 
أما الإسلام فيدعو إلى معنى هو أسمى المعانيء 
إلى نبذ كل عبودية لغير اللهء وإلى الاستهانة با موت في 
سبيل الله وإلى البر والتقوى وإلى الرحمة والمغفرة 
وهو يدعو إلى ذلك كله في بساطة وقوة لا حاجة بهما 
إلى منسوجات أو حرائر أو عطور؛ ولو أن المسلمين 
أدركوا سر الإسلام إدراكاً عميقاً لهان عندهم ما 
يعرضه القرب عليهم» ولا خضعوا لحكم الغرب ولا 
ذلوا لسلطانه؛ فدينهم يريا بمن يؤمن به عن الخضوع 
لغير الله ويجعل الموت في سبيل التخلص من هذا 
الخضوع موتا في سبيل الله يُجْرّى صاحبه الجزاء 
الأوقى . 
وأعجبت بحديث صاحبي أيما إعجاب. لأنه صادف 
موضع العقيدة مني؛ فسالته عما جاء به إلى الحجاز 
وعن رأيه في حكمة الحج» وكان جوابه على سؤالي 
كحديثة الأول حصافة ودقةء قال : إنما فرض الإسلام 
الحج ليْشّهد المسلم الله على نفسه أمام ملأ إخوانه 
المؤمنين جميعاً أنه نبذ ما اختلط بحياته قبل الحج من 
ذنوب وأوزار» والله يغقر له ما صدق التوية» يولد 
میلاداً روحیاً جدیداً یکون بعده خیراً مما کان قبله من 
علم وبصيرة ٠‏ 
وعدتا إلى حديث طويل تكلم أثناء» صاحبي عن 
المسلمين وعدم إدراكهم قوتهم العظيمة بسبب ما 
تخدعهم به مزاعم الغرب؛ فهؤلاء المسلمون يزيدون في 
آسيا وحدها على مائتي مليون؛ ولو أنهم أدركوا مبلغ 


انهل 
E‏ لو اة ۱٤۲۲‏ ف قبزای ر عارص 1<٢‏ م 


قوتهم وآدركوا قيمة حي اتهم الرو ٠‏ 
لاستطاعوا تجديد نشاط الإنسانية لكنهم متركون 
جهالتهم ليسهل خداعهم واستغلالهم. قانعين لذلك 
بضعقهم وراضين عن هوانهم » . ٤‏ 

وال الشيخ علي الطتطاوي بيا أهمية اللخوة . 
الإيمانية وأثر الحج في تعميقهاء وذلك في مقالته «من ‏ 
ذكريات الحج»» وذلك بعد حجته الأولى بسنوات طويلةء 
فقال رحمه الله تعالی : 


« ولقد کان في الفندق طائفة من صقوة الحجاج» 
آنكر نه الأ اة الى موف مف صر 
الأسبق. والأستاذ الشيغ التبيسي نائب رئيس جمعية 
العطماء قى الجزائرء وشبغ الإسلام في تونس. 
والدكتور ظفر أنصاري من كبار القائمين بالعمل 
الإسلامي في باكستان» والسيد عبدالرشيد من رجال 
التبليغ في الهندء وممثل سيلان الياسي في 
باكستان» وعم ملك الأفغانء والقائد العام قيهاء 
وحجاج من جتوب إفريقياء ؤكان فيه البعثة العسكرية 
الصرة 

وكانت أيامنا في الفندق مجالس بحث ونظر في 
مسائل العلم» وقي أوضاع المسلمين. وفيما ينفع 
الناس: : 

ولم یمر یومان» حتی صرنا جيمغاً من جاء من 
الشرق» ومن قدم من الغرب» والعربي والهندي 
والأفغاني» صرنا إخواناً في أسرة واحدة؛ كأننا ما 
افترقنا من قبل أبداًء وهذا أثر الرابطة الإسلاميةء وهي 
رابطة عجيبة» وهي أقوى من وشائج الدم واللغة 
والوطن» والمرء قد يخاصم أخاه ابن أمه وأبيه - وهم 
في روابط الدم واللغة والوطن» أقرب مما بين الاخ 
وة ؟ 


إن المرء ليخاصضم أخاه الشقيق: إن لم يكن دينه 


لوا هذا لهؤلاء الببغاوات الأين لإيقتأون 

ددون مقالة الأحمق الأول ٠‏ 
« الدين لله والوطن للجميع »والذين يفضلون 

_ رابطة القومية واللسان على رابطة الإسلام» . 
هذه التي سقتها کانت مشاهد وعبراً وعظات 
منتقاة وهي كثيرة جداأًء وأختم بذكر بعض 
الجوانب المهمة التي تحتويها هذه الكتب إضافة 
إلى ما سبق: 

أولاً ‏ وصف كثىر من هذه الكتى الحالة الريتية 
لأهل الحجازء وما هم عليه من قرب أو بعد عن الله - 
تعالى - وها سبود عباداتهم من الصَفاء أو الدع وما 
هم عليه من حرص على أداء التكاليف الشرعية أو 
تفريط فيهاء وفي هذه فائدة كبيرة في معرفة أثر الدين 
في النفوس ومدى رسوخه فيهاء وفيه فائدة أخرى 
تتمثل في التتبع ا أصاب العالم الإسلامي = ممقلاً 
في قلبه : الحجاز - من الوهن والضعف الديني الذي 


آثز على مسيرته بالكامل» ومح للاستخراب - 
الاستعمار - العالمي أن يلج دياره ويعمل معاوله فيها 
هدما وتخريباً . 

ثانياً : في بعض تلك الكتب وصف دقيق كامل 
للهيئة الاجتماعية؛ فعادات السكان وطبيعتهم من 
حاضرة وبادية مسطرة» وكذلك هياتهم ولباسهم» 
وسلوكهم»وطعامهم وشرابهم» وحفلاتهم ونزههم» 
وحزنهم وقرحهم» ورغبتهم ورهبتهم» وحال نسائهم 
وأطفالهم كل ذلك مسطور على مها يحب ويشتهي 
الباحث الاجتماعي والمصلح الداعي . 

ثاثا : وقد جاعت هذه الرحلات سجلاً كاملاً لا 
عليه كثير من ساسة الحجاز آنذاك من ظلم للحجاج» 
وأخذهم بفادح الضرائب» وكيف كان الحكام يسوسون 


ارجات ال الد 


العامة إلى أخر الشؤون السا 
ا ل 
الحجاز من أيوبيين ومماليك وعتمانيين. وه 
حالة العشمانبين وتدهورهم إلى ضف تم انها 
تصويراً موجراً مقتضباً لكنه معبر كافاء ٠‏ 

وابعاً : تعرض كثر من تلك الكت - قيما تفرصت 

- إلى الحالة الاقتصادية عند الحجازيين : غناهم ٠‏ 
أو ققرهم ٠‏ رقاهيتهم آو الشدة التي كانوا بعالو يا 
استقلالهم عن الحجاج أو اعتمادهم عليهم إلخ .. 

خامساً : في كثير من تلك الكتب مسائل متنوعة 


تعرضت - أيضا 


شرعيةء ولطائف أدبيةء وحكايات متنوعة تستحق بها 
أن تستحوذ على اهتمام القارىء وتكون من المرصدات 
التي يعدها لفراغه ويتسلى بالاطلاع عليهاء وتبتهج 
روحه بالنظر فيهاء ويمكن أن تعد قصصا للناشئة 
والكبار يطلعون عليها ویعتبرون ویتفكهون . 

سادساً : تمثل ك الكَبَ أهمية عامة للمسلمين 
وأخرى خاصة بالحجازيين؛ فهي تحكي لهم كيف كانت 
ربوعهم وديارهم» وكيف عاش آباؤهم وأجدادهم 
وتصل حاضرهم بماضيهم» وتشبع فيهم الرغبة إلى 
معرفة التاريخ الحجازي وأصالته وعراقتهء فلله كم 
ذكرت من الربوع والمغاني؛ والحواضر والبوادي» وكم 
أطنبت في وصف معاهد القدس وأماكن الطهرء وكم 
أشادت بالعادات الحميدة والتقاليد الكريمةء التي فرط 
فيها أكثر الناس اليوم وهجروهاء وملَتهم بعد أن 
ملّوها. 


الهو امش : 
١‏ - أي ترك ٠‏ 
- أي مسامیره . 


اي اهنڪراة: 
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ك وأذو في النا بالدج 


عبد الأضحر .. عد الفداء 


بى النااب رى (اوافي) 

والبناء ودفموتظ ما 
مائاله إيذاء قوم أسرقواء 

بل زاد في توحيده تصميما 
هزأوا به والههزء شر بلادة 

والكفر أحرى أن يكون ملوما 
لمس‌الهمدى في وحدةوتامل 

ومضى يسائل في السماء نجوما 
متبنئئا من (آزر) الفظ الذي 

أمسى ظلوماًء مشركاء وغشوما 
إيمانه اطمئنان قلب صابر 

رشي القضاءوإمره الها 
من فضل ربك صارت النار التى 

قدزجفيهاءجنةونعيما 
والكفرمماقدرأى متخاذل 

حتماء تحول في الجحيم هشيما 
انهل 


نو الحجة ۱٤۲۲‏ هھ - قبرای ر / مارس ۲۰۰۲ م 


وتنكر الرسل الكرام أباهمي 

من كان موقور الجلال وسيما 
لا يعرف الإسلام إلا باسمه 

أعظم به رمزاله مرقوما 
إنا لنؤمن بالحقيقة قد سمت 

في الأنبياء وقدمت تقديما 
بعض لبعضء» قد تواصوا بينهم 

إذ أصبحوا هذا لذاك حميما 
حملوا الرسالة والأمانة وأتقوا 

ربا كريماء بالعباد رحيما 
وينوا من التوحيد صرحا شامخا 

للعالينء وياشروا التعليما 
لم يبق للشيطان منطلق» ققد 

أمسى طريداء في العذاب رجيما 
رسل السهاء الأصفباءتواتروا 


أيقوموا أخاقنا تقويما 


حت أتى بالب يناث محمد 

والنور بالقرآن صار عميما 
والله في حفظ راه لأنه 

قد عاش فياض الحنان» يتيما 
في کل شيءَ ذرة من E‏ 

وهو الثشراء لمن يكون عديما 
إذ بلغ الوحي الذى قد جاء 

من ربهء والعبء کان جسیما 
فتوطد الحق ابي وأشرقت 

شمس تزيل عن الوجود وجوما 
وتوارت الأوثان وهي كس ي رة 

وتخاذل الشرك اللعين لزوها 
في نكريات الأنبياء هداية 

صقلت قلوبا بيننا وقهومًَا 
هم هنبونا بالمشالء وأودعوا 

سرا يفوق ثقافة وعلوما 
عرفوا الحقيقة في الشرائع رحبة 


والله كان مدبرا وحكيما 


:ر : محمد ين محمد العلهى - لغرب ` 


و(المسجد الأقصى) يعاف (صهاينا) 
قدحرقوه وأثخنوه رجوما 
والله قيومغيور مبصر 
قد كان بالجرح اليم عليما 
* »+ 
للكعبة البيت الحرام» قلونا 
تصفوء وتظهر شوقها المكتوما 


طاف العباد بهاء وصلوا حُشعاً 


وتجردوا عن کل شيءعندما 

جاع اء وقد نالوا الثواب كريما 
لبوا نداء الله بالقلب الذي 

سمع الأذان في السماء رخيما 
يدعو جمعع السلمين لدينهم 

ليزيد شملهموبه تدعيما 
ويروض1 الختارأحمد كيم 


صلوا عليه وسلموا تسليما 
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_— 9 ازن ق انان بالج 


* يرة ال 2 


قال الله تعالى في تابه الكريم: 

إوما خلقت الجن والإتس إلا ليعبدون]٠‏ ومن 
أوضح العبادات أثراً في حياة المسلمين: فريضة 
الحج التي تعد طاقة روحية تملأ القلب حباً لله 
ورسوله: 

قال تعالى: [إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم 
ومَنْ دخله كان آمناً. ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاومن كفر فإن الله عقني عن 
العالمين) . فالكعبة هي أول بيت وضعه الله لعبادته 
قي الأرض» وجعله مثابة للناس ليؤدوا مناسك الحج 
عند ذلك البيت الذي طهره الله للطائفين والعاكفين 
والركع السجود. والكعبة هي قبلة المسلمين يتجهون 
إليها بقلويهم ووجوههم أينما كانوا. ولقد تولى 
ابراهيم مع ولده اسماعيل عليهما السلام رقع قواعد 
هذا البيت» قيما جاء جبريل بالحجر الأسودء وكان 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم) يقبله ويقول: «هنا 
تک لرا وسكب العبرات يذهب العثرات. 


وحدث في بعض | لستنن أن ندمت جدران 


- الكعبة. ولما أرادت قريش إعادة بنائها ووصلت الى 


۱١١ الحجة‎ 


قبرایر / مارس ۲٣۰۲‏ م 


موضع الحجر الأسود» تنازعوا فيمن يكون له شرف 
ذلك» فقال أحدهم: نحكم في خلافنا ول داخل 
عفنا ء ولأمر قدره الله سبحانه وتغالى وقضاه كان 
أول داخل عليهم نبينا محمد [صلى الله عليه وسلم)» 
فبسط عليه الصلاة والسلام رداء» ووضع الحجر في 
وسطه» وطلب من زعماء القبائل أن يأخذوا بأطراف 
الرداء» فلما قاروا مكان الحجر من الكعبةء تناوله 
عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وأعاده الى 
مكانه٠‏ وبقيت نسبة البيت الى الله قائمة على مر 
الزمن.٠‏ ألم يقل عبد المطلب لأبرهة: أما الإبل فهي 
لي» وأما البیت فله رب يحميه؟ ٠‏ 

ولقد شرع الحج لآداب دينية وتربويةء وحكم 
اجتماعيةء ومعان روحيةء وذلك حين ينفق المؤمن ماله 
ويفارق أهلهء لتكتحل عيناه بمكة وآثارهاء وبالمدينة 
وأنوارها.ء 

وعندما ينوي الإنسان أداء هذه الفريضةء وحتى 
يعود كيوم ولدته أمهء ابد له من توية صادقةء ورد 
الحقوق والأماناتء قالحج شعيرة الأمةء يلتقى فيه 
المسلمون على تباعد ديارهم» واختلاف السنتهم 
وألوانهم» يتعارفون ويتالفونء فتتاكد الأخوة بين 


مختلف شعوب الأمة الإسلامية. 


قال تعالى: إوأتموا الحج والعمرة لله) وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الحجاج والعْمّار وقد اللهء يعطيهم 
ما سالواء ويستجيب لهم ما دعواء ويخلف عليهم ما 
أنفقوا»٠‏ 

وثمة أنواع ثلاثة من النسك» وهي: الإقرادء 
والقران» والتمتع٠‏ أما الإفراد» فهو أن يحرم من 
يريد الحج من الميقات بالحج وحدهء ويقول في التلبية: 
لبيك بحج / ويبقى محرماً حتى تنتهي أعمال الحج» 
ثم يعتمر بعد ذلك إن أراد. 

وأما القران» فهو أن يحرم من عند الميقات بالحج 
والعمرة معاء ويقول عند التلبية: /لبيك بحج 
وعمرة/٠‏ وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة 
الإحرام الى أن ينتهي من أعمال العمرة والحج عا 

وأما التمتع» فهو الاعتمار في أشهر الحج ثم 
يحج من عامه الذي اعتمر فيه ويْحُرم من الميقات 
بالعمرة وحدهاء ويقول عند التلبية: /لبيك بعمرة/٠‏ 
ويبقى على صفة الإحرام حتى يصل الحاج الى مكة 
فيطوف ويسعى ويحلق شعره أو يقصره» ويتحلل 
فيخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه المعتادة. ويأتي كل 
ما کان قد حرم عليه بالإحرام» الى أن يجيء يوم 


التروية فيحرم من مكة بالحج. 
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والتع مذي على التيسير وما مل عليه السلا 


وقال: «افعل ولا حر». 

والحج ينطوي على: التقرب الى الله قي الفكر 
والعملء واجتناب الطاغوت بالروح والجسد» وهذان 
العنصران هما مادة الإسلام: (ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتتيوا الطاغوت]- والآيات 
التى تتحدث عن الحج تتجه دائماً نحوهذين 
العنصرين: [فإذا قضيتم مناسككم فانكروا الله 
كذكركم آباعكم أو أشد ذكرا] ٠٠‏ التقرب إلى الله 
نط نكرا وكلاة وإخرامة واختات الطاغوت 
يستلزم تنقية القلب من الأهواء ليتزود الحاجح 
بالتقوی» وبالتقوی تزداد حصانة الأمة الإسلامية٠‏ 

ستل [صلى الله عليه وسلم]: أي العمل أفضل؟. 
قال: إيمان بالله ورسوله» قيل تم أي؟. قال: جهاد 
في سبيل الله قيل ثم أي؟٠‏ قال: حج مبرور٠‏ والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. 

وفي الحج يتساوى الاس بلباسهم ومواققهم» 
تُنسبون الى دين واحد» ویهتفون بدعاء لرب واحد: 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك واللك. لا شريك لك٠٠‏ كلمات تنساب 
عذوبة ورقةء وتعبر عن أسمى معاني الخضوع لله رب 
ال 
والضمانات التى تلمحها في الحج» لا يمكن أن 

ا 


الحجة ۱٤١١‏ هھ - فبرای ر / مارس ۲٠۰۲‏ م 


تتوافر في المؤتعرات القى هي من صتع اليشر, ‏ 
قمؤتمر الحع الذي يقام كل عام برعاة الله عز وجل, 
ما هو في بعض مقاصده إلا تذكير للاتسان بأخيه 
الإنسان.. في هذا المؤتمر العظيمء صحوة للنفس 
البشرية على أنه لا مفاضلة بين الناس إلا بالتقوى 


والعمل الصالح» ويذلك يتلقى الإنسان درساً لا تبلغه 


أقوئ العارآت: 

والحج عبادة شاملةء فصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مدَة لف صلاة فيما سواه والنفقة في 
الحج نفقة في سبيل الله وفي الحج صوم عن 
التطيب والزينةء وقيه توحيد الله عن كل مفتريات 
المشركين. 

وفي الحج تأدب مع الجماد في قبل الر 
الأسودء وقيه تأدب مع النبات في النهى عن قطعهء 
وتأدب مع الحيوان في تحريم صيده» ومع الإنسان 
في عدم مجادلته. ومناسك الحج إرشاد المسلم في 
سائر أحواله. ٠‏ قالإحرام الأبيض رمز لما يجب أن 
يكون عليه قلت الؤمن من حت ونقاء والطواف دعوم 
لجمع كلمة الأمةء وعرفات ترقّع عن المغريات. 

عن نس رضي الله عنه قال: وقف رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم] بعرفات - وقد كادت الشمس ‏ 
أن تؤوب - ققال يا بلال: أنصت لي الناس. ققام 
لال فقال: أتنصتوا أرسول الله قاتصت الناس. 


فقال عليه الصلاة والسلام: معشر الناس! أتاني 


جبريل آنفاً فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله 
تعالى غفر لأهل عرقات» وأهل المشعرء وضمن عنهم 
- التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عته وقال 
يارسول الله: هذا لنا خاصة؟. فقال عليه الصلاة 
والسلام: هذا لكم» ومن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. 
فقال عمر رضي الله عنه: كثرٌ خير الله وطاب. 

وأما الرمي» فما هو إلا تجسيد لصدق العزيمة. 
واحتقار لعوامل الشر: وما اليح إلا إراقةلم 
الرذيلة بيد اشتد ساعدها في بناء الفضيلة. 

ومن خلال السعي بين الصفا والمروة يتذكر 
الحاج قصة السيدة هاجر وولدها اسماعيل» يوم 
ترکهما ابزاهيم - بوحي من الله تعالى - بلا ماء ولا 
زاد» فامتظت هاجر وصبرت» وبكى الطفل يطلب الماء 
والزاد ٠٠‏ في ذلك الموقف» يستعيد الحاج في ذهنه 
حيرة الأم تجاه ولدها وهي تتضرع الى الله تعالى» 
تبلل الرمل بدمعهاء تمد بصرها في كل اتجاه علها 
تجد من يعين ولدها ٠٠‏ واستجاب الله دعاء هاجر 
وابراهيم» وتفجرت الأرض نيع ماء بين قدمي 
اسماعيل» في واد غير ذي زرع: (وإن من الحجارة 
لما دتفجر منه الأنهار). وازدحم المكان بالناس يوماً 


بعد آخر.. 


ذكرنات ما أجلّهاء ندرك من خلالها أن الله جل 


جلاله لا يتخلى عن المؤمنين الصادقين. وفي الحج 


دري اتون الواطى الال التي اتطلقت متها 
رسالة محمد [صلى الله ية وسلم] يوكرو 
صبره وجهاده» وتضحيات الصحابة الكرام في کک 
سبيل هذا الدين العظيم. 4 

ولقد وجه الله الدعوة الى حج بيته الحرام منذ أن 
رفعت قواعده: [وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلی کل ضامر یتین من کل فج عمیق] ۰ 

وما أن تأتي أشهر الحج حتى نرى المسلمين 
يتوافدون على بيت الله من كل فج عميق. فالحج 
فرض عين على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في 
العمر» ومن قدر على ذلك ولم يفعل فهو آثم٠‏ قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه «هممت أن آتي الى 
أناس يقدرون على الحج ولم يحجوا أن أقفرض عليهم 
الجزيةء ما هم بمسلمين» ما هم مسلمين. ما هم 
بمسلمين». وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
فرض عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام 
يارسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لى قلت 
تعم لوجبت وما استطعتم». والمقصود بالاستطاعة: 
أن تكون الطريق آمنة. وأن دت وافر الزاد وواسطة 
السفرء وأن يكون ذلك زائداً عن دينه ومؤنة أسرة 
مدة ذهابه وإيابه. 

وللندت العتق مكانته وماثرة من تخل كان اما 
وغفر ذنبه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ُذقه من عذاب 
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حجاج بيت اللهقاح أريجهم 
أفشى الأريج الس والأخبارا 


من كل فج أقبلوا فتضوع ال 
مسك الذكى عهشية وتهارا 


- واستقبلوا بحفاوة يا مرحباً 


انهل 


تلك الديارٌ دياركم أنتم بها 


آ حاب دوز لتم الروارا 
ا ل ن التدا فتهاات 


تلك الوجخ وه ىش اشةووقارا 


وانهلٌ دمع العين فرحا وارتوی 
قلباُ تجاوز في المدى الأطيارا 


قطع البوادى والحواضر ساعياً 

لله یرکب أنهراً ویحارا 
ليجاور الرحمن في أم القرى 

يدوه ربا واحداًققهارا 
لبيك يارب٠‏ الورى قاغقرلمن 

حجاا إليك ويارك الأسقارا 
واقبل تساعي هم إليك وزد بهم 

أهل الحجاز على الضيا أنوارا 
غر أتوك وقد حداهم شوقهم 


للسفوممنقذرالاقدارا 


در : ۵. جمال محمد مرس - مسر 


أثوابهم بيضٌ كان بهماعا 
در تناش في ال عاب نشارا 


جاعا وقد رفعوا اليدين وهللوا 

حمداً لرب البيت واستغفارا 
جاعا فلم تردد يدا مدت ولا 

عيناً تسيل دمُوعها أنهارا 
مُستبشرين بان عفوك واسع 

شَمل القلوب ونور الأنصتارا 
مُستبشرين بنصرك المىعود لم 

تخلف لهم وعدا ولا إخيارا 
ونصرت عبدك أحمداً طه الذى 

أرسلت هديا للورى ومنارا 
فَاحظظ بلاد المسلمين ولا تذر 

ممن ی ادى ديننا دارا 
والقدس حر ياإلهى إنه 

بك يستجير سريرةوجهارا ٤‏ 
ليعود للإسلام سالف ع هده 


َراو >داخالصاوفخار 
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وازن ف الناین بالج 


شرعنا الاسلامي خصب بالأحكام التي تحدد 
العلاقات بين الناس» وكذلك تاريخنا الاسلامي» فهو 
حافل بالعبر والعظات التي تضمنتها سنن الخالق 
الشرعية والكونية. ما أحوج المسلمين وكل الناس 
الى إحياء هذه السان وبع تهاء ليس للضرورة 
الشرعية فحسب ولكن للضرورة الحضارية أيضا. 


وتعد حالة الآأشهر الحرم واحدة من هذه 


الحالات. ستّة أهملت بشكل غريب في وقت تدعو 


الضرورة إلیها بشكل جد ملع 
قول الباریء جل جلاله في کتابه الحكيم: (إِنّ 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 


ھ - قیرای ر / مار س ۲٠*۲‏ م 


LE E EEL EEE 


يوم خلق الله السموات والأرض» منها أريعة حرم» 
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم٠‏ وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافةء واعلموا أن الله 
مع المتقين) (التوبة/ ۳۷). 

ویقول سبحانه وتعالی في آية آخری من کتابه 
العزيز: [يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيهء قل 
قتال قیه کبیر» وصد عن سبیل الله وکفر به وا مسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اللهء والفتنة أكير 
من القتل. ولا يزالون يقاتلوتكم حتى يردوكم عن 
دینكم إن استطاعواء ومن يرتدد منكم عن دينه . 
قيعت وهو كافر فاولك حيطت أعمالهم في اللتيا ‏ 


بقلم : #. عبد الو هاب الففر ى - ادرب 


والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون] 
(البقرة/ ۲۱۷). 

وورد في الحديث النبوي الشريف: عن أبي بكرة 
أن النبي [إصلى الله عليه وسلم]) خطب في حجته 
فقال: «ألا إن الزمان قد استدار کهیتته يوم خلق الله 
السموات والأرض: السنة اثنا عشر شهراء منها 
أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة والحجة 
والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» 
(رواه الإمام أحمد وأخرجه البخاري في التفسير 
بتمامه). 

وعن ابن عمر قال: خطب رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم] في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام 
التشريق فقال: «أيها الناس» إن الزمان قد استدارء 
فهو الوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء 
وإن عدة الشهور عند الله اثتا عشر شهراء منها 
أربعة حرم» آولهن رجب مُضر بین جمادی وشعبان» 
وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» (أخرجه ابن جرير 
وابن مردویه): 

وورد في تفسير ابن كثير: وقال ابن عباس في 
قوله: (فلا تظلموا قيهن أنفسكم) قال: في الشهور 
كلها تم اختص من ذلك اربعة أشهرء فجعلت 
حراما وعظم حرماتهن» وجعل الذنب قيهن أعظم 
والعمل الصالح والأجر أعظمء وقال قتادة: إن الظلم 
- في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيعا 


سواهن, ون کان الظلم على كل حال عظيماء ولكن _ 
الله يعظم من أمره ما يشاءء وقال: إن الله اصطفر 
صفايا من خلقه: اصطفى من الملائكة رسلا ومن 
الناس رسلاء واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى 
من الأرض المساجد» واصطفى من الشهور رمضان 
والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعةء 
واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم 
اللهء فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل 
الفهم وأهل العقل. وقال ابن عباس: (فلا تظلموا 
فيهن أنفسكم) أي لا تجعلوا حرامها حلالاء ولا 
حلالها حراما» كما قعل اهل الشرك. وهذا القول 
اختیار ابن جریر ۰ 

وجاء في تفسیر ابن کثیر أيضا: وقال سعید بن 
منصور عن ابن عباس في قوله (منها أربعة حرم) 
قال: محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجةء وقوله 
(صلى الله عليه وسلم) في الحديث «إن الزمان قد 
اشتدار كهيئته يوم لق الله السموات والأرض» 
تقرير منه ضلوات الله وسلامه عليه وتثبيت للأمر 
على ما جعله الله في أول الأمر من غير تقديم ولا 
تأخیر ولا زیادة ولا نقص ولا نسیء ولا تبدیل۔ كما 
قال في تحريم مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض: فهو حرام بحرمة الله تعالی 


الى يوم القيامة»[١]-‏ 
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هذه النصوص والأقوال الشريفة من القرآن الحكيم 
والحديث الشريف وأقوال السلف الصالح تبين 
الحرمة الخاصة التى أولاها الشارع للأشهر الحرم 
الأريعة التى وضحتها هذه التصوض وذلك لحكمة 
عتد الخالق مما أولاه الخالق جل وعلا من 
خصوصيات لأزمنة وأمكنة معينة كشهر رمضان 
ويوم الجمعة ويوم عرفة وأيام التشريق وليلة القدرء 
والبلد الحرام والحرم النبوي وا مسجد الأقصى. 

وحالة الأشهر الحرم هي إحدى الحالات التي 
أدركها الإسلام عند جاهلية العرب فأقزها نظرا لا 
فيها من موافقة للخير والحق وعدم التعارض مع 
اصل من أصؤل الذين الاشلامي: 

وقد كان العرب قبل الاسلام ملتزمين بحرمة 
الأشهر الأربعة المذكورة صارمين في ذلك بالرغم مما 
عرفوا به من الثأرات والغارات وسرعة البطش٠‏ وهم 
أضحاب الأيام المشهورة المتعددة التى خلفت دواوين 
الشعر في الحماسة والتوعد والرثاء والتفجع. ٠‏ 

فقد ورد قي كتب التاريخ كالكامل والعمدة والعقد 
الفريد والمفنصَل وأيام العرب أن طريف بن تميم 
العنبري كان قتل شراحيل الشيبانيء فلقيه حصيصة 
بن شراحيل في عكاظ وجعل ينظر اليه ويتأمله 
ليتعرف عليه فيقتله بعد انصرام الأشهر الحرم وقي 
ذلك يقول طريف: 

أو كلما وردت عكاظة م اله 


بعشو الي عريفهم يتوسم 


وفعلا فقد قتله بعد ذلك وأوقع ببني تميم في يوم 
ميایض“ وأنشد بعض بني شيبان: 
ولقد دعوت طريف دعوة جاهل 
غر وأنت بمنظر لاتعلم 


- ورٹا طریفا عمرزو بن سواد فقال: 
لا تبعدن يا خير عمرو بن جندب 


لعمري لمن زار القبور ليبعدا 


وكان معاوية بن عمرو بن الشريد السلمي قد 
تواعد مع هاشم بن حرملة المري على القتال ومع ذلك 
فقد انتظر حتى تنصرم الأشهر الحرم ليغير عليه يوم 
حوزة الأول حيث قتل معاويةء فجزع لذلك أخوه 
صخر جزعا شديدا٠‏ وأتى هاشم بن حرملة في 
رجب ليواعده غلى الغارة بعد الشهر الحرامء ومما 
قال في ذلك: 
وعاذلة هبت بليل تلومني 
ألا لا تلوميني كفى اللوم مابيا 
وقالوا ألا تهجو فوارس من هاشم 
ومالي وإهداء الخناثم ماليا 
أبى الهجو أني قد أصابوا كريمتي 
وأن ليس إهداء الخنا من شماليا[] 


والمثل العربي المشهور «سبق السيف العذل» 


إنما سببه (ضبّة) الذي فتك بقاتل ابنه نسعيد في 


الشهر الحرام٠‏ فلاموه على ذلك فأجابهم بهذا 
الجواب الذي ضار مقلا 

وشذت عند العرب حروب الفجار بين قبائل من 
قيس کهوازن ويني عامز» وأخری من كنانة كقريش 
وني بكر بن مالك بن كنانةء التى وقعت في الأشهر 
الحرم ٠‏ وقد تسمى أصحابها بالفجار لسوء ما فعلوه 
من انتهاك حَرْمة الأشهر المحرمة: 

فإذا كانت هذه المناقب من الأخلاق المحمودة 
لعرب الجاهلية. الذين طالما نضرب بهم الأمثال في 
السوء: فكيف لو قارنا ذلك بحال المسلمين وسلوكهم 
في هذا العصر الذي تعددت فيه خروقا تهم الشرعية 
وتنوعت بدرجة أصبحت معها حرمة الأشهر الحرم 
من آخر ما يفكر فيه من حرمات الشرع؟! 

إن الدماء تنسكب على طول بلاد الاسلام وعلى 
طول أيام السنة ببب الاقتتال بين الأقطار 
الاسلامية والفئات المتناوئة وصراعات السلطة 
وتصفية الحسابات٠‏ ويعضها بسبب الاحتلال 
الأجتنبي والتصفيات التى يشهدها المسلمون من 
طرف قو الكقزء-وللأسف قان مَعظم الذماء ذمَاء 
المسلمين. وللأسف الشديذ أن معظمها بسبب 
صراع المشلمين مع بعضهم البعض؛ الحروب تنتشر 
على خارطة العالم الاسلامي بشكل مخظلف: نها 
الكتروب الأهلية ومتها حروب الحدود وخزوب 


الانقصال وحروب انقلابات السلطة ومَحاولاآت 


الانقلاب أو محاولات العودة الى السلطة» وحروب 
الإبادة الععرقية؛ وحروب الوحدة وحكزوب 
الاستقلال. ٠‏ دماء إسلامية تفيض على طول العام 
في الفيلبين وتيمور وسيلان والهند وترکستان وبورما 
وطاجيكستان وأفغانستان وأذربيجاف وباكستان 
وكشميَر والخليج العربي وفلسطين ولبتان ومصر 
والسودان والحبشة والقرن الافريقي والصحراء 
الكبرى والجزائر وأبخازيا والشيشان والبوسنة 
والهرسك. 

فهل يستطيع أبناء المسلمين إحياء هذه العادة 
المْجيدذة ويعك هذه الت اللحمودة فيعقد المقتئلون 
هدنات سلمية لحقن الدماء على الأقل في الأشهر 
المحرمة٠‏ وأن يطبقوا ذلك حتى مع غير المسلمين ولو 
من جهة واحدةء فينال بذلك الأجر وتحيى السنة 
فيغاظ إبليس ويطبق الشرعء٠‏ ويوظف خلق كريم 
من أخلاق الاسلام الأصل فيه الشرع والقصد فيه 


الدعوة» فتستفيد الدعوة قفضلا عن حقن دماء 


الهو امشض: 

(۱) ابن كثير: تفسير سورة التوبة. 

() أيام العرب في الجاهلية: محمد أحمد جاد 
المولى وعلى محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ‏ 


ابراهيمء 
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ڪڪ وأذه في الناس بالدج 


عبیر الذْكریات 


ولله حج البيت» في خير دعوة 
نلبي نداهاء قي فخار وعزة 

قبعدصيام خالص ومطهر 
أتانا نداء الله» في خير شرعة 

ألا إن أنوار الحني فة زادنا 
لأجل ارتقاء النفس أعظم رتبة 

وخير ابتداء الحج في الشرع دائما 
شعور بتصميم وإحضار نية 

فتسعى الى البيت العتيق قلوينا 
تلبى إله الناس» في كل نبضة 

قول بيت قداقيملنك رمه 
بنا خلىل الله رة 

وآذن (ابراهيم) بالحج قي الورى 
أتاه حجيج الله» من كل بلدة 

عبادة رن الفاليتقعةًا 
بخير وفضل, في ازدياد المودة 

تقوم بها في کل عام بما لنا 
من الجهد وال مال الوفير المبيت 


E‏ النهل 
تو الحو ۱٤١۲‏ ھ - فبرایر / مارس ۲۰۰۲ م 


تنادي علينا في الحجاز أماكن 
لهاذكريات في التفوس المجدة 


نودع كل الناس» نترك مالتا 


من الأهل والأحباب» في خير رحلة 
ونخلع ٹوباء قدتقادمعهده 


ونلبس ثوب الحج» فخرا بلبسه 

وننكر إجلااء مقام النبوة 
ونترك أهواء النفوس جميعها 

وأولادناء من أجل أققدس هجرة 
وطح ا ياء اليناةوراطاً 

ونمضي جميعاء دون زهو وحلية 
ألا إن تقوى الله يا قوم- درينا 

فما أجمل التقويء» بأرفع ملةا 
ألا إن خير الزاد» في العلم والتقى 

وحج لبيت الله في خير طلفة 


وخيرمتاع المرء تقوى تعينه 
إذا عاد من حج» على أي كبوة 
ألا إن دين الحق قد جاءلليتا 


ر : محسن عبد ا معطى محمد عبد ر إتت - مصر ٠‏ 


بخيروعدل» ثم إشراق رحمة 
ألا إن مرضاكت الإله على الورى 
إذا اتحدواء في كل يسر وشدة 


وخير امتثال للإله وشرعه 


بخير اجتماع» في سرور ويهجة 
على عرفات الله كان لقاؤنا 


فما أنفع اللقياء بحسن الطوية 
نشاور بعضاء کي يدوم رخاؤنا 

وننسى خلاف الأمس» في خير كعبة 
ونسعى بجد» واجتهاد موفق 

ونمشى بنور الله في خير قلعة 
وتأتى علينا في الزمان حقائق 

تساهم في خيرء لأعظم أمة 
ونجني ثمار الحب والعشق والذي 

عرفناه بالإيمان» رمز الملحبة 
عزف انی كل فرشل بديننا 

وندرك نبل الحق» من خير عصبة 
ونسلل رب الناس» أن يهدي الورى 

وعد بالتوحيدء» في كل لحظة 
وترفع أصوات الهمدى بدعائنا 

عسانا ننال السعد» في خير فرصة 
ونسكب عبر النورء بالشوق» دمعنا 


ونكتسب التوجيهء من خير قبلة 


ونختزن الطاقات, بين ضلوعنا 


الى الله أشكو أن (إسريل) أظهرت 


عداء وكرهاء نحو دين الحنيفة 


وأن ج ميم المؤمنين بمالهم 
من العز والسلطانء في كل جبهة 


يمدون بالإرشاد (إسريل) دائما 


بصب ر وإيمان وسن روية 


لتنأى عن الإجرام في حق ديننا 


وتسمع صوت الحق» من كل مهجة 


وتترك أفواج الضلال درويها 


وترضى به» دون انتساب لريبة 


ولكن (زعيم السوء) يأبى» سذاجة 


إجابة داعي السلم» في كل هجمة 


الى الله أشكوء من تمزق شنملنا 


وقوص حقوق المسلمين. لفرقة 


ويارب وققناء وللم شعلوينا. 
ووج جهود المسلمينء بوحدة ِ 
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المد ة بين آدم ونوج عليهما السلام : 

يذكر أصحاب السير والتاريخ أن بين آدم ونوح - 
عليهما السلام - عشر قرون . ولا جاء قى القصص 
النبوي عن أبى ذر - رضى الله عنه - عن النبى صلى 
الله عليه وسلم - : ( أول الأنبياء آدم » ثم نوح » 
ويينهما عشرة آباء ... ) وعن أبى أمامه - رضى الله 
عنه - عن النبى صلى الله عليه وسلم - : ( نبي آدم » 
وبينه وبين نوح عشرة قرون › والرسل ثلاثمائة وخمسة 
عشر) (۱) وقال ابن کثیر (۲) : وفی صحیح البخارى 
عن ابن عباس قال : ( کان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام ) . ولم أقف على هذا الحديث فى 
البخاري » وفى رواية لابن سعد عن عكرمة ذكر النص 
الشابق'. 

واختلف العلّماء فى المراد بالقرن : أهو مئة سنة أم 
المراد به الجيل؟ قيل المراد بالقرن مئة وعشرون سنة. 
وقيل مئة سنةء وقيل ثمانون سنة» وقيل أربعون سنة . 
وقيل المراد بالقرن أهل زمان واحد وجمع قرن قرون 
يعتى أَمُما وخلائق. قأل ابن كثير : والأظهر أن القرن 
هم الأمة المتعاصرون فى الزمن الواحد» إذا ذهبوا 
وخلفهم جيل فهم قرن آخر» كما ثبت فى الصحيحين : 
( خير القرون قرني تم الذين يلونهم ..) الحديث () 
ويقول أيضا : المراد بالقرن الجيل من الناس» كما فى 
قوله - تعالي : « وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » 


)٥( » وقوله : « ثم أنشانا من بعدهم قرنا آخرين‎ )٤( 


انهل 


لی الح 18۲۲ھ ے فوا 7 مار 1۲ 


كهك توح اعليه السام 


الحلقة الأولى 
وقال - تعالي - : « وقرونا بين ذلك كثیرا » (1) وقال : 
« وكم أهلكنا قبلهم من قرن » (۷) ٠‏ فقد كان الجيل 
قبل نوح يعمرون الدهور الطويلةء فعلى هذا يكون بين 
آدم ونوح ألوقف من السنين . 


نسب نوج - عليه السلام - ومولده : 

ورد نسب نوح - عليه السلام - فى التوارة فى 
كتاب التكوين» وفى كتب السير والتاريخ بصور متعددة 
نعتمد فيها على رواية ابن كثير فى قصص الأنبياء 
وهي : 

هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو 
دريس - بن برد بن مهلاييل بن قينان بن شيٹ ابن 
آدم أبى البشر - عليه السلام . 

ويقول الشعالبي (۸) ( وهو نوح بن الملك بن 
متوشلخ بن أخنوخ بن يزد بن قينان بن نوش بن 
شيث - عليه السلام - وأمه أفينوس بنت راكيل» وقيل 
بنت کابیل بن مخوئیل بن أخنوخ) . 

وفی مولده روايات : قيل إنه ولد بعد وفاة آدم بمائة 
سنة وسنت وعشرین سنةء فیما ذکره ابن جریر وغیره . 
ويقول ابن كثير : ( وعلى تاريخ أهل الكتاب يكون بين 
مولد نوح وموت آدم مائة وست وأربعون سنة ) ٠‏ ويرى 
النجار () ما ورد فى كتب التاريخ والتوراة اختلاف 


حيث جمع المدة بأنها تزيد عن المدة المذكورة وحيث 


تبلغ ست وخمسون وألف سنة . 


قوم ضوع : 

تحدث القرآن الكريم عن قوم نوح فى كثير من 
سور القرآن الكريم» مرة يذكر نوحا - عليه السلام > 
ومرة يذكره مع قومه وقصته مع قومه مفصلة في سور 
الأعراف » ويونس» وهود والمؤمنون» والشعراء 
والعنكبوت» والصافات» والقمر» ونوح . 

وفى عهد نوح كثرت ذرية آدم التى جاعت من 
ظهره» حیث ذكر الطبرى )٠١(‏ : أن حواء ولدت لآدم - 
عليه السلام - عشرين ومائة بطن» أولهم قابيل وتوعمته 
قليماء وآخرهم عبد المغيث وتوعمته أمة المغيث. وقال 
ابن كثير : ذكر أهل التاريخ أن آدم - عليه السلام - 
لم يمت حتی رأی من ذریته من أولاده. وأولاد أولاده 
أربعمائة ألف نسمة . 

ولاشك أن الأعداد البشرية قد تضاعفت, لأنه بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام - كما سبق 
فى الحديث - ومع تكاثر الخلق وتقادم العهد بالرسل 
شاعت عقيدة الشرك بعد فطرة الإسلام . قال البخاري 
)۱١(‏ : حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام عن 
ابن جریچ» وقال عطاء عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - : ( صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى 
العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندلء وأما 


بت : أ.ة. قب الباسط أحهد هجوو ة - مسر 


سواع فکانت لهذیل, وأما یغوث فكانت لمراد» ثم لبنى 
غطيف بالجرف عند سباء وأما يعوق فكانت لهمّدان» 
وأما نسر فكانت لحميرء لآل ذى الكلاع» أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح . فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا 
هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ) . 

وقال ابن حجر )٠١(‏ : وذكر السهيلى فى 
(التعریف) إن يغوث هو ابن شيث بن آدم فيما قيلء 
وكذلك سواع وما بعده» وکانوا یتبرکون بدعائهم فلما 
مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن 
مهلائيل» فعبدوها بتدريج الشيطان لهم. ثم صارت 
سنة العرب فى الجاهلية ... وعن عروة بن الزبير: إنهم 
کانوا اُولاد آدم لصلبه» وكان ود أكبرهم وأبرهم به. 
وهكذا أخرجه عمر بن شعبة فى (كتاب مكة) عن طريق 
محمد بن كعب القرظي قال : كان لآدم خمس بنين 
فسماهم» قال: وکانوا عَبّادا قمات رجل منهم فحزنوا 
عليه. فجاء الشيطان فصوره لهم ثم قال للآخر إلى 
آخر القصة . وذكر ابن كثير مثل ذلك فى تفسير سورة 
نوح. ويؤيد ذلك ما جاء فى القصص النبوى فى 
صحيح البخاري عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرشول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من 


ص 
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الضورء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسم - : 
(أولئك قوم إذا مات فيهم العيد الصالح - أو الرجل 
الصالح - بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق غند الله): 

ويتضح من قصة قوم نوح أن عقيدتهم فاسدة» وأن 
الشرك وعبادة الأصنام هى السمة الغالبة عليهم» وأنهم 
اتخذوا آلهة من دون الله وأنهم ماأوا بهذه الأصنام 
السهل والجبل» حيث كانوا يسكنون. قال عبدالرحمن 
بن زید بن أسلم (۱۳) : ( ماعب الله قوم نوح إلا 
والأرض ماأى بهم وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك 
وحائز ) . 

ومع فساد عقيدة قوم نوح كانت لديهم الجرأة على 
نبيهم والتطاول عليه بالسب والشتم «قال الملا من قومه 
نَا لذراك فى ضلال مبين» )٠١(‏ كذلك التكبر والتعالى 
عليه وعلى الذين اتبعوه « ققال الملا الذين كفروا من 
قومه مانراك إلا بشرا مشناء ومانراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا بادي الرأي» ومانرى لكم علينا من فضل. 
بل نظنکم کاذبین» )٠٥(‏ وأنکروا نبوته وآنه یرید أن 
يتفضل عليهم» وبلغت بهم الوقاحة فقالوا: إنه مجنون 
«ماهذا إلا بشر مکم یرید آن یتفضل علیکم ولو شاء 
الله لأنزل ملائكةء ماسمعنا بهذا فى آبائنا الأولين. إن 
هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتی حین» )۱١(‏ 
وسخروا من دعوة نوح - عليه السلام = وأصروا على 
وصفه بالجنون والكذبء وكلما اقترب منهم لدعوتهم 
جعلوا أضابعهم ئ آذانهم واستغشوا ثابهم وأصضروا 


انر 
E‏ والح 1۶۲۲ ها یراید مار ٣م‏ 


واستکبروا استکبارا « کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا 
عبدنا وقالوا مجنون وازدجر» (۱۷) وقد وصفهم الله 
بأنهم قوم سوء لاتفيد فيهم النصيحة وأنهم يستحقون 
الهلاك «ونصرناه من القوم الذين كذبوا بياتناء إنهم 
کانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» (۱۸) . 

قیل (۱۹) إن قوم نوح كانوا فى يوم عيدهم 
ينصبون أصنامهم على أسرتها وكراسيهاء ويقربون 
القرابين لهاء ويخرون لها سجداء ويشربون الخمر› 
ويضربون بالصنج» ويأتون النساء كالبهائم من غير 
تسترء يفعل ذلك جموع كثيرة تزيد على تسعين زمرة» 
كل زمرة لايحصون كثرة» فشاع فيهم المنكر والفسادء 
واختفت القيم والأخلاق. وذكر ابن كثير عن ابن جبير 


وغیره أن قوم نوح يقال لهم : بنو راسب . 


بعخة فوج - عليه السلام - : 

أرسل الله نوحا - عليه السلام - وفى القصص 
النبوي (۲۰) عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن 
النبى صلى الله عليه وسلم - : (بعث الله نوحا لأربعين 
سنة» ولبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 
يدعوهم» وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر 
الناس وفشوا) وروی ابن عساكر عن انس - رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
: (أول نبى أرسل نوخ) وفى قصة عن أبى ذر - رضى 
الله عنه - عن النبى صلى الله عليه وسلم - : (أول 


الأنبَيّاء آدم» ثم نوح» ويينهما عشرة آباء . ) وعن أبئ 


أمَامة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : (نبى آدم» 
وبينه وبين نوح عشرة قرون» والرسل ثلاثمائة وخمسة 
عشر) ومما یؤکد نبوة آدم» ونه سابق على نوح - عليه 
السلام - وماروى عن أبى ذر - رضى الله عنه - عن 
النبى صلى الله عليه وسلم - : (أول الرسل آدم 
وآخرهم محمد .. ) )۲١(‏ قال المناوى: ولا تعارض من 
أن أولهم آدم» لأن نوحا أرسل إلى الكفار وآدم أول 
رسول إلی بنیه» ولم یکونوا کفاراء ثم نوح هو أحد 
أولى العزم الخمسة الذين هم أفضلهم . 

وقال ابن كثير فى قصص الأنبياء : ويالجملة فنوح 
- عليه السلام - إنما بعثه الله - تعالي - لما عبدت 
الأصنام والطواغيت» وشرع الناس فى الضلالة والكفرء 
فبعثه الله رحمة للعباد» فكان أول رسول بعث إلى أهل 
الأرض» كما يقول أهل الموقف يوم القيامة. 

وکان قومه يقال لهم بنو راسب فیما ذکره ابن 
جبیر وغیره . 

واختلفوا فی مقدار سنه یوم بعث» فقيل کان ابن 
خمسين سنةء وقيل ابن ثلاثمائة وخمسين سنة » وقيل 
ابن أربعمائة وثمانين سنةء حكاها ابن جريرء وعزا 
الثالثة إلى ابن عباس والحديث الذى أشار إليه ابن 
كثير رواه البخاري عن أبى ذُرعة عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه - قال: ( كنا مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فى دعوة فرفعت إليه الذراع ..) إلى أن قال 
(فياتون نوحا فيقولون: يانوح أنت أول الرسل إلى 


الأرض» وسفاك الله عبدا شكورا. أما ترى إلى مانحن 


القمب ازور س _ 


فيه؟ ألا ترى إلى مابلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ريك؟ ).٠‏ 


الخ . 
- للبحث صلة - 


الهو امش : 

(۱) منتخب کنز العمال ج ٤‏ ص ۳۲۰ . 

(۲) قصص الأنبياء ص ٦1‏ . 

. ٤٣۳ ص‎ ٣ ج‎ )۳( 

. ١١ سورة الإسراء آيه‎ )٤( 

(ه) سورة المۇمنون آيه ۲١‏ . 

(1) سورة الفرقان آیه ۳۸ . 

(۷) سورة مریم آیه ٩۸‏ . 

(۸) قصص الأنبياء ص ۲۲ . 

. ٤٠١ قصص الأنبياء ص‎ )٩( 

)١(‏ تاريخ الطبرى ج ١‏ ص ٠٤١‏ وقصص الأنبياء 
ص ٥۴‏ . 

(۱۱) فتح الباری ج ۸ ص 1٦۷‏ . 

. المرجع السابق‎ )٠١( 

(۱۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۰۰ . 

. ٠٠ سورة الأعراف آيه‎ )٤( 

. ۲۷ سورة هود آیه‎ )٠١( 

. ۲ - ۲٤ سورة المۇمنون آیه‎ )۱١( 

(۱۷) سورة القمر آیه ٩‏ . 

(۱۸) سورة الأنبیاء آیه ۷٦‏ - ۷۷ . 

(۱۹) نهاية الأرب ج ١۳‏ ص ٤٤‏ . 

(۲۰) منتخب کنن العمال ج ٤‏ ص ۳۲۰ - ۳۳۳ . 
(۲۱) أیضا فی فيض القدیر ج ۲ ص ۹۷-۹1 
وحديث (أول الرسل آدم) قال السيوطى ضعيف . 
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)۷ أ اء ارم عبر ا ناريك‎ EEE 


ولإة البلد الإمىن 


كنت قد توقفت في الحلقة الماضية بأن ولاية 
الأباطح المكية المشرفة آلت الى الأمير عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز الأموى رحمة الله عليه وأنه لبث 
فيها نحواً من ثلاث سنوات ثم عزل عنهاء فخلفه 
عليها: 

الأمير عبد الواحد بن سليمان بن عبد المك بن 
مروان بن الحكم الأموى القرشي رحمة الله عليه. 
وذلك في سنة ٠١١‏ من الهجرة النبوية المباركة. 
وكان إليه الحرمان الشريفان فحج من سنته فخرج 
عليه وهى بعرفات عصابة أبي حمزة الاباظي الذي 
يدعو الى الخروج على بني أمية٠٠‏ فانحدر الأمير 


عبد الواحد الى منى ثم الى أن خرج منها قي يوم 


النفرة الأولى فقيل فيه: 
زار الحجيج عصابة قد خالفوا 


دين الاله ففر عبد الواحد 
ترك الحلائل والامارة هاريا 

ففخن يخبط كالبعير الضارة 
لوكان والده تنصلعرقه 


لصفت موارده بعرق الوارد 


وکان رجلا کریماً ودوداً جواداً وقد مدح بقصائد 
تدل على مكارم أخلاقه رحمة الله عليه وكانت مدة 
اانه 


نو الحجة ۲۲٤۱ھ‏ - قبرایر / مار س۰۲٠۲‏ م 


ولايته نحوا من بضعة أشهر فخلفه الخارجي أبو 
حمزة الاباظى ثم قتل في معركة حدثت بين جيوشه 
وجيوش بنى أمية بقيادة القائد: 

الأمير عبد ال ملك بن محمد بن عطية بن عروة 
السعدي من بنى سعد بن بكر فتولى امارة الحرمين 
الشريفين بعد قضائه على فتنة الخوارج ودام عليهما 
نحواً من بضعة أشهر ثم اقام مقامه على البلد 
الأمين رجلا يدعى: 

- الأمير رومي بن ماعز الكلابي رحمة الله عليه 

وهو أحد أفراد الجيوش الذين قدموا من الشام 
ولم یلب کثیراً حتی خلفه: 

الأمير محمد بن عبد ال ملك بن مروان بن الحكم 
الأموى القرشي رحمة الله عليه فى موسم حع سنة 
٠‏ من الهجرة المباركة خلفا للأمير عبد الممك بن 
عطية السعدي في امارة الحرمين الشريفينء ولبث 
عليهما نحواً من سنة واحدة وقد وصفه العلامة أبو 
محمد بن حزم في جمهرة أنساب العرب بأنه كان 
رجلا عابداً ورعاً ناسکا» ثم عزل وخلفه علیها: 

الأمير الوليد بن عروة بن محمد بن عطية 
السعدى رحمة الله عليه. 

في سنة ٠١١‏ من الهجرة الشريفة حج بالناس 
من سنته على خلاف في ذلك وکان هو آخر أمراء 
بنى أمية على الحرمين الشريفين ومن بعده دخلت 


الأقطار الحجازية والحرمان الشريفان الى مرحلة 
جديدة في خلافة دولة بنى العباس فأول وال من قبل 
الخلافة العباسية كان هو: 

الأمير داود بن على بن عبد الله بن عم النبي 
[إصلى الله عليه وسلم) العباس بن عبد المطلب 
الهاشمي القرشي رحمة الله عليه. 

وكان ذاك في سنة ٠١١‏ من الهجرة المباركة 
وكان اليه ولاية البلد الحرام ومدينة سيد الأنام عليه 
الصلاة والسلام٠‏ وابتداً ولايته بخطبته في المسجد 
الحرام ثم هدم الفسقية التى احدثها الأمير خالد بن 
عبد الله القشرى وكانت بجوار زمزم وكان الناس 
يستقون منهاء وهدم البركة التى كانت عند باب 
الصفا وصرف ماء العين الى بركة كانت عند باب 
المسجد الحرام فسر الناس بهذا الأخراء روا 
عظيماء كما ذكر ذلك الامام أبو الوليد الأزرقي في 
كتابه أخبار مكة. وبدأ بالانتقام من بقايا بنى أمية 
وقتل من قدر عليه منهم وكان الأمير داود رجلا 
فصيحا مفوهاً خطيبا بليغا روى له أئمة الحديث مثل 
الامام البخارى والامام الترمذي في صحيحيهما 
حسيما ذكره العلامة عز الدين بن فهد الهاشمى فقي 
كتابه غاية المرام في سلطنة البلد الحرام٠‏ 

وتوقي في سنة ٠١١‏ من الهجرة وهو عليها 


فكانت مدة ولايته للحرمين الشريفين نحواً من ثلاثة 


بى : السية ضياء محمد عار - الدينة المنورة 


أشهر حسبما حددها الامام ابن كثير القرشى في 
البداية والنهاية ٠‏ ويعده خلفه ابنه: 

الأمير موسى بن داود بن على بن عبد الله 
العباسى الهاشمي رحمة الله عليه . 

وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ٠١١‏ للهجرة 
وكانت ولايته بوصية من والده وليس من الخليفة. 
والله أعلم بما لبث فيها ولكنها لا تعدو أن تكون اكثر 

الأمير زياد بن عبيد الله بن عبد الله الحارشى 
خال أمير المؤمنين.ء 

وكان ذلك في الربع الثاني تقديرا من سنة ٠١١‏ 
للهجرة المباركة وكان اليه أمر الحرمين الشريفين ٠‏ 
وكان مقامه بمدينة سيد الورى صلوات الله وسلامه 
عليه تتری ٠‏ وکان ينوب عنه بالبلد الأمين ابن أخيه: 

الأمير على بن الربيع الحارثى رحمة الله عليه 
وكان اليه الطائف من مكة شرفها الله فلم يزل الأمير 
على بن ربيع ينوب عن عمه أمير الحرمين الشريفين 
زياد بن عبيد الله الحارثي حتى عزله الخليفة وسيره 
أميراً على اليمن وذلك في سنة ٠٠١‏ من الهجرة 
وکانت مدة ولایته لا تزید عن سنتين: 

غير أن الإمام الفاسى لم يتعرض له بذكر في 

شفاء الغرام ولا العلامة عز الدين بن فهد الهاشمى ‏ 
في غاية المرام“ وأعتقد أنه قد خلفه في امارة البلد 
الحرام: 
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- الأمير عمر بن عبد الحميد العدوي القرشى 

زحمة الله عليه 
وقد وضحت هذا الاعتقاد في كتابى جلاء 

العينين بشىء من التحليل التاريخى ومن المؤكد في 
سنة ٠٠١٠‏ من الهجرة الشريفة كانت ولاية الديار 
المكية المشرفة: 

للأمير العباسى بن عبد الله بن معبد بن عم 
التبي [صلى الله عليه وسلم] العباس بن عبد المطلب 
العباسى الهاشمي القرشي رحمة الله عليه. 

وكان الأمير العباس رجلا فاضلا صالحاً فقيها 
فلم يزل عليّها حتى توفى بها في سنة ۱۲۷ من 
الهجرة بعد انقضاء موسم الحج٠‏ وهو ممن توفى 
بمكة شرفها الله من ولاتها ومن المعلوم أن الأمير 
زياد بن عبيد الله الحارثى قد أعيد الى ولاية البلد 
الأمين في سنة ٠۳۸‏ من الهجرة المباركة واستمر 
حتي سنة ٠١١‏ للهجرة؛ 

وكان تابه أيضا بالبلد الحرام: 

- الأمير اسماعيل بن أيوب المخزومي رحمة الله 
علیه. 

فيما يعتقد ولكن مدة ولايته غير معلومة ولا تزيد 
عن بضعة أشهر حسب اعتقادي ٠‏ ثم خلفه عليها: 

- الأمير هيثم بن معاوية العتكى الخراساني 
زحمة اللة عليه 

حيث تولاها في أواسط سنة ٠٤١‏ من الهجرة 
النبوية المباركة٠‏ وجاعت ولايته في أعقاب عزل الأمير 
زياد الحارثى عن الحرمين الشريفين ولم يزل على 


نو الحجة ۱٤۲۲‏ هھ - فبرایر / مارس ۲۰۰۲ م 


أمارة البلدة المحرمة حتى سنة ٠٤١‏ من الهجرة ث 
عزل عنها وكانت مدة ولايته نحواً من سنتين» ثم 
خلفه على البلد الحرام: 
الأميز السرى بن عبد الله بن الحارث بن 
سيدنا العباس بن عبد المطلب العباسى الهاشمي 
القرشي رحمة الله عليه. 
وكانت ولايته في سنة من الهجرةء كما 
ذکره الامام الفاسى في شفاء الغرام وکان الأمير 
السرى غاية في الكرم والعطاء وكان جواداً وفيه قال 
الشاعر يمدحه: 
راح السرى وراح الجود يتبعه 
وانما الناس منموم وممحمود 
لقد تروع اذ راحت ركائبه 
عن أهل حجر ورب الكعبة الجود 
من کان يضمن للسّؤال حاجتهم 
ومن يقول اذا أعطاهمو جودوا 


وقال الشاعر حسين بن شوذب الاسدى فيه: 
إن السرى بن عبد الله قال لنا 
خير وکان وفيا بالذى زعما 
وما رأيتك في قوم وان كشروا 
الاتبينت في عرنينك الكرها 
نلقاك في الأمر حمالا أخاثقة 
وفي الهزاهز ليثا يضرب البهما 


واستمر في ولايته من سنة ٠٤١‏ من الهجرة 


ا أهراء الحرم عبرالتاية = 


حتى ظهور السيد محمد ذى النقس الزكة الحسنى 
رحمة الله عليه في سنة ٠١١‏ من الهجرة وتغلب على 
الحرمين الشريقين فكانت فتنة زال سحابها بعد 
خمسين يوماً تقريباً ثم عاد الأمير السرى بن عبد 
الله رحمة الله عليه الى ولايته للبلد المقدسة واستمر 
عليّها حتى أواخر سنة ٠٤١‏ من الهجرة الشريفة 
وکانت مدة ولایته نحواً من ثلاث سنوات وبعده تولی 
امارة أم القرى: 

الأمير عبد الصمد بن على بن حبر الأمة عبد 
الله بن سينا العباس بن عبد المطلب بن هاشم 
العباسي الهاشمي رحمة الله عليه. 

وذلك في سنة ٠٤١‏ من الهجرة وكان اليه ولاية 
مكة شرفها الله مع الطائف كما ذكره الامام الفاسى 
فى شفاء الغرام وهى الذى بنى الدرج على مصاعد 
جبلي الصفا والمروة ولم يكن ذلك من قبل بهما كما 
ذكره الاقام الازرقي في اخباره ولم يزل عليهما ختئ 
عزل عنها في سنة ٠٤١‏ من الهجرة حيث قال 
العلامة ابن كثير القرشي في تاريخه البداية والنهاية 
عن سنة ٠٤۹‏ من الهجرة وفيها حج بالناس محمد 
بن ابراهيم بن على وولاه امنور على مكة 
والحجاز عوضا عن عمة عبد الصمد بن على انتهى: 
وكانت مدة ولايته نحواً من اريع سنوات. وذكر 
الامام الفاسى في شفاء الغرام أنه كان عليها في 
سنة ٠١١‏ من الهجرة قإن صح ذلك فإنها قد تكون 
ولاية ثانية له غير هذه ولكننى أرى أن الخبَر فيه 


شىء من الضعف لأن الأمير عبد الصمد بن على 


كان على المديتة امنورة من سنة ٠١١‏ من الهجرة 
وحتى ست ٠١‏ من المجرة سيا كر امام أي 
جعفر بن جرير الطبرى قي ارت وق للف ا 
البلد الأمين في ٠٤١‏ من الهجرة: 
- الأمير محمد بن ابراهيم الامام بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس العباسي الهاشمي 
رة الله عله 
کما ذکره الامام الفاسى في شفاء الغراء ركان 
الأمير محمد بن أبراهيم الامام رجلا فاضلامن 
فضلاء بنی هاشم وينى العباس الذين تولوا البيت 
الحرام وقد مدحه الشاعر على بن عاصم الاصفهانى 
بقصيدة له قال فيها: 
إقض عنى يابن عم الصطقى 
أناباللهمن‌الدينويك 
منْغريم ف احش ية نرني 
شوه الوجهلعرض منتهك 
أناوالظلوهوخالخنا 
أين مازلت من الارض سلك 


ذكر ذلك الإمام الفاسي في العقد الثمين. 

وکانت مدة ولایته تسع ستوات وقد حج بالناس 
في بعض هذه السنين. وعاد لولاية الحصرمين 
الشريفين للمرة الثانية في سنة ۷۸ من الهجرة في ِ 
خلافة أمير المؤمنين الرشيد رحمة الله غليهم 
أجمعين» والله تعالى أعلم. 


للبحث صلة 
ALMANHRL‏ 
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المسجد الأقصى 


حقانق عن ا مسجد الأ قصى البارك 


الحقيقة: الشيء الثابت يقيناً. وعند اللغويين: ما 
استعمل في معناه الأصليء وحقيقة الشيء: خالصه 
وكنهه. وحقيقة الأمر: يقين شانه: والجمع: 
حقائق]۰]۱ 
هذه الكلمات توطئة مقتضبة للحديث عن بعض 
الحواتن الت علقة اول القبلحن وثالك المس جتن 
الشريفين ومسرى رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] 
ومعراجه. ومَّصلى الأنبياء جميعا ليلة الإسراء. 
وقد توه القرأن الكريم بمكانة المسجد الأقصى 
وأشاد بمنزلته في قول الله تعالى: [إسبجان الذي 


أسشرى بعبده ليلامن المسشجد الحرم الى المستجد 
الاققصى الذي باركنا حول لنريه من آياتنا إنه هى 
السميع البصير] (الإسراء/۱). 

والمسجد الأقصى هى المسجد المعروف في مدينة 
القكس وقد بتي على تفع الجبلء ويسشتمى بيت 
المقدس» أي البيت المطهر الذي يتطهر فيه من الذنوب. 

ويسمى الاقضى لع ما ببتة وبي الم جد 
الحرام» وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأزض 
يعظم بالزيارة. 

وقد ذکر «الزرکشي» (ت ٤٣۷ه)‏ في كتابه 


ب : أحمد بن مسفر العتيبى . 


المدرس بمركز ومدرسة المظليين وقوات الأمن الخاصة - السعودية . 


«إعلام الساجد» سبعة عشر اسما تطلق على المسجد 
الأقصىء» من اشهرها: مسجد إيلياء: وقيل في معناه: 
بيت الله ورؤي عن كعب الأحبار أنه كره أن يسمى 
بيت المقدس ب (إيلياء)» وقد حكى ذلك الواسنطي في 
فضائله ومن اسمائه: بيت المقدس: بفتع الميم وإسکان 
القاف- أي المكان الذي يطهر فيه من الذنوبء 
والمقدس: المطهر. 

ومن أسمائه: البيت المقدس: بضم الميم وقتع 
القاف والدال المشددة - أى المطهرء وتطهيره: إخلاؤهة 
من الأصنام* 

وقد أوصل «الجراعي» (ت ۸۸ه) أسشماء 
المسجد الأقصى الى )۲١(‏ اسا کما فی کتابه «تحفة 
الراكع والساجد». 

وقد صف العلماء الأسلاف في أخباز المسجد 
الأقصى وفضائله وتاريخه مصنفات فريدة» ودواوين 
ديد هن أشنهرها «اقحاف ا لأخضتاء تفتضتائل 
الملسجد الأقصضى» لابن أبي شريف (ت ۵۹.1)ء 
و«بهجة الدماثة لما ورد في فضل المساجد الثلاثة» لابن 
فهد (ت ٤٠٠ه)»‏ و«المستقصى في أخبار المشجد 
الأقصى» للعلمي (ت ۸٤۹ه)ء‏ وغيرها كثير[] ٠‏ 


والحقائق التي ينبغي على كل مسلم أن يؤمن بها 
ويسم بمعرفتها - في شان المسجد الأقصى عديدة- 
يمكن إجمالها في التقاط الآتية: 


أولا: التعر يف با مسجد ال قصى: 
هو جامع كبير يقع في الجهة القبلية من ساحة 
المسشجد الأقصى الشريف في مدينة القدس» وقديما 


كان بطلق اسم المس جد الأقصى على كل ما اخل 
شور المسجة القدسي الشريف. مته تازه ية 
القبلة الى الشمال في سبعة أروقة متجاورة مرتفعة 
على الأعمدة الرخامية والسواري التي تضم )٣۲(‏ 
عدا و(٤)‏ سارية متا بالكير ٠٠‏ 

للمسجد عشرة أبواب تؤدي الى الساحة العامة 
للمسجد القدسي الشريف» سبعغة منها جهة الشمال 
وياب من الشرق وآخر في الغرب والباب الأخير في 
جاع النشا م ؟]: 

وقد وقع كثير من الكتاب والمؤرخين في خطاً 
شنيع في وصف المسجد الأقصى؛ حيث يصفونه ب 
ثالث الحرمين» و« الحرم القدسي». ومعلوم أن الالقاب 
والأوصاف الشرعية مبنية على التوقيف٠‏ ولم يطلق 
الشرع الحكيم صفة الحرم إلا على ثلاث أماكنء اثنان 
منهما حرم باتفاق المسلمينء وهما: حرم مكةء وحرم 
المدينة٠‏ والثالث: «وج» وهو واد بالطائف» وفيه حديث 
رواه آحمد في مسنده» من حديٿ يعلى العامري» وهو 
حرم عند الشافعيء لاغتقاده صحة الحديث وليس 
حزما عند أكثر العلمًاء- 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله 
تعالى - «وليس ببيت المقدس مكان يسمى حرماء ولإ 


بترية الخليل»[٤] ٠‏ 
قاضا: فضا و أحکاه : 
یمکن اجمال فضائله في ست تقاط: 


 نوملسملا أنه القبلة الأولى للمسلمين: فإليه كان‎ ١ 


يتوجهون في صلاتهم قبل أن تحول القبلة الى الكعبة 
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الشرقة. وقد أشار القرآن الكريم الى أن المتوجه الى 

- بت للمقدس كان ايتلاء من الله ليعلم سبحانة من بتع 

رسول الله [صلى الله عليه وسلم) ممن يرتد على 

عقبيه» فقال سبحانه: [وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 

إلا لتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبي] 
(البقر۳/5٤۱).‏ 

وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث اليراء 

ين عازب أن رسول الله (صلى الله علية وسلم] كان 

أول ما قدم المدينةء نزل على أجداده- أو أخواله- من 

الأنصارء ونه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً 


وکان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت». 


۲د ال سراء اليه والخعراج مته : 

قبل الهجرة النبوية أسرى برسول الله [صلى الله 
عليه وسلم] - بجشسده على الصخيح- من المسجد 
الحرام الى بيت المقدس» راكباً على البراق» صحبة 
جيريل عليهما الصلاة والسلام» فنزل هتاك» وضلى 
بالأنبياء إماماًء وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد 
نزل في ذلك قول الله تعالى: [إسبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
الذي باركتا حوله] (الاسراء/۱). 
وقد فصل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
الحديث عن قصة الإسراء والمعراج» وذكر ما اشتملت 


ر عليه من المعجزاتء كما في صحيحي البخاري ومسلم 


من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. 


۲ھ - قبرای ر / مارس ۲۰۰۲ م 


[إصلى الله عليه وسلم] قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد. المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى» متفق عليه“ 


٤‏ د مضا عض ١‏ لسلا د فی 

عن أبي الدرداء رضي الله عنهء أن رول الله 
[إصلى الله عليه وسلم) قال: «فضل الصلاة في المسجد 
الحرام على غيره بمائة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف 
صلاةء وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة 
أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه الى 
الطبراني وابن خزيمة والبزار» وقال البزار: إستاده 
حسن» وقال الجراعي: ورد أن الضلاة فيه بخمسمائة 
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: إنه الصواب٠‏ 


د کو ته قاضی مسجد في الأرض : 

عن أبي ذر رضي الله عنه: قال؛ سالت زسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) عن أول مسجد وضع في 
الأرض» قال: «المسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: 
المسجد الأقصىء قلت: وكم بينهما؟ قال: أربعون عاماً» 


مبقق عليه 


: مبار كية ا لأر ض حوله‎ ١ 

أخبر الله تعالى عن المسجد الأقصى أنه بارك 
حوله في قوله تعالى: [إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حول] (الإسراء/۱). وفي الآبة تأويلان: أحدهما أنه 
مبارك بمن دفن حوله من الأنبياء المصطفين الأخيارء 
والتاني: بكثرة الثمار ومجاري الأنهار. 


REESE SRE EEE LEER EEE 


ست ت 


وقد قال الله سبحانه: [إباركنا حوله] ولم يقل: 
بارکنا عليه أو قیه» والجواب عن ذلك: أنه سبحانه قال: 
[باركنا حولة) لتكون بركته أعم وأشملء قإنه أراد بما 
حوله ما أحاط به من أرض الشام وما قاربه منهاء 
وذلك أوسع من مقدار بيت المقدس» ولأته إذا كان هى 
الأصلء وقد بارك في لواحقة وتوابعه من البقاع كان 
هو مباركاً فية بالطريق الأولى بخلاف العكس» وقيل 
أراد سبحانه البركة الدنيوية كالأنهار الجارية 
والأشجار المثمرة» وذلك حَولة لا قيه[٥] ٠‏ 

ومن الأحكام المتعلقة بالمسجد الأقصى: كراهة 
استقباله واستدباره بالبول والغائطء والحذر من اليمين 
الفاجرة فيه واستحباب اقامة صلاة العيد فيه قياساً 
على الحرمين الشريقين. وهذه الأحكام لم ترد فيها 


أحاديث مرفوعةء بل وردت فيها آثار وأقوال سته عن 


القيله اولي 


ابن عغمَر ومَعاذ وكعب الأحيار رضي الله عنهم 


أجمعين[]. 


فالا : یاوه وتأسه : 

شاع عند كثير من المؤرخين والمصنفين نسبة بناء 
المسجد الأقصى إلى ذاود أو سليمان أو يعقوب عليهم 
وعلى تبيتاً آفضل الصلاة وأتم التسليم» وهذه النسبة 
فيها «أغاليط كثيرة» وقد راجت وشاعت حتى أصبحت 
من المسلّمات البقينيات!».٠‏ وكل الآثار التي استدل 
بها بعض الكتبة على بتاء الأنبياء المذكورين انفاً 
للمسجد الأقصى إما ضعيفة أو موقوفةء ويعضها 
يعزى إلى الإسرائيليات!. ٠‏ 

وقد زعم بعض المصنفين أن ابراهيم عليه السلام 
هو الذي بنى المسجد الأقصىء» واستدلوا على ذلك 
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تبث أبى ذر وي الله عت أنه قال «قلت يا 
رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: 
المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى- 
قلت: كم بينهما؟ قال: أريعون سنة» متفق عليه 

ووجه الدلالة عندهم أن المسجد الأقصى من بناء 
إبراهيم لأنه حُدد بمدة هي من مدة حياة ابراهيم عليه 
الستلامء وقد قرن ذكره بذكر ا مسجد الحرام٠‏ 

وقد أشكل هذا الحديت على بعض العلماء كابن 
الجوزي فقال: إنه معلوم أن سليمان بن داود هو الذي 
بتي الأقضى كما زواه النسائي باسناد صحيح من 
حدیث عبد الله بن عمرو یرفعه: أن سلیمان بن داود ا 
بني بيت المقدس سال الله ثلاثاً ٠٠٠‏ ومنها: وسال الله 
عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا 
ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته 
أمه وسليمان بعد ابراهيم كما قال هل التاريخ باكثر 
من الف عام. وأجاب الزركشي: بأن سليمان عليه 
السلام إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا 
تأسيسه»؛ والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق بعد بناء 
ابراهيم الكعبة بهذا القدر[۷]٠‏ 

وكلام ابن الجوزي والزرکشي مَعَقّبٌ من وجوه: 

الأول: أن رواية عبد الله بن عمرو هذه جاعت بطرق 
أخرى في بعض ألفاظها اختلاقء متها ما أخرجه 
أحمد في مسنده مرفوعاً: «وساله: أيما رجل حرج من 
بيته لا بريد إلا الصلاة في هذا المسجد» وليس في متن 


- الحديث آن سليمان عليه السلام بنى المسجد, وليس 


فيه لفظ البتاء» أو أنه طلب من الله ما طلب عنما نها 
فهو يشير الى المسجد (هذا المسجد)» فيحتمل أنه يريد 
مسجد بيت المقدس الذي كان مبنياً من قبل لأنه لم 
تقل ان تاه وتحعل ن آرآد مهدا تاه وار 


الثاني: أورد الخطيب البغدادي بسنده هذا الحديث 


إلى عبد الله بن عمرو مرفوعاً وفيه: «من أتى هذا البيت 
لا يريد إلا الصلاة فيه أن يغقر له»٠‏ وليس في هذه 
الرواية أن «سليمان عليه السلام» بنى زه 
الأقصىء وإتما فيه إشارة الى البيت» وهذا يدل على 
أنه كان مبنياً فأشار إليه أو الى موقعه القديم. 

الثالث: رواية النسائي التي ساقها ابن الجوزي 
فيها زيادة ليست في الروايات الأخرى؛ ومنها: «حين 
فرغ من بناء المسجد» ولم يقل المسشجد الأقصىء أو 
مسجد بيت المقدس٠‏ وعلى قرض أن الإشارة الى 
المسجد الأقصى فإنه يغارض ما جاء في الصحيح أن 
بين بناء مسجد القدس» وبناء مسجد مكة أربعين سنة. 
ولو فرضنا أن ابراهيم بتى الكعبةء فإن بين ابراهيم 
وسليمان» حوالي الف سنة» فكيف وقد صح أن الكعبة 
أسست قبل إبراهيم عليه السلام[4] ٠‏ 

الرابع: ابراهيم عليه السلام لم يبن المسسجد 
الأقصى بناء تأسيس» وإنما بناه بناء تجديد وتوسعةء 
كما أنه لم يبن البيت الحرام» وإنما رفع قواعده كما في 
قول الله تعالى: [وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل) (البقرة/ )٠١۷‏ والذي بنى أساس البيت 
الحرام هو آدم عليه السلام» وقد قال ابن حجر - رحمه 
الله تعالى -«فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم» ثم 
انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يكون بعضهم قد 
وضع بيت المقدس». 

وقال الخطابي: «يشبه أن يكون المسجد الأقصى 
أول من وضع بناءه بعض أولياء الله قبل داود 
وسلیمان»: 
وقال ابن حجر أيضاً: وقد وجدت ما يشهد ويؤيد 

قول من قال إن آدم هو الذي أسس كلامن 
المسجدينء فذكر ابن هشام في كتاب «التيجان» أن 


آدم لما بنى الكعبة أمره الله بالسير الى بيت المقدس» 
وأن يبنيهء فبناه ونسك فیه»[۹] ۰ 

الخامس : قول الزركشي: والذي أسسه هو يُعقوب 
بن اسحاق» هذا القول متلقى عن عض الأخبَار 
الإسرائيليةء والشواهد التاريخية والجغرافية تأبى هذا 
المعتنى» وقد قال بعض أهل العلم: إذا حسبنا الزمن 
بين رفع قواعد الكعبة على يذ ابراهيم وإسماعيل › 
واحتمال بناء يعقوب المعيد - الذي أوردة بعض 
المؤرخين- فإنه لا يكون أربعين سن[ ٠ ]٠١‏ 


رابھا: هيل سليمان ملي السلام لم 
جن فى بقعة المسجد ا لأقصى: 
هيكل سليمان: أهم مبنى للعبادة اليهودية في 
فلستطينء شيده سليمان عليه السلا وأنفق في بنائه 
أموالا طائلة٠‏ وكان الهيكل في أول أمره خيمة من 
خشب» وله عند اليهود منزلة عظيمة قي نفوسهم» وشاء 
الله أن يهدم البابليون الهيكل في التامَتعٌ من آب ٥۸٩(‏ 
ق م)» ثم أعید بناؤه عام ٠١١(‏ ق٠م)»‏ ولكن الرومان 
حطموه عام (١۷م)ء‏ ولليهود في أمر الهيكل ووضفه 
أخبار تطول ليس هذا محل بسطها[١١].‏ 
وقد زعم اليهود قديما وحديثاً أن الهيكل الذي 
بناه سليمان كان في موقع المسجد الأقصىء» وهذا 
الزعم لا دليل عليه إذخلت أرض المسشجد الأقضى من 
كل ما بناه سليمان عليه السلام» لأن الهيكل الذي بناه 
سليمان عليه السلام انهذم واحترق» ونقل تراثه بعد 
موت سليمان بثلاثة قرون تقریباء عندما غزا بُخثنحّ 
مدينة القدس سنة ٥۸۹(‏ ق٠م)»‏ ودمر مدينة أورشليم 
وأسوارها وهيكلها وأحرقها بالنار» ونهب خزائنهاء 
وأجلى سكانها إلى بابل 
وقد ذكر «بوست جورج» في (قاموس الكتاب 
المقدس) أن كنيسة العذراء» التى بنيت في عهد 


القبله الاولى 


«يوستينات» هي موقع الهيكل؛ والتواريخ اليهودية ‏ 
القديمة التى وصقت هيكل سليمان عليه السلام لم 
تحدد المكان ألذي :بتي فيه؛ بل إن بعضها تعتقد أن 
الهيكل بني قوق جبل (جرذيم) في ظاهر ابلس[ ا]: _ 

أما اعتداء اليهود على المسجد الأقصى وقيامهم 
بالحقر عند سوره والمناطق الملاصقة للحائطين الجنويي 
والغربيء مما تسيب في تغلغلهم إلى قتافة ( ٠‏ ١١م)‏ 
أسفل المسجد وعقارات الوقف الإسلامي'التابعة له كل 
هذا ليس من أجل استخراج الهيكل كما زعمواء بل هح 
يهدفون من وراء ذلك الى إزالة المسجد الأقصى ونسفه 
من الوجود!. 

وقي ستنة (۱۹۸۱م) أعلن اليهود أنهم توضلوا 
من خلال حقرياتهم الى نفق يمتد تحت المسجد 
الأقصى» يصل ما بين أسفل حائط المبكى وقبة 
الصخرة المشهورة؛ وزعم بعض الحاخامات أن هذا 
النفق هى أقدس الأماكن اليهوديةء وأنه أهم من حائط 
المبكى» إذ هو على حد زعمهم - بوابة «كيفونوس» 
الواردة في كتاب التلمود[۱۳] ٠‏ 


خاما : تصحيج أغاليط مخهو رة تتعلق 
إسسیات ١‏ فد س : 

أ - اطلاق' لفظ «بيت إيل» على بيت المقدس: 

وهذه التسمية جات من الإسرائيليات» ومن 
أطلقها على بيت المقدس فقد أبعد النجعة؛ لأن «بيت 
إيل» بعيدة عن بيت المقدس» حيث تقع في منطقة (رام 
1[ 

ب - الاعتقاد في صخرة بيت المقدس: 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
أن بعض الناس يتخذون «الصخرة» قبلة بصلون إليهاء ‏ 


ويطوقون بهاء وبعضهم يرى مشروعية ذبح الأضحية ٠‏ 


عندهاء ويسافر إليها بعد عشية يوم عرفةء وكل هذا من 
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الضلال والإبتداع قي دين الله ويعض الؤرخين 
يطلقون عليها «الصخرة المقدسة» لأن جبريل عليه 


السلام عرج بمحمد إصلى الله عليه وسلم] من عندهاء 
والأولى عدم اضافة وصف «المقدسة» للصخرة لأن 


التقديس: التعظيم» ولا وجه في الشرع لتعظيم ما لم 
يعظمه الله ورسوله إصلى الله عليه وسلم] ٠‏ 
ولا فتح عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بيت 
المقدس في سنة خمس عشرة من الهجرةء وكان على 
الصخرة زبالة عظيمةء لأن النصارى كانوا يقصدون 
إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليهاء قأمر عمر- 
رضي الله عنه - بإزالة النجاسة عنهاء وقال لكعب 
الأحبار: أين ترى أن تبني مصلى المسلمين؟ فقال: 
حاف الصحرة فال ا ب اليودة الك وة 
يل أيتيه أمامهاء قإن لنا صدور المساجد. 
قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا 
المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناة عمرء 
وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه صلى قي 
محراب داود - عله السلام - وأما الصخرة فلم صل 
عندها عمر - رضي الله عه - ولا الصحابةء ولا كان 
على عهد الخلقاء الراشدين عليها قبةء بل كانت 
مكشوفة قي خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد 
ومروانء ولكن لما تولى ابته عبد اممك الشام» ووقع بينه 
وبين ابن الزبير القتنةء كان الناس يحجون فيجتمعون 
باين الزبيرء فاراد عبد الك أن يبصرف التاس عن ابن 
الزبير» فبتى القبة على الصخرة وكساها فى الشتاء 
وال بف ل رغ التاس في زبارة بيت الق دس 
ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير[١٠].‏ 
ج- اعتقاد وجود قدم الله تعالى على الصخرة, أو 
قدم الرسول [صلى الله عليه وسلم])ء وأثر عمامته: 
_ يعتقد بعض العامة من الجهال وغيرهم بوجود 
موضع قدم الرب تعالى على صخرة بيت المقدس» 
_ويعضهم يعتقد وجود آثر قدم الرسول إصلى الله عليه 
-وسلم]. وأثر عمامته. ويحدث التبرك والغلو في تلك 


۲ هھ - قبرایر / مارس ۲۰۰۲ م 


المواضع مما لا يقره الله تعالى ولا رسله عليهم الصلاة 
والسلام» وکل من زعم بوجود ما تقدم فقد تكلف ما لا . 
علم له» ونسب إلي دين الله ما لم يقع[١١]. ٠‏ 

د - إعتقاد وجود الصراط والميزان عند الصخرة 
أو أن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هى ذلك 
الحائط المبني شرقي المسجد, أو اعتقاد تعظيم 
السلسلة. 

وكثير من الخواص والغوام يعتقد مثل ذلك ولم 
يرد نض صحيح قي ثبّوت ذلك ولا يشرع تعظيم تلك 
الأماكن عند عدم وجوذ الدليلء وقد تناقل بعض 
الرحالة المسلمين ما شاع بين كثير من الناس كتسمية 
وادي «قدرون» في بيت المقدس ب «واذي جهنم» 
لاعتقادهم أن عيسى عليه السلام رفع منه» وعليه 
تلض الضراطا1ء 

قال ناصر خسوو الذي زار القندس عام 
(۳۸٤ه):‏ وقد سالت: من أطلق هذا اللقب على وادي 
جهنم؟ فقيل: إن عمر رضي الله عنه أنزل جيشه في 
سهل الساهرة- أرض شمال القدس» وفيها مقبرة 
للمسلمين- فلما رأى الوادي قال: هذا وادي جهنم!ء 
قال: ويقول بعض العوام: إن من يذهب الى نهاية 
الوادي يمع صياح أهل جهنم» فإن الصدى يرتفع 
من هناك» قال: فذهبت فلم أسمع شيا ٠]۱۷[‏ 

ومن المؤكد أن مثل هذه الأخبار متلقى عن عقيدة 
اليهود والنصارى» إضافة الى أحاديث القصاصض 
والأخباريين ٠‏ 

ه- تعظيم كنيسة القيامة: 

وقد أنشاها النصارى في المكان الذي يعتقدون 
أن المسيح - عليه السلام - صلب ودفن فيه!! ومن أجل 
ذلك أطلقوا على هذه الكنيسة «كنيسة القيامة» أي أن 
المسيح ‏ عليه السلام - قامت قيامته في ذلك الموضع» 
والمسلمون بطلقون عليها «كئيسة القمامة» لأنها كانت 
مزبلة ترمى فيها الأوساخ والأقذار» هذه الكنيسة من 
أهم الأماكن الدينية في جميع أنحاء العالمء يحج اليها ٠‏ 


النصارى من جَميع الأقطار النصرانية!» وهي فسيحة 
من داخلها وعظيمة الزخرق» ومطلية من الذهبء وفيها 
من التصاوير التى صورها النضارى: صورة إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وعيسى ومريم - عليهم السلام 
جمیعاً[۱۸] 


وقد أسهب بعض الرحالة المسلمين - ممن زاروا 
بيت المقدس - في وضفها والاشادة بهاء حتى قال 
بعضنهم؛ «إنها من عجائب الدنيا» وغير ذلك من 
عبارات الثناء والإعجاب[۹]٠‏ 
(و) اطلاق اسم المسنجد الأقصى على مسجد قبة 
الصخرة : 
يرم اليهود الى طمس المعالم التاريخية 
الإسلامية من أجل تحقيق ماربهم الفاسدة وغاياتهم 
الخبيثة: ودليل ذلك ما تناقلته وسائل الإعلام اليهودية 
من نشر صور لمسجد قبة الصخرة وتعريفه بأنه 
المسجد الأقصى! وقد عثر بعض الباحثين في بعض 
المؤسسات الإسلامية على صور مسجد قبة الصخرة 
وتبين له من خلال سؤالهم عن تلك الصورء أنهم 
يغتقدون أنها ضور المسجد الأقصى!!» ولعل من 
أسباب هذا الخلط بين صورة مسجد قبة الصخرة 
والمسجد الأقصىء عدم فهم كثير من التاس لمدلول 
المسشجد الأقصىء فالمسجد الأقصى له إطلاقان: عام 
وخاصء» فالعام يقصد به: المسجد الذي تقام فيه صلاة 
الجمعة بالإضنافة الى الصلوات الأخرى؛ وكذلك 
الصخرة وجامع عمر» وجامع المغاربةء وجامع النساء. 
وذار الخطابةء والزاوية الختنيةء الزاوية البسطامية, 
وقبة موسىء» بالإضافة إلى الأروقة والمنائر والمصاطب 
والأبواب والآبار وغرف السكن» ومحراب مريم 
ومحراب زكريا - عليهما السلام. أما الخاص 
فالمقصود به المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة وهو 
المتعارف عليه في عصرنا الحاضر.٠‏ وهو بناء عظيم به 
قبة مرتفعةء يمتد بناؤه من جهة القبلة الى الشمال في 


سدعة أروقة متجاورة مرتفعة على الأعمدة الرخاميةء 


القبله الاولى 


كما أشرنا إليه في مطلع هذه المقالة. 


وقد أحسن أحد الشعراء حين قال فى وصفه: 

لله بالبيت القسجامع 
بهر النواظر نوره وض ياؤه 

منه الجوانب واسعات تنجلي 
وزهت بطلعةقبتيهسماؤه 

حيث المدارس حوله قد أشرقت 
تمتد من أشجاره أفياؤم[٠]‏ 


الهو امش : 

)١(‏ المعجم الوسيطء مادة (حق). 

(۲) معجم الموضوعات المطروقة (ص ٠)٣٣‏ 

(۲) الموسوعة العربية العالية ۲۲/ ٠۲۰۷-۲۰۹‏ 
)٤(‏ مجموعة الفتاوى .)٠١/١٤(‏ 

(ه) سبل الهدی والرشاد للصالحي ٠)۴۳۲/۲(‏ 

() الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۳۶/۳۷- ٠)٠١‏ 
(۷) إعلام الساجد للزرکشي .)۴١٠-۲۹(‏ 

(۸) بيت المقدس محمد شراب (ص ۲۷۰) وما بعدها٠‏ 
)٩(‏ بیت المقدس محمد شراب (ص/۰)۳۰۰ 

)٠١(‏ المصدر السابقء 

٠)٤١١/ص( الموسوعة الصهيونية‎ )١١( 

)۱١(‏ بيت المقدس محمد شراب (ص/٥۷؟)‏ وما 
بعدهاء 

.)۲١١/۲۲( الموسوعة العربية العالمية‎ )۱١( 

٠)۳۷/ص( تاريخ بني إسرائيل من أسقارهم‎ )۱٤( 
۰)۱۱/۱٤( مجموعة الفتاوی‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابقء 

(۱۷) سفر نامه (ص ۰)٥۷ ٥١‏ 

(۱۸) بيت المقدس محمد شراب (ص/۱۰٥)۰‏ 
)٠۹(‏ نزهة المشتاق لإادريسي (ص/٠٠٠).‏ 

.)١١١/۲١( الموسوعة العربية العالمية‎ )۲١( 
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الأستاذ الركتورمحم عمالةء مه الأقلام امتميزة قي 
فرح القضايا ااسلامية وقضايا الجتماع, ما تعلق به وها 
ه 


ربط به ٠ ٠‏ كل ذلك من خلال رؤية اسلامية عميقةناضنجة . 
تسستقرىء ثوابن اليت الوت الأساسي لتوابت هذه الأهة ٠‏ 


٩ 0‏ وهیدموے کتابانه ینتظام في عقد تهاس الحلقانء ایشکل 
أ 0 منظلوهة حصضاريةء أو لنقل مقرهة النظلومة حضاية منكاهلق 
4 يطل اجه هبنول كمال حلقاتهامه علمائناااجلاءكلافي 


مال تخصصه ۰ 
الركتورى مد عمارة فل ويظإل.باذد الله تعالى و احا من 
% علماء عزو الأهة الإجلاء وواحراً من مفكريعاء يمدرف كل وقتّه 
وجهده مت أجل الاعلاء مت شاه كل القيم الرفيعة التي تميزت 
¢ ° بها هذه الإمة ذات الرسالة الخاتمة ٠ ٠‏ وكتابانه وسحاهنراته 
ونو انه ولقاء انو كلها تشهد له بها ۰ 
الاسدتاة الركتور جمد عمانة ذذ بك سنوات خلت خم 
وآ ر هجلته انهل بعد وافر مت الدباسات والبحون نشرت في 
فحان انهل على مى الستوات الفائتة و] خرساسلة 
ولرست الإخية كان بعنواد(من زعم الاصلاج) وهي عه 
(الأكتورعبد الرزاة السنهوي) ٠‏ ونشرت في ثماني حلقان 
متالیان. ] خرهافي عرد رجب ۲۱٤۱ھ‏ 
وکانت انهل ق سعرت باجراء حوارصی< مک الاکتور 
ر عمارت نشر قي العدد(٥۷٥0)‏ العام ٤۲۲‏ ١هد‏ 
ویبقی الود موصو مك استاذنا الاكتورعمالء ونه 
ر( سلسلة جريدة مه داساته وبحوته امتمينةء تحمل فكو 
واستقااءه واستنباطه» وهي بعنواه( اسلا والفنوه . 
الجميلة. | 
a‏ و انهل شلك .عرد بالركتور مانت وستعيد بل الاسايتة ٠‏ | 
( الطتة الغا ) الإفاهنل الكرام الذيه آثروه بعلم هم وفكرهم» وفضلهم ٠‏ 1 


و انهل 


نو الحجة ۱٤١۲‏ هھ - قبرایر / مار س ۲٠٠۲‏ م 


وإذا كان المسلم - بحكم إيمانه وإسلامه- مدعوا 
الى التخلق بأخاق الله ليكون رباتياء ومطلوب منه أن 
يسعى» قدر الطاقة- ومع ملاحظة فوارق المطلق عن 
النسبي - أن يسعى كي يتحلى بمعانى أسماء الله 
الحسنى.٠‏ فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
يعلمنا أن «الجميل» هى من أسماء الله ٠‏ ففي الحديث 
الشريف: «إن الله جميل يحب الجمالء[١] ٠.‏ فالمسلم» 
إذن» مدعو الى الاتصاف بالجمال» الذى هو البهاء 
والحسن» في الفعل وفي الخلقء والى تنمية إحساسه 
بالجمال الذى أودعه الله في الكون» جمال الصور 
وجمال المحانی على حد سوا ء[] ۰ 
ففى ذلك «کمال» للانسان و«سعادة» له أيضاء۰ 
وكما يقول الإمام الغزالى «فان كمال العبد وسعادته 
في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلى بمعانى صفاته. 
وأسمائهء بقدر ما يتصور في حقه. ٠‏ ليقرب بها من 
الحق قريا بالصفة لا بالمكانء٠‏ لأن استعظام الصفة 
واستشرافها يتبعه شوق الى تلك الصفة وعشق لذلك 
الجلال والجمال» وحرص على التحلى بذلك الوصف إن 
كان ذلك ممكنا. ٠‏ أو يبعث الشوق الى القدر الممكن 
منه لا محالة. ٠‏ وبذلك يصير العبد ربانياء آي قريبا هن 
الرب تعالی[۰۰]۳ عندما يكون جميلاء يتقصف 
ويستمتع بصقات وآيات الحسن والبهاء الت أبدعها 
البازىء- الجميل» الذى يحب الجمال- ٠‏ 
ولأن هذا هو مقف المتهج ألانتلامئ هن أيات 
الجمال والزينة المبثوثة في الكون؛ ومن صفات الحسن 
والبهاء المتاحة للانسان في هذه الحياةء كانت دعوة 
القرآن الكريم الناس الى اتخاذ الزينة عند كل مسجد 
أى الى إقامة التلازم وعقد القران بين التزين ويين دعاء 
الله والمثول بين يديهء فكلاهما - التزين» والصلاة - شكر 
لله سبحانه وتعالی» ۰ إا بنی آدم خذوا زینتكم عند 
: کل مسجد وكلوا واشريوا ولا تسرفواء إنه لاايحب 


المسرفين » قل من حرم زينة الله التى أخرج لعبادة 
والطيبات من الرزق» قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامةء كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعلمون)[٤]‏ 

ونحن نلحظ أن هذه الآيات تدعو الانسشان - مطلق 
الانسان (يا بنى آدم) وليض المسلمين وحدهمح» وذلك 
تنبيها على أن هذا هو مقتضى الفطرة التى فطر الله 
الناس عليهاء طلب الزينة والجمال»: وتصحيخا 
للانحراف الذى جعل العبادة رهبانية تدير الظهر 
لصفات الحسن ومظاهر الجمال قى هذه الحياة [قل 
من حَرإم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق]٠٠‏ إنه المنهج الاسلاميء» الذي يعيد الانسان - 
في هذه القضيةء كما في سواها - الى «فطرته»» والتى 
يمثل التجمل والتزين ملمحا أصيلا من ملامحها. ٠‏ 
وفي حديث عائشة» رضي الله عنها؛ یقول رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم] «عشرة من الفطرة: قصل 
الشارب» وقص الأظافر» وغسل البراجم[٥]»‏ وإعفاء 
اللحية. والسواك. والاستنشاق, ونتف الإبطء وحلق 
العانة وانتقاص ا لاء[ ٠]۷[» ٠٠]‏ 

واذا كان «المسجد» قي الغرف الاشلامي» هو: 
مطلق مكان السجود ولذلك كانت الأرض كلها مسجداً 
لأبناء الاسلام» فان اتخاذ الزينة هو فريضة إسلامية 
في الأوقات الخمسة التى يمثل فيها المسلم يومياء بين 
يدى مولاه. ٠‏ أي أنها فريضة اسلامية قي كل زمان - 
تقريبا - وفي أي مکان ۰ 

وهذه الفريضة يتاكد التنبيه عليها في أيام وآماكن 
الاجتماع كالجُمّع والأمياد.٠‏ وفي حديث رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم] «ما على أحدكم» إن وجد سعة. 
ان یتخذ ثوبین لجمعته» سوی ٹوبی مهنته»[۰۰]۸ و«من 
أغتل- أو تطهر - فأحسن الطهور؛ ولبس من أحسن  _‏ 
ثیابه ومس ما کتب الله له من طیب آو دهن أهلهء ثم 
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أتى الجمعة فلم يلغ ولم يفرق بين أثتين. غقر له ما بينه 

ويين الجمعة الأخرى»[]. 

ولا يحسبن أحد أن «الزينة» التى يطلبها الاسلام 
ويأمر بها مقصورة على الثياب الحسنةء والطيبء 
وخسن التجمل. فقط عند المشول بين يدى الله في 
الصلاةء ٠‏ ذلك أن «الزينة» إذا كانت اسما جامعا لكل 
شيء يتزین به[٠٠]۰۰‏ قإن مضادر طلبهاء ومواطن 
الإحساس بها مبثوثة في كل آيات الجمال التى خلقها 
الله وأبدعها وأودعها في سائر أنحاء هذا الوجود.. 
قفى الجّنات وأزهارها وورودها - بل إن في مطلق 
النبات - زينة للأرض» تتزين بهاء وتتجمل» كي يستمتع 
بها الانسان». ولقد كان من دعاء النبيء» [إصلى الله 
عليه وسلم) في حديث الاستسقاء «اللهم أنزل علينا قي 
أرضنا زينتها»٠٠‏ وكانت دعوته الى تزيين قراءة القرآن 
بالصوت الحسن: «زينوا القرآن بأصواتكم[١١].‏ 

فالخيل «ستر وجمال للرجل يتخذها تكريما 
وتجملاء ولا ينسى حق بطونها وظهورها وعسرها 
ویسرها ]۰ 

والثياب الجديدة. نعمة لا يقف المسلم إزاعها عند 
«منفعتها المادية» وحدهاء وإنما يبصر فيها «المعانى 
الجمالية» لشوب الجديد.٠‏ وفي الحديث الذى يرويه 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» يقول الرسول [إصضلى 
الله عليه وسلم) «من استجد ٹوپا فلبسه» فقال حين 
بلغ ترقوته: الحمد لله الذی کسانی ما أواری به 
عورتی» وأتجمل به في حیاتی» ثم عمد الى الثوب الذى 
أخلق- أو قال ألقى - فتصدق به» كان فى ذمة الله 
تعالى وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتاء حيا 

ومیتاء حیا ومیتا]۱۳] ۰ 
فالثياب «للمنفعة المادية» و«للتجمل» كذلك٠ ٠‏ ولقد 


قال مول اله إلى الله عليه وسلم] لمر بن 
الخطاب» وقد رآه لبس توبا جديدا: «إلبس جديداء 
وعش حميداء ومت شهيداء ويرزقك الله قرة عين في 


الدنيا والآخرة[٤٠]٠‏ 

ولقد ميز الاسلام ما بين طلب الجمالء. 
والاستمتاع به عندما يحكمه الاقتصاد والاعتدالء 
انهل 


الحجة ۱٤۲۲‏ هھ - قبرایر / مار س۲۰۰۲ م 


وعندما يكون شكرا لأتعم واهب هذا الجمال؛ وبين 
«الكبْر» الذى نهى عنه الأسلام» وتوعد مقترقيه٠.‏ 
قعندها قال رسول الله [صل الله عليه وسلم] في 
الحديث الذى يرويه ابن مسعود: «لا يدخل النار من 
كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ولا يدخل الجنة من 
كان فى قلبه مثقال حبة من كبر ٠٠‏ عند ذلك قال 
رجل: 
- یارسول اللهء إنی لیعجبنی أن یکون ٹوبی غسيلاء 
ورأسشی دهيناء وشرأك نعلي[٥٠]‏ جدیذا - وذكر أشياء. 
تحقى كر غلاقة تسول[ ]١‏ - أفحن الكبرذاك يا رشو 
الله؟ 
فقال رسول الله [إصلى الله عليه وسلم): «لا ! 
ذاك الجمال إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر 
من سَقَه الحق وازدرى الناس»[۱۷]٠‏ 
قالجمال محمود.. بل هو سعى على درب 
الاتضاف بطرف من صفات الله المعلنة في أسمائه. ٠‏ 
وليس هو الكبر المذموم» الذى هى تسفيه الحق وازدراء 
التاس*ء 
٠‏ وأيضا ٠٠‏ فليس هذا الجمال هى «البغى» الذى 
ينهى عنه الاسلام٠٠‏ ولقد سال الصحابي مالك بن 
مترارة الرهاوي» رستول الله [صلى الله عليه وسلم) 
فقال: 
يا رستول الله» قد قشم لى من الجمال ما ترى» 
قما أحب أحخدا من الناس فضلنى بشراكين فما 
فوقهما! أفليس ذلك هو البغىئ؟! 
-ققال» [صلى الله عليه وسلم): لا ! ليس ذلك 
بالبغي» ولكن البغي من بطر - أو قال: سقه الحق وغمط 
الناس[۰]۱۸ 
فالحرص على التجملء» الى حد التنافس في 
الاتصاف بصفاته والجمع لؤهلاثة: لين من «البغيء 
الذى ينهى عنه آلاسلام: 
ولقد أباح الاسلام للمرأة أن «تتجمل للخطاب» 
إظهارا لنعمة الجمال. وطلبا للزواج؛ وقي حديث 
الصحابية سبيعة بنت الخارث الأسلمية. ٠‏ عندما توفى 


عنها زوجها سعد بن خولة» ووضعت حملها منهء وبرئت ٠‏ 


o 2 E س‎ 


من نفاسها «تجملت للخطاب».. فدخل عليها أبو 
السنابل بن بعكك - من بنى عبد الدار - فقال لها: مالى 
أراك متجملةء لعلك ترتجين النكاح؟! إنك» واللهء ما أنت 
بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. فذهبت 
ية الى رول الله إضلي الله عليه وسلم] وشات 
عن ذلك - عن «العدة»- وليس عن «التجمل للخُطاب» 
فلم يكن ذلك موضع خلاف! قالت: «فافتانی رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) بأنى قند حللت حين وضعت 
حملی» وأمرنی بالتزویج إن بدا لي[۱۹]. 

بل لقد رأينا «الجمال- والتجمل» تعما » يدعو 
الرسول ريه أن يبغها الله لى الائ أبي زيد 
الأنصاريء فيقول في الدعاء له: «اللهم جمله وأدم 
جماله»[ ٠٠)٠١‏ ووجدنا القرآن الكريم يتحدث عن زينة 
الأرض وزخرفها كمهمتين من مهام خلافة الانسان عن 
الله فى عمرانهاء لن تنتهى هذه الخلافة» بطى صفحة 
هذه الحياة الدنيا إل إذا بلغ الانسان الشاى في هذا 
السبيل [إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى 
إذا أخذت الأرضن زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجطناها 
حصيدا كان لم تغن بالأمس» كذلك نفصل الآيات لقوم 
یتفکرون)[۱؟] ۰ 

هذا هو منهج الاسلام إزاء آيات الجمال والحسن 
والبهاء والزينة والزخرف التى أبدعها الله وأودعها في 
الوجود» طالبا من الانسان النظر فيهاء والاستقبال 
لتلاثيراتهاء والاستمتاع بمتاعهاء شكرا لله على 
إبداعهاء وعلى إبداعه الخواس المستقبلة لتاثيراتهاء 
وتخلقا ببعض من صفات الله» سبحانه الذى هو 
«جميل يحب الجمال» » كما قال عليه الصلاة والسلام. 


الهوامش: 
)١(‏ رواه مسلم والترمذى وابن ماجة والإمام احمد- 
وهو في إحدى روايات أبى هريرة لحديث أسماء الله 


الحسنى. انظر: الغزالى (المققصد الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى) ص ٠.۱١۷‏ طبعة القاهرة سنة 
4م 

(۲) انظر تعريف «الجمال» في (لسان العرب) لابن 
(۲) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) 
E‏ 

.۳۲ ۰۳۱ سورة الاعراف/‎ )٤( 

(ه) البراجم: مفردها برجمة - بضم الباء وسكون الراء 
وضم الجيم- عقد الأصابع ومفاصلها کهاء أو هى 
خطوط الكف التى يترسب فيها الغبار 

() انتقاص الماء: من معانيه: الاستنجاء. 

(۷) رواه النسائى (ولقد ذكر راوى الحديث تسع 
صفات» ونسى العاشرة). 

(۸) رواه أبن ماجة. 

)٩(‏ رواه ابن ماجة والإمام أحمدء 

)٠١(‏ انظر معنى مضطلح «الزينة» في (لسان العرب) 
لابن منظورء 

)١١(‏ رواه البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجة 
والدارمى والإمام أحمد. 

(۱۲) من حديث آبى هريرة- رواه مسلم والإمام 
أحمد٠‏ 

٠دمحأ رواه الترمذى وابن ماجة والإمام‎ )٠۲( 

)٠١(‏ رواه ابن ماجة والإمام أحمد. 

٠ شراك النعل : السير يكون على وجهها‎ )٠١( 

)١١(‏ علاقة السوط: السير في مقبض السوطء يعلق 
منه۰ 

(۱۷) رواه مسلم والترمذى وابن ماجة والإمام أحمد. 
(۱۸) رواه أبى داود والإمام أحمد.٠‏ (والشراك: السير ‏ . 
یکون على وجه النعل). کک 
(۱۹) رواه مسلم والنسائی وآبی داود» 
)۲١(‏ رواه الإمام أحمد. 

(۲۱) سورة یونس/ .۲٤‏ 
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قال تعالی: [الله نور السموات والأرض مل نوره 
ة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
TEE‏ 

کانھا کوکب دری یوقد می اجره میارک رنود ر 

شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضیء ولو لم تمسسه نار 

نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) (النور/ ٠)٠١‏ 

كقفرا ما قرا هدو الاه الكريهة ور علبها مر 

الكرام وهن هنا نود أن تنسشال ما هي المشكاة وما 

- فوائدهاء وهل معنى كلمة مشكاة هو نفس المعنى الذي 

یجول بخواطرنا؟. 

للإجابة على كل هذه التساؤلات يجب أن نتوقف 
لبرهة لنتعرف على ماهية المشكاة واستخداماتها 

وتاریخها۔ 

+ فعندما نعود الى معنى كلمة مشكاة في معاجم 
الجا 2 

٤‏ التكاة هي ما يحمل عليه أو يوضع فيه القتديل 
أو المصباح. 
- وهي بلغة اهل الحبشة كل كوة غير نافذة. 
وفي تقسیر ابن کثیر. »في قول عباس ومجاهد 
هي موضع الفتيلة من القنديل. 

وقد اللو طا القون والآثار الإسلامية كمة 


- مشكاة زجاج مذهبة ٠٠‏ صناعة يدوية باللون الأخضر 
والازرق والاصفر والابیض عام ١١٣٠م٠.‏ صنعت لاجل 
السلطان حسن. ( المتحف الاسلامي بالقاهرة) 


المشكاة على الزجاجة أو القنديل الذي كان يوضع فيه 
المصباح وكان من فوائده حفظ تار المضباح من هبات 
الهواء وتحويلها الى ختوء ينتشر بهدوء في أرجاء 
المكان٠‏ 

وكان المصباح يثبت في داخل المشكاة بواسطة 
سلوك تربط بحافتهاء أما المشكاة نفسها فكانت توضع 
فة داخل اللشاخد وغيرها: تلاشل هن القضة أؤ 
النحاس الأصفر تشبك بالمقابض التى تلف حول بدن 
المشكاة وكانت السلاسل تجمع احياناً عند كسرة 
مستديرة أى بيضية الشكل تتصل بها سلسلة تنزل من 
السّقف.ء 

وتشبة المشكاة في شکلها العام إناء الزهور وهي 
ذات بدن منتفخ ينساب إلى أسفل وينتهى بقاعدة لها 
رقبة على هيئة قمع متسع الألوان بين الأحمر والأخضر 
والأبيض والوردي ٠‏ 

وترجع المشكاوات المخروفة كلها تقريباً الى دولة 
المماليك حيث يبدو إن صناعة المشكاوات قد بلغت 
أوجها بصفة خاصة في القرن الثامن الهجري ٠٤‏ م. 
وفي كثير من الأحيان كانت المشكاة تستخدم 

كوحدة للتآریخ حیث کان یکتب عليها اسم السلطان ن أو 
ا ومدة حكمه وتاريخ صناعة المشكاة. 


- مشكاوات من العصر العثماني مصنوعة من 
الزجاج الابيض الشفاف الخالي من الزخرفة/ مسجد 
محمد على القاهرة٠‏ 


وتعتبر المشكاة عنصرا مهما من العناصر التي 
تميز بها الفن الإسلامي حيث إنها تستخدم في المباني 
الإسلامية دون غيرهاء 

وتضنع هذه المشكاة من الزجاج» ونجد ان صناعة 
الزجاح قد اسنتقرت في مر أشناءالقرن السادمن 
عشر قبل الميلاد ثم أخذت تتقدم فيها على مر العصور» 
ولق أختاف المسلمون لهندة الضتاغة خراك كخدرة 
سواء هَن التانحنة الفنية أى التطبيقيةء ولقة أرتقف 
صناعة الزجاج بصفة خاصة في العصر الفاطمي على 
يد الصناع المصضريين ألذين عرفوا اساليبَ صناعية 
مثل النفخ واستخدام القالب والزخرفة بالإضافة الى 
القطع والطبع والتهذيب والتلوين والبريق المحدني كما 
صنعوا أنواعاً من الأواتى الزجاجية تقليدا للبلور 
الصخري» ولقد ورث الصناع المصريون والسوريون في 
عصر الايوبيين والمفاليك هذه التقاليد الفنية الراقيةء 
ولقد تفوق الصناع في عهد المماليك في تمويه الزجاج 
بالمننا والذهت واستخدموا هذه الطريقة في زخرفة 
كثير من الأواني الزجاجية المختلفة. وتتجلي براعتهم 

٠‏ بخاصة في فن المشكاوات. 

وعند تحليل ا لمضمون الجمالي والبنائي للمشكاة 

الإسلامية نجد التالي: 


بت : ۵. بهاء الین يوسف فراب 


ر کک 


التماثل : تتوافر بنائية التماثل في جميع الأشكال ٠‏ 
في الفتون الإسلاميةء حيث إن التماثل قانون الحياة ‏ 
وهی اتزان بين الليل والنهار وبين الخير والشر. ٤‏ 
اللون الأزرق : ويرمز الى السماء بحالتها من قم 
TE‏ لون انان 
- اللون الأحمر القاني «الشيرمليون» : ويرمز إلى . 
الحباة وهو متمد من القن الساساتي ايشا حلم 
تغرف فنون.الشرق ذلك اللون من قبل حيت إنهم قاموا 
باستمداد هذا اللون من الفنؤن الساسانية التى کانت 
موجودة من قبل 
- اللون الأصفر «الكناري»: وهو أحد عاضر 
الألوان الأساسية في الفن الساساني ايضاً والذي 
ارتبط بشجرة الحياة وما يرتبط بها من ثمار وفاكهة 
وأعناب٠‏ 
- اللون البني: وهو رمز للأرض ودورها في حياة 
المسلم وه اللون السائد في الفنون العربية الإسلامية: 
الجامات : وهى رموز إسلامية ذات أشكال بنائية 
أو هندستتة يكب داخلهاء أستماء اللوك والشتلاطن 
والتأريخ: 
-شجرة الحياة: وهي تأثير ساساني يوصف 
الكناة انها رة 2 2 
الخط : اسشتخدم الخط الكوفي بأشكاله المزهر 
والمورق والمضفر. 
- الرنوك: وهي إشارات الملوك والرؤساء والحكام. 
الأشرطة: : وهي وحدات هندسية تحمل غالبا 
وحدات دعائية للملوك والسلاطين. 
التكرار: وهو سشمة واضحة في جميع الفتون 
الإسلامية. 


القيمة الدينية: هي مصدر للضوء ء الذي شع نوره 2 


قي جميع أرجاء المكان٠‏ 
القيمة الجمالية: التواة فق اللوني المتكامل من خلال ِ 

مَحَمَوعة هَن الأشكال والألؤا ا ٤‏ 

الإتزان. 
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فن الخ 


قن الخط العربي 
قي ذاکرة الكرب 


للخط العريي سمات بارزة وقيم خالدة٠ ٠‏ 

هذا الفن الجميل الذي شهد العالم بعظمته 
وعبقريته» هو الانطلاقة الأولى للمسلمين الأوائل 
الذين فتحوا البلاد والأمصار ينشرون الدين 
الإسلامي الحنيف قي كل بقاع الأرض ومعهم 
لغتهم العربية السامية التى تمكنت من زرع 
جذور الإبداع والخصوصية لهذه الرسالة 
الخالدة فقضت على كثير من اللغات وحلّت 
محلها وأصبحت هي اللغة الرئيسية التى 
استخدمها أهل البلاد الأصليون. 


فكقب بها الإيرانيون والستلاجقة والعقماتيون 
والأكراد والطاجيك والأوزبك وبلاد الحبشة وكشمير 
وغيرهم٠‏ وفي الغرب الأوربي ومع بداية الثورة التى 
تفجرت في نطاق الفكر والفن وأسلوب الحياة أعلن 
الفناتون خلالها ثورتهم على الجضارة البورجوازية. 
مستخدمين في ذلك الرفض الكامل للقيم التقليدية 
والنزوح بعيدا عن الواقع الذي تم سقوطه وتجلى هذا 
التزوح باللجوءالى يلاد الشرق. 
فبدأً الاستشراق الفني قردياً منذ القرن التاسع 
_ عشر ركان «دولاكرواء القاتح الأرل لطريق الإستخراق 
الى الجزائر وا مغرب عام ١٣۸م‏ واعرب «نيوقيل 


- فبرای ر / مار س ۲۰۰۲ م 


غوتيه» قائلا«إن السفر الى الجزائر أكثر أهمية 
بالتية الى الضورين الف رين من افر الى 
ايطالیا». 

وأعطى هذا الانطباع نقطة ألالتقاء بين الغرب 
والشرق. وان كتاباً آخرين زاروا البلاد العربية في 
بداية القرن العشرين من أمثال/ موريس باريس 
ودوهامل» وفلبویر واندریه جيد» ومویاسان» وریكلة 
فأجمعوا جميعاً على تعريف فنانيهم على ذلك العالم 
المدهش الذي كانوا يجدونه في بلاد الشرق٠‏ 

وامتد التأثير العربي على الفن الغربي عبر 
المعاهد التي تأسست في البلاد العربية على يد الغرب 
فالباحث اليوناني «الكسندر بابا دوبولق» كتب باللغة 
الفرنسية ما معناه: «أن الخط العربي فن رائد 
وأساسي وذلك على عكس موقع الخطوط لذى العديد 
من الشعوب الآخرى»: وباحث آخر هو تيفوس 
بوركارت «أشار الى الأهمية الفنية للخط العربي 
قاعتبره أيقونة العرب والمسلمين» أما أوليه غرابار' فقد 
أولى اهتمامه الرئيسي لفن الزخرفة الإسلامية واعتبر 
الخط العربي جا متمماً لهذه الزخرفة وأضفى عليهما ٠‏ 
سمة والكتانة المقدسة» ويقول: «غوستاف مورو» أن 


الشرق هو مخزن الفنون, واه قبلة الفتان الحديث وان ٠‏ 


فن المنمنمات قد فجر جميع 
إمكاناته وانه عليها أكد 
أبحاته الفنية». 

ويعترف بیكاسو مرة 
«ان أقصى نقطة أردت 
الوصول اليهتافي فن 
التصويرء وجدت الخط 
الإسلامي قد سبقني إليها 
ند أف بعيدة: 

والبروفيسور مارتن 
لنكس خبير المخطوطات 
العربية يصق الخط العربي 
بأبعاده التشكيلية والمعنوية 
فلمعنى الكلمة ودلالتها 
ولظهرها التشكيلي ما 
يتناسب مع الدلالة المعنوية. 


ويقول أستاذ اللغات 
الشرقية في جامعة استانبول 
المستشرق ريتر وهو من 
الأساتذة المخضرمنن الذين 
حضروا وحاضروا قي 
العهدين العتمانى والكمالى 
قال: 


غالب على أمره ونكن أكثر اناس لا يعلعون) 
وط الي تتاب وتتتابك كح ناوات في حفلة 
ن کا يقول الول قي أدب الکتاب او کا 
1 


«إن الطلبة قبل الإنقلاب -«والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» من خط المرحوم غزلان ٠‏ . 
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- «وفي السماء رزقكم وما توعدونء الخطاط معصوم محمد خلف/ سوريا. 


يكم بحسن الخط فانه من مفاتيع الرزق» بخط جلي الديواني/ الخطاط معصرم محم خلف. 


قبرایر/ عار س ۲:۰۲ م 


الأخير في تركيا كانوا يكتبون ما أتلوا 
عليهم من محاضرات بسرعة فائقة لأن 
الحرف العربي اختزالي بطبيعته. أما 
اليم قإن الطلاب يكتبون بالحرف 
اللاتينيء ولذلك قهم ا يفتأون يطلبون 
الي أن أعيد عليهم العبارات مرارأًء انهم 
معذورون ولا شك فيٴهَا يطلبون» لأن 
الكتابة اللاتينية لا اختزال فيها قلابد من 
كتابة الحروف بتمامها» ثم أضاف قوله: 
«إن الكتابة العربية أسهل كتابات العالم 
وأوضحهاء فمن العبث اجهاد النفس في 
ابتكار طريقة جديدة لتسهيل السهل 
وتوضيح الواخنح»٠‏ 

كما يؤكد المؤرخ الإنكليزي أرنولد 
توينبي حيث يقول: «لقد أنطلق الخط 
العربي الذي كتب به القرآن الكريم 
غازيا ومعلماً مع الجيوش الفاتحة الى 
الممالك المجاوزة والبعيدة وأينما حل أباد 
خطوط الأمم المغلوبة». 

أما الدكتور أكمل الدين احخسان 
أو غلي[«]ء فيصف الخط العربي بأنه 
الى انب تعبيره ن قَيم فنية وجمالية 
عة فتاه قل الكلة الكردة 
بمضمون ومعنى لتمتزج الثقافة بالفن 
وتصبح وسيلة راقية لإيصال المعرفة الى 
الإنسان. 

وهكذا فالخط العربي خط غني 


بالإمكانيات الفنية والتعبيرية ولا يمكن 
الاستهانة به أبداً ولا يجوز التقليل من 
أهمية ادخاله في اللوحات الزخرفية, 
وقد اعتبر /كانط/ الزخارق الغربية 
أجمل من غادة حسناء. 

ويقول روم لاندو في كتابه 
«الإسلام والعرب» «حُرَم على المسلمين 
الاهتمام بالفن التشبيهيء ولذلك فقد 
تعين على مواهبهم الفنية أن تلتمس 
منافذها في اتجاهات أخرى“ ومن 
خلال هذا السعي أحدثوا فناً يستطيع 
أن يدعي بصرف النظر عن محاسته أو 
نقائصه الأخرى» إنه واحد من أصفى 
الفنون التى نعرفها. 

إذا كانت تلك اعترافات 
ومشاهدات شعوب شاهدوا هذا الفن 
المبدع» فكيف بالفنان الذي يعيش مع 
هذا الفن منذ لحطة الولادة الى زمن 
الجمالية وعنصر الكمال لتكمن العبقرية 


ويهدى الى شغاف القلب صضورة من 


شيءَ خصه الله به دون غیره. 
[«] المدير العام مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والشقافة الإسلامية 
باستانبول» والصادرة عن المؤتمر 
الاسلامي بوزارة الخارجية في نيامي- © 
النيجر سنة ١١٤٠ه/‏ ١۹۸١م.‏ -«ثلاثية الحصان العربي الخطاط الدكتور احمد مصطفى/ مصر 
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س مں سح الشة 
اغنان افر دى 
(إیتان د نه ) 
تاصر الد س 
يعتضق ال سلام 
و ایم هجا فی 
ر سم صحراننا 


ولد الفنان (ايتان دينيه) بباريس قي ل 0 Rh‏ سیمون) 

f‏ جزائر وهو في الدانيه والعشرين من عمره» وفي 

۸م وکان أبوه يعمل محامیا لدی نفس العام كاقاأه صالون الفنانين الفرنسيين في باريس 

محكمة (السين)٠‏ ويعد نجاحه في الثانوية ٠‏ بوسام وبمنحة مالية تقديراً للوحتيه (الأم كلوتيد 

العامة وأدائه للخدمة العسكريةء أرادت سره وصخرة صاموا) ٠‏ أتاحت له أن يقوم برحلة ثانية الى 

ا EE‏ (درقلة والأغواط) في جنوب الجزائرء واستقر به 

أن يدرس القانونء لكن حسه القني دفع به الى _ المطاف بمدينة (بى سعادة) المطلة على الصحراء والتى 

الدخول لمدارسة الفنون الجميلة وأكاديمية ٠‏ تكتنفها واحة ذات نخيل وشجيرات ومجرى مائي 
جوليان» وتخرج ليمارس الرسم قأبدع ٠‏ صغخيد 

مجموعة لوحات لقيت اهتمام النقاد» وحصلت 


الفنان دينيه ناصر الدين 


اعتتاق ال ملام : 
على عدة أوسمةء في عام ١٠۹م‏ يستقر (دينيه) بمدينة (بو 
انج ل 


u‏ ذو الح 1٤۲۲‏ هھ = قبرای ر / مارس ۲٠٠۲‏ م 


الفنان بعد أن أصبح الحاج ناصر الدين 


سعادة) واتخذ له مسکنا متواضعاً يعلوه سقف من 
التراب والقصب» وتدعمه العارضات التقليدية المصنوعة 
من شجر العرعر٠‏ 
ووجد (دینيه) فى «بوسعاده» عا ما رائعا يجعل 
الإنسان يشعر بذاته ويحس بوجوده وبكيانه وبأن هناك 
عالماً ليس مقفراً كما تصوره بعض المؤلفات الغربية. 
فأحس بالأمن والسلام والحب والصفاء والإنسانية 
بأرقى معانيها وتعلم من أهالي «بوسعادة» كيف تكون 
طهارة النفس والفؤاد. فكان عشقه لهذا العالم الجديد 
قويا» بل نابعاً من الوجدان والعقل معا فتعلم العربية 
لغة القرآن الكريم واعتنق الإسلام عن قناعة وإيمان في 
عام ١١۹م‏ وقد أكد اعتناقه الإسلام بنطقه 


بقلم : از ی سى ا عم - الارن 


للشهادتين أمام مفتي الجزائر في ديسمبر ۹۲۷٠م.‏ 
ويقول كلمته: «إن الإسلام قد غير مجرى حياتى الفنية 


والدينية»٠‏ 
من د ینید الى فاصر الد ين: 


بعذ اعتناقه الإسلام» غير اسمه من «دينيه» الى 
«نتاصر الدین دینیه» غير مبال بما يلقاه في حیاته من 
عنت الفئة المتعصبة من قومه» حتى بلغت بهم نزعة 
الحقد وشهوة الاضطهاد والتشفي الى حد نعته (بخائن 
الغرب) وعرقلة مشروع إنشاء (متحف دينيه) عام 
۹مم. 

هذه الحملة التى تعرض لها (ناصر الدين) لیس 
بسبب اعتناقه الإسلام فحسب» بل تصويره أيضاً ما 
کان یرزح تحته الجزائريون من بؤس جره عليهم 
الاستعمار الفرنسي الشرس والذي أدى الى سقوط 
مليون ونصف ال مليون من الشهداء على مذبح الحريةء 

وتقول أخته (جان) عن اعتناق (دینيه) للاسلام: 
«فهذا أمر لا يمكن لعقليتنا الغربية العريقة والدينية أن 
تقبله وهذا ما جعله إنساناً فريدا». 


التأ ليف والد فاع عن الإ سلام: 

جمع (ناصر الدين) الى جانب الموهبة الفنية 
الموهبة الأدبيةء فشملت إبداعاته مجالين أساسيين 
هما: (الفن والعقيدة الإسلامية)ء فكتب بحوثاً ودراسات 
حول الضوء واللونء قام بنشرها في عام ١۹۲م‏ في 
كتاب (آفات الرسم ووسائل مكافحتها)» وهي حصيلة 
جهود كبيرة بذلها فى دراسة المشاكل التقنية الخاصة 
بمزج الألوان وفساد الأقمشة وكيفية الحفاظ على 
الآثار الفنية بالطرق الفيزيائية والكيميائية٠‏ 

أثناء تردد (ناصر الدين) على باريس يلتقي 
بشاب جزائري یدعی (سلیمان بن ابراهیم باعغامر) 
وأسفر هذا اللقاء عن صداقة توطدت بين الرجلين حتى 
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المكفوفة والشبيبة اللامبالية 

أصبحا أخوين وقد أثمرت هذه العلاقة عن تاليف عدة 
كتب مشتركة نشرت قي باريس وهي: 

(حياة محمد رسول الله [صلى الله عليه وسلم)) 
عام ۸١۱۹م»‏ و(خضرة راقصة أولاد نائل) عام ٩۱۹۲م‏ 
و(الحج الى بيت الله الحرام) عام ١٠۹٠م‏ والكتاب 
الأخير طبع بعد وفاة ناصر الدين حيث قام الفنان 
الجزائري (محمد راسم) بتصميم الغلاف وزخرفته. 

تصدى (ناصر الدين وسليمان باعامر) في 
الكتاب الأول للرد على الأدعياء الغربيين المتحاملين 
والمتهجمين على الإسلام عن جهل أو عن فهم سقيمء 
ويفضح الصديقان في كتابهما (خضرة) سلوك بعض 
المرابطين الذين يدعون أنهم من الشرفاء» وبهذا الأصل 
الشريف ينسبون لأنفسهم قوة خفية٠‏ (فناصر الدين 
وسلیمان باعامر) يذكران بان الله سبحانه وتعالى لا 
شرىك له: (لا إله إلا الله). 


الح الى بيت الله الهرام : 

رغم ضعف صحته ومشاق الطريق الطويل, أبى 
(ناصر الدين) إلا أن يكمل آلفروض الدينية٠‏ فحج بيت 
الله الحرام عام ۹١۹م‏ عن عمر يناه الخامنة 
والستين» وقد كتب من (جدة) يقول: «تركت هذه 


Lill ا‎ 


E‏ نو الحجة ٤۲۲‏ هھ - قبرایر 7 مارس ۲۰۰۲ م 


فتیات بو سعادة 


الرسالة في نفسي انطباعات لم أشعر بما هو أسمى 
منها في حياتي فلا أحد في العالم يمکنه آن يعطي 
فكرة عما شاهدته من 'جوانب هذه العقيدة الوحدانية 
من حيث المساواة والأخوة بين حوالي (١٠٠ر١٠)‏ من 
الناش من مختلف الأجناس كانوا مزدحمين الواحد 


بجانب الآخر في صحراء موحشة». 


مو ضو عات الفنان وأسلو به الفنى: 

يتميز أسلوب (ناصر الدين) بالواقعيةء وهي 
السمة البارزة لأعماله» فقد صور الواقع الذي عايشه 
تصويراً صادقاً وبدرجة عالية من الدقة والحساسية 
والجمال٠‏ فاللوحات التى صورها في (بو سعادة) 
تكشف عن الروح الوثائقية لدى عالم (ناصر الدين) ٠‏ 
فهو يصور أثراً يمكن أن يكون شاهداً على تاريخ قديم 
أو حاضر کما یخبرنا بمیلاد جدید ۰٠‏ من هنا تكتسب 
اعمال (ناصر الدين) قيمة أخرى: قيمة الرصد 
والوثائقية أولا وتفصح عن نظامه الفكري في فهم 
الحالة الإنسانية ثانياًء ويهذا المسار نلاحظ أن الفنان 
لم يتخذ طريقاً أسلوبياً غير الواقعية. 

وقد يسال البعض ويقول لماذا لم يتغاط ناصر 
الدين مع بعض المدارس الحديثة؟ لإإجابة على هذا 


السؤال نقول: إن المدأرس الحديثة بمختلف فروعها 
(الرمزيةء السريالية والتجريدية) وبحكم نشاتها جاعت 
في أخریات حياته وبعد مماته» لذا فهو لم يجرب هذه 
الاتجاهات نظراً لعدم وجودها. 

من هنا عالج (ناصر الدين) أفكاره بأسلوب 
واقعي» فصور البيوت والجبال والمياه والأشجار 
والشوارع وحركة الناس وعاداتهم وتقاليدهم ويبطولاتهم 
بمحتوى شعري وموسيقي» ٠‏ ويهذا المفهوم أعطى بعداً 
لفن الشعبي الذي يؤكد بأن الواقع قيمة أولى لأنها 
مرتبطة بالإنسان. 

لذلك فاللوحة عند ناصر الدين هي تعبير عن رؤية 
وعن موقف» ودراسة أعماله تكشف لنا عن عمق 
إخلاصه والتزامه بالواقع الاجتماعي والجغرافي الذي 
عاش فيه حیث نهل من هذا الواقع وسجل لوحات لا 
تزال شاهدة على تلك الحقبة الزمنية من تاريخ 
الجزائر. 


أعماله الفنية : 
لقد برع ناصر الدين في تصوير الأحداث 
التاريخية والوطنية الجزائرية كما في لوحة (الكمين) ٠‏ 


هت مدر الزر س 


التى تصور ثلاثة مقاتلين جزائريين ينصبون كميناً 
للمستعمرين ونلاحظ في هذه اللوحة دور العيون المعبرة 
التى ترصد الطريق وجركات الأيدي التي تشير الى 
العدو. 

هذه اللوحة هي رمز لأمة عقدت العزم على 
النصرء وهي تمثل وتعبر عن مرحلة من مراحل جهاد 
الشعب العربي في الجزائر من أجل الحصول على 
حریته واستقلاله. 
1 كما نجد الخشوع يظهر تماما في لوحة 
(الصلاة)» فهناك انسجام بين القوة الهادئة للرجال 
وبين عمق الإيمان المتجلي في الموقف وفي النظرة 
وحركات الأيدي المرفوعة للدعاء. 

فالموضوع هنا والحركة وقوة التعبير حققت تماماً 
هدف الفنان. 

ونلاحظ براعته في تصوير العواطف الإنسانية 
ودقته في التعبير عنها كما في لوحة (في ضوء القمر) 
وهو الرفيق الوفي للعشاق الصحراويين ويسترعي 
المتأمل في هذه اللوحة التى تمثل (عاشق ومعشوقته) 
تلك الألفة الروحية التى تنعكس على شخوصه ويحتل 
خلفية اللوحة جذوع الدفلى بأزهاره التى تتصاعد في 
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توازن» ونلمح أيضاً في تلك اللوحة غنى وثراء برسمه 
للتفاصيل الدقيقة لتلك المنمنمات على الملابس والحلي 
الفضية: 

كما کان لأطفال (بوسعادة) حضور في لوحات 
(ناصر الدين)» ففي لوحة (فتيات بو سعادة) نشاهد 
ثلاث فتيات صغيرات يخرجن بوجوه مضيئة وعيون 
تشع فرحا من تحت الإيشارب الذي ظللهن من أشعة 
الشمس اللاهبةء وقد أبرز الفنان من خلال الملامح 
ورسوخ البناء ذلك الإحساس بالطفولة. وقي لوحة 
(الفلقة في مدرسة تحفيظ القرآن) نشاهد التلاميذ 
يمسكون زميلهم وقد أسند أحدهم ركبته على صدره 
ليمنعه من الحركة» والمعلم يقوم بدوره في ضرب التلميذ 
بالعضاة 

ونلحظ في هذه اللوحة الخطوط المنسقة برشاقة 
ويسر في حركتها والوجوه التى تنظر نحو مركز اللوحة 
امتمثل في (التلميذ) مما يؤيد أصالة العمل. 

اما اللوحة التي تعتبر أكثر اللوحات تأثيراً في 
النفوس هي لوحة (المكفوفة والشبيبة اللامبالية) ٠‏ فهي 
تحكي قصة جيلين يجمعهما مصير واحد وهدف واحد 
فالطفل يمسك بيد الطفلة ويد الطفلة تمسك بملابس 
الجدة (المكفوفة) وهما يداعبان الطير غير مبالين بما 
يحدث» لكنهما يمثلان الأمل والمستقبل والغد المشرق 
وها يسيران على الطريق الذي رسمه أجدادهم 
والمتمثل في المرأة (المكفوفة) حيث ترك الزمان بصماته 
على وجهها المتجعد النحيل: 

الى جانب ذلك قدم الحاج (ناصر الدين) عدداً 
من اللوحات المهمة نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر: (الرقص بالإيشارب» راقضة مع الطرحةء 
راقصة أولاد نائل» العرافةء ملابس الغيد» في عهد 
الأستعمار» الواحة مواكب الإيمان؛ سطوح الأغواط. 
عهود الفقرء الأهالي المحتقرون» نساء بوسعادة) 
وغيرها من اللوحات التى تمثل روح الصحراء. 
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كانت تك أهم المؤضتوعات الت تناولها اضر 
الدين) حيث عكس من خلالها مدى عشقه للضحراء 
العربية وللناس الذين حيو وأخبهم فز اميل 
برسومات تعتبر مقطوعات شعرية بالغة الرقة والعذوبة 
لبساطتها وجمال ألوانها ٠‏ وليس هذا بالغريب» لأن 
(ناصو الدين) فنان مَثْقف: وبالتالى اتعكست ثقافته 
على فته قظهرت تة الكبيرة في تطبيق القواعد 
والأسس الفنية من منظور وخط وقيم لونية وظل ونور 
وكتلة وفراغ وملامس على سطح لوحاته. 


يعض ما قال النغاد عن فغه: 

كتب مدير الفنون الجميلة بالجزائر الأستان (سيد 
أحمد باغلي) يقول: «وكان قديرا على التقاط الخطوط 
الرئيسية, بارعا في مزج الألوان وتحقيق الانسجام 
بينهما وبين الضوء في جوها العام» مما جعل النقاد 
یشبهونه (بآنغر) و(کوربیه) و(مانیه) أو بالسويدي 
(زورن) ٠‏ يضاف الى هذا مهارته في تصوير العواطف 
ودقته في التعبير عن الحالات النفسيةء ويسترعي 
المتأمل في رسمه تلك الألفة الروحية التى تنعكس على 
أشخاصه» فتكشف عن هذه الحالات وعن الظروف 
والقيم الاجتماعية والثقافية التى يعيشون في ظلهاء 
والتى اتخذها (دينيه) موضوعا للتأمل والتفكير) ٠‏ 

وقال عنه وزير الإعلام والثقافة الأسبق بالجزائر 
الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي: «إن (دينيه) قد عرف 
فی وقت مبکر کیف ينبْذ تلك الإضوعات التى كانت 
مالوفة لدى المستشرقين التقليديين ليحقق بطريقته 
الخاصة فنا من ذلك (الجمال ضمن الحقيقة) كما 
وصفه بحق أحد النقاد»٠‏ 

أما محافظ متحف لوكسمبورغ (لیونس بينيديت) 
فقد قال: «استطاع (دينيه) أن يصور الجمال أروع 
تصويرء وأن يستخرجه من الحقَيْقة التى لا توجدذ 


حقيقة سواها». 


وقال عنه الفنان الجزائري الكبير (محمد راسم): 
«لم يكن ناصر الدين باحثا في علم الأجناس البشريةء 
ولا متمحصاً في الفلكلور (الفنون الشعبية) بل كان 
فناناً بكل معني الكلمةء ورجلا يتقن مهنتهء وكان من 
ذوي العواطف النبيلةء والفكر النيرء والإيمان الصادق٠‏ 
وكان - مع ميله للعزلة - يتمتع بشخصية جذابة في ذلك 
الوسط الأوروبي الذي كان ينتقد عمله الفني لغرض 
خفي في نفسه وهو التعبير عن استنكارهم لاعتناق 
(دينيه) الإسلام». 

وقالت عنه مجلة الشباب الجزائرية: «وله قي 
صوره نزوع الى الإبداع والابتكار» حتى إنه يعد في 
العصر الراهن يعد من أشد الرسامين ولوعاً بترقية 
الذوق الفني٠‏ وأعظم رسوماته رسم مشهد 
(الأنديجينا) المؤثر الذي مثل فيه أثر أغلال العبودية». 

وأخيراً يقول الكاتب والناقد والفنان التشكيلي 
الجزائري (أحمد عبد الكريم) في مجلة العربي - العدد 
4 - ۱۹۹۷م: «تدين الحركة التشكيلية في الجزائر 
بالشيء الكثير للفنان (ناصر الدين دينيه)» وذلك لأنه 
تحول الى مدرسة مرجعيةء تتلمذ فيها الكثير من فناني 
الجيل اللاحق» مأخوذين بصدق تعبيره» وسحر 
تجسيده لحياة الإنسان في الصحراءء وقدرته على 
التعامل الفذ مع الألوان والضء والظلال. 

ولأن هذا الفنان فرنسي النسب والمولدء فقد كان 
مسلم الروح والانتماء وليس أدل على ذلك من لوحاته 
الغامرة بالتقاليد وا معاني الإسلاميةء والمليئة بالدلالات 
الحضارية لأمتناء المعبرة أصدق تعبير عن مضامين 
جزائرية قلباً وقالباًء شكلا ومحتوى . 

٠٠‏ كما كان ولازه كبيراً لقضية الأمة الجزائرية. 
فقد انحاز لها برغم كونه فرنسياء وانتتصر لعدالة 
قضيتها عندما كانت تعاني الظلم الاستعماري» وذلك 
ما يتجلى في لوحاته: (العمياء- عهود الفقر ‏ الأهالي 


هن الاش سے 


اللحتقرون)» وهي لوحات تحمل إدانة صنارخة 
للممارسات الاستعماريةء التى تجانب قيم الغذالة 
والحق». 


وفاة تاصر الد ين : 

لكن جسد (ناصر الدين) لم يقو على مقاومة 
امرض فوافته المنية في ۱۹۲۹/۱۲/۲۲ م بباريس - 
وأقيمت له صلاة الجنازة في مسجد باريس» ثم نقل 
جشمانه الى (بوسعادة) في ۱۹۳۰/۱/۱۲ م عملا 
بوصيته» ليدفن تحت القبة التي بناها في مقبرة 
بوسعادة الإسلامية. 

كما دفن صديقه (سليمان) تحت نفس القبة. 
ويجانبيهما رقدت زوجة (سليمان)ء فكانا رفيقي حياة 
وممات. 

وتكريما لذكرى الحاج ناصر الدين قام (جيلالي 
مهري) بفتح غاليري في باريس وأطلق اشم ناصر 
الدين عليهء لكن للأسف لم يقدر لهذا المشروع أن يكتب 
له النجاح. 

في عام ۹۹۲٠م‏ افتتح متحف الحاج ناصر الدين 
في بوسعادة وهي لفتة جميلة من الجزائر للفنان ناصر 
الدين الذي اتسم بالإيمان والعلم والثقافة وترك بصمة 
مضيئة في سفر التاريخ لتكون مناراً لشبابنا ومثقفينا 
وفنانينا يسترشدون به في رحلة الحياة. 

بقي أن نقول إن قن الحاج ناصر الدين لازال في 
موضع تقدير واحترام من قبل الدارسين والمهتمين 
والباحثين سواء في داخل الوطن العربي أو خارجهء 
حتى إن لوحاته تباع الآن بأسعار تتراوح ما بين ۷٠٠١‏ 
۸٠١ -‏ ألف فرنك فرنسي. ٤‏ 

هذه هي رجلة الفنان (ناصر الدين دينيه) الذي 
اعتنق الإسلام وهام حبا في رسم صحرائنا ٠ ٠‏ 
ALMANHRL‏ 
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درآییر۔_ ان 


بلا فة ا لمقابلة فى كاب «رسائل 
الأحزان» مصطفى صادق الرافعى 


تمهيد: حول ا مقابلة: 

معلوم أن المقابلة في التراث البلاغي العربي تعني: 
«ايراد الكلام» ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على 
جهة الموافقة أو المخالفة[١].‏ والملاحظ أن «الموافقة» 
و«المخالفة» يحضران دوما في تحديدات البلاغيين 
القدماء للمقابلة[٠].‏ 

والمخالفة في المقابلة أوضح من المواققة إلا إذا 
كانت هذه الأخيرة في المستوى الصوتي» ومن ذلك قول 
البحتري (٤۲۸ه):‏ 

فإذا حاربوا أذلوا عزيزا 

وإذا سالوا أمعزوا ليلا 


قابل الشاعر بالمخالفة بين معان متعددة وزاعى 


والموافقة في المقابلة قد تحدث في المعنى» كما 
تحدث في التوازن الصوتي» أما ماکان منها في 
المعنى» فقي مثل قوله تعالى: [فتلك بيوتهم خاوية بما 
ظلموا][۳] فهناك مقابلة بالموافقة بين خراب البيوت 
وظلم أصحابهاء أي مقابلة الفعل بالفعل[٤]٠‏ أما ما 
كان منها في التوازن الصوتي» ففي مثل قول المتنبي 
a0)‏ 

انه 


نو الحجة ۱٤۲۲‏ ھ - قبرای ر / ارس ۲٠۰۲‏ م 


نصيبك في حياتك من حبيب 
نصيبك في منامك من خيال 
ففي البيت بنية مخالفة بادية في التقابل المعنوي 
بين الحياة والحبيب من جهةء وبين النوم والخيال من 
جهة ثانية[ه]. وفيه بنية موافقة بادية في التوازن 


الصوتي» يمكن توضيحهما فيما يلي[ ]: 


بهذا التصور الذي يجمع بين المؤالفة والمخالفة في 
المقابلة سنعمل على تتبع قضية التقابل في كتاب 
«رسائل الأحزان في فلسفة الجمال والحب» لمضطفى 
صادق الزاقعى (-1۹۳۷-1۸4م)» وذلك بعندم 


مصطفى صادق الرافعی 

الخضوع المطلق لتقابل المفردات. 
حیث سیتم الترکیز على تقابل 
الفكرة في شموليتهاء أي تطبيق 
أبعاد التقابل على النص/ الكتاب 
كله» تمشيا مع الإطار الفلسفي 
المترامي الذي تموج به الفكرة 
الإبداعية لدى الرافعي؛ إذ لما تتفجر - لديه - طاقة 
الإحساس والشعور يقود فكرته نحو عوالم مصبغة 
بالوان خاصة. 


: مخالفة‎ ١ د يلا فية‎ ١ 

ونعلن هنا أن طرفي التقابل مصدرهما 
شخصيتان هما: الرافعي وحبيبته «مي» فجمالها ولد 
الحب والحب ولد البغض,» لكنه بغض لا يعدو أن يكون 
لونا من ألوان الحب لدى الرافعي: 


هذه التقلبات هي نتيجة التقابل بين الرافعي و«مي» 
في مستوى أول هى مستوى التقابل غلى وجه المخالفة 
وهو تقابل مؤقت سیزول فیما بعد[۷]: 


ين حلفت الدهر بيا.. , کلمة استوی ظاهرها وباطنها 


بقلم : شبد الله مو ساو ی _ 


كلية الآداب - مراكش 


( 
| كبرياء الكبرياء 
أ 


قمة الصخر تنسلها السيول ولاشاقها 


هذه بعض الصفات المميزة لكل من الرافعي و«مي» 
متبوعة بنتيجة تستصغر «مي» في البداية وتستكبر 
الرافعي لتقود - في الأخير - الى استكبار «مي» 
واستصغار الرافعي. 

ونتابع التقابل بين الشخصيتين فيما يلي: 

يقول الرافعي: «كان لي صديق خلطته بنفسي 
زمنا طويلا. وكنتٌ أعرفه معرفة الرأيء كأنه شيءَ في 
عقلي» ومعرفة القلب» كانه شيء في دمي ثم وقع فيما 
شاء الله من آمور دنیاه حتی نسیني» وطار على وجهه 
حتی غاب عن بصري» والتفت عليه مذاهبه فما یقع الى 
من ناحیته خبر؛ وامتد بيني وبینه حول کامل خلا من 
شخصه وامتلا من الفكر فيه»[۹] يمكن ملاحظة 
التقابل المعنوي على مستويين: 

الأول: أعرفه معرفة العقل # حتى نسيني 

أعرفه معرفة القلب # حتى غاب عن بصري 

الثاني: حول كامل خلا من شخصه # وامتلامن 
الفكر فيهء 

أما جانب المؤالفة على المستوى الصوتي فيضمنه 
التكرار في النص بوصوامته بصوامته ٠‏ 
j AEMANHAL‏ 


` Dul Hajjah 1422 H -- Feb \ Mar , 2001 C 


يقول الرافعي كذلك: «وأحاول أن أرى تلك الطلعة 
الفاتنة التى انطوى عليها القلب قانبث نورها في 
حواشيه المظلمة[٠١].‏ 
هناك غالم «مي» الفاتنء وهناك عالم الرافعي: 
قلبه بين نور الفتنة ونار الظلمة٠‏ ففي الوقت الذي يظل 
فيه الرافعي تحت وطاة متناقضین» ينسجم لدی «مي» 
التور» والفتنة الجمالية. 
ويمكن ملاحظة التقابل بين عالمي الراقعي 
وحبيبته «مي» على مستوى التعارض القائم بين علاقة 
الجزء بالكل» يقول: العالم لكل الناس» غيز أن لكل 
إنسان عالما هو خالصة نفسه»ء وعلى أن هذه الدنيا 
مترامية الى كل جهة تدلى عليها السماء قإن أراضيها 
الخمس بما رحبت لا تقوم عندي بتلك الجدران الأربعة 
التى رأيت فيها من أحببتها[١١].‏ 
فهناك عالم الناس جميعا: الدنيا المتراميةء وهناك 
عالم الرافعي: الغرفة التى رأي فيها التى أحبها؛ أوسع 
من الدنيا الرحبة» وهنا يصبح الجزء أكبر من الكل 
وهي فلسفة خاصة بالرافعي في هذا الموقع وقي هذا 
المقام. 
وفي إطار غرابة التقابل بين عالمينء يتحايل 
الرافعي على فكرته» فإذا كان في المثال السابق جعل 
الجزء أكبر من الكل تمشيا مع فلسفته الخاصة وقاخه 
المعبزء قإنه قلب موازين عالمي الحب والهجر أيضا من 
خلال قوله: «ومع الحب عالم كثيف ينشيء في كل يوم 
ألماء ومع المجز عالم مجرد يحدث في كل يوم 
سلوة»[١١]٠‏ فكثافة عالم الحب تحدث الألم» وتجريد 
عالم الهجر يحدث السلوة؛ وبذلك يصير الهجر أنقع 
وأجدى من الحب» وهي قلسفة لها مقامها في كتاب 
الرافعي» كما سبقت الإشارة. 
وتلاحظ التقابل بين الشخصيتين - الرافعي ومي - 
ينتقل الى تقابل في الشتخكنة الواحدة ومن ذلك 
تقابلات شخصية الرافعي من خلال تقلباتها قي 
علاقتها «بمي»» تقول متلا: «قإن هذا الحب:جعل قي 
اچل 
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عقلين لا عقلا واحدا؛ أحدهما يقرنى فى هذه ألدنيا 
والآخر ينقلني الى ثانية؛ دنيا اناس جميعا ودنيا امرأة 
واحدة؛ دا الستمؤاة والأرض ودنيا قلبيء في العقل 
الأول تنحل كل المشكلاتء وفى الثاني تتعقد كل 
البساتط[۱۲]. 0 

قالرافعي يجد نفسه بین عقلين متنافرين أحدهما 
يعقل النظر الى هذه الدنياء والآخر يعقل النظر الى 
المرأة التي أحبهاء ويضير العقل الثاني أعقد من الأول 
لأن الرافعي قد يفهم مكنونات الدنيا وأسرارهاء ويعجز 
عن فهم كيد المرأة المحبوية٠‏ ونتابع هذه التقلبات التى 
تخضع لها شخصية الرافعي من خلال قوله: «وأنا بين 
هذين العقلين كأني عالم عجيب حقائقه هي 
خرافاته»[٤۱].‏ 

هذه النظرة الحقيقية والخرافية معاء لهذا العالم 
العجيب تساير تعقد البسائط في دنيا المرأة وانحلال 
المشكلات في دنيا الناس حسب الرافعي. 

ويصف الرافعي حاله بما یقابله ویناقضه قائلا: 
«فانا بين نقمة تفجاً وبين عافية تتحول وكأنه لا عمل لي 
إلا أن أصعد مئة درجة لأهبط مئة درجة»[١٠]‏ . 

فالعافية التى تتحول تصعد به مئة درجة والنقمة 
التى تفجاً تهبط به مئة درجة أخرى» مما يظهر التقابل 
حاداً۔ 

ونضيف مثالا آخر تتضح فيه حدة التقابل في 
قوله: «وكأنما أعيش في هذه الأرض عيش من وضع 
رجلا في الدنيا ورجلا في الآخرة»[١١].‏ 

أما التقابل في شخصية «مي» فيمكن تتبعه من 
خلال الأمثلة الموالية يقول الرافعي: «وکنت أراها 
أحيانا في جمالها وتأثير جمالها كأنها طاووس من 
طواويس الجنة على كل ريشة فيه لون من ألوان 
النار[۱۷]. 

لقد تضور الرافعي جمال «مي» في درجتين 
نين هما: جنمال الطاووس» وجمال اة مء ما 


الطرف المقابل لهذه الصورة فهو: كل ريشة عليها لون 
من ألوان النار ٠‏ ويقول عن «مي»[1۸]: 
أما السسّما فجلت عليهم بدرها 
والأرض قد عرضت لذاك غزالهاء 


هذا تقابل من أجل الزيادة فى صفة الجمال» ذلك 
أن جمال «مي» جعلها بدرا في السماء وغزالا في 
الأرضء وفي كلا الحالين سواء في الشماء أو في 
الارض فهي فاتنة٠‏ غير أن فتنة جمالها لا تجعل 
الرافعي في مأمن من الحيرة التي يعبر عنها بقوله: 
«وفتور في اللحظات تدل على أن في قلبها منك شیا 
تحب ألا يظهر لك وتحب ألا يخفى عليك»[١1].‏ 
وتظهر حيرة الرافعي أكثر في قوله: «ولعمري 
إني لأريد أن أنساها ثلاث مرات لا مرة واحدةء ولكنها 
في ذكراي كأنها ثلاث نساء: واحدة في الرضا وثانية 
في الغضب وثالثة بين ذلك» واحدة في كلمةء وأخرى قي 
قبلة وثالثة في معنى من المعاني»[١].‏ 
الملاحظ أن الرافعي يقابل بین نفسه وبين «می»» 
ويقابل بين تقلباتها كأنها ثلاث نساء واحدة تغفضبه 
وثانية ترضيه وثالثة بينهما ٠٠‏ أشار إليها بقوله «وثالثة 
في معنى من المعاني» وهذه الثالثة ذات الأوصاف 
الخفية تسمح بتأويل أوصافها نحو إعادة الإندماج بين 
الطرفين: الرافعى و«مي». 
وإذا كنا قد بينا التقابل على جهة المخالفة فيما 
سبق» فإننا سنتحدث عن التقابل 
على جهة المؤالفة فيما سيلحق٠‏ 
(مي) 
۲ د إلا فة او الغة : 
وياتي تقابل المؤالفة للربط 
بين الطرقين- الرافشعي و«مي»- 
والتقريب بينهماء وذلك لأن عامل 
التقابل بالمخالفة سببه هو الحبء 
والشبب نقسه قابل ليحقق 


(مي) 


الجمال سي 


(الرافعي ومي) 
| 


الإنسجام بينهما مرة أخرى» وهذا سر من الأسراز 
الخفية للمقابلة إذ كثيرا ما نقف على مستويات المخالفة 
فيها[٠۲]‏ وقليلا ما نقف على بعد المؤالفةء وقي هذا 
الشأن يقول الدكتور منير سلطان: «وهم قد قصدوا 
بالمقابلة بين الجملتينء إقامة التجانسء واطراد الترابطء 
وتواضل العلاقات بين جنبات السياق» بغض النظر عن 
طبيعة هذه العلاقات» ضدية أو مطردة]۲۲] ٠‏ 


ونلاحظ طلائع هذا الإندماج والترابط بين 
الطرقين من خلال طرح السؤال المتجاهل للحقيقة في 
قول الرافسعي: «ولكني أكتب الآن وقد تركت الحب 
وتركني٠‏ خرجت من المعركة فنشبت نفسني في مَعركة 
أخرى ل أدري أهي قائمة بين الحب والبغض أم بين 
الحب والحب»[۳؟]. 

هذا النص يعيدنا الى السلسلة التى تنسجها 
العلاقة بين الطرفين في كتاب رسائل الأحزان وذلك 
واضح من خلال العنوان: «رسائل الأحزان في فلسفة 
الجمال والحب» فالكتاب عبارة عن رسائل ‏ فعلا- 
والأحزان سببها الحب والحب سببه الجمالء وتفاعل 
هذه العناصر كلهاء لدى الرافمعي» جعل تناوله لها 
تناولا فلسفيا يبيج المستحيل حينا ويستبعد الممكن 
حينا آخره وتأتي خصوصية هذه الرؤية لد الرافي 
من رؤيته الخاصة للكون, ولا يهمنا نحن من ذلك كله 
إلا مستويين: 


الحب ه4 البغض 
(الرافعي) مستوى المخالفة الذي 


اتضح في المحور السابق 


لي جهة المخالفة 


: الجمال س4 الحب سه البغض سه البغض لون من ألوان الحب 
(الرافعي ومي) 


(الرافعي) (الرافعي) 
لے جهة المز اوا 


مستوى الإمكانيات المتعددة للمؤالفة الصوتية 
نتابعها في المحور الثاني. 
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يقول الرافعي: «على أنك لم تققد مني قي هذه 
السنة إلا بضعة كتب وكلاما كنا نترسل به» وليس فيه 
إلا الحبر» فسارد عليك من ذلك كتب سنوات وأعوضك 
برسائلي كلاما فيه دمع العين ودم القلب٠‏ فقدتني 
صديقا يهز يديك بتحيته والآن أعود إليك شاعرا يهز 


قلبك بأنينه٠‏ فقدتني شخضا وسارجع إليك 
کتاباء[٤۰]۲‏ 


يبدو أن التقابل في هذا النص يحمل وظيفة 
الشرح والتاكيد: كتب فيها كلام مُحَبُر مقابل كتب فيها 
كلام مُعَبّر عن دمع العين ودم القلبء وهذا التقابل 
بمثابة إضافة معنى أكثر قوة وفاعلية, لأن الكلام 
المحبّر يقل شأنا إذا قورن بالكلام المعبر عن دمع العين 
ودم القلب. ونلاحظ مل هذه الزيادة في المعني» في 
مقابلة عبارتي: فقدتني صديقا يهز يديك بتحيته وأعود 
إليك شاعراً يهز قلبك بأنينه» والأمر نفسه في: فقدتني 
شخصا وسأرجع إليك كتاباء لأن هذا الأخير يحوي 
عصارة الفكر التى لا تظهر على الشخصية الخارجية 
لإأنسان. ففي هذا النص تقابل مؤالفة معنوية تفيد 
الزيادة في المعنى وتؤكده. 
أما المؤالفة الصوتية فتنطبق على كل الأمظة 
السابقة بدرجات متفاوتة بحسب تناسب التقابل 
وترتيبه٠‏ ويمكن متابعة أمقة أخرى تتضح فيها 
إمكانيات الإندماج بين الطرفين في قول الرافعي: 
- وقد تكون الجدوى والمنقعة من الجمال في بغضه 
أحيانا أكثر مما تكون في حبه»[٥۲]:‏ 
- «فإني لأعم أن كل شيء حبيب ممن نحبه حتى 
البغض إذا كان يدل على حبه ولو دلالة خفية .]۲١[‏ 
-«ولن تظهر قدرة الجمال وما فيه من القوة الأزلية 
ااا حفلك على تفخت بعد أن جمالك على ية 
فيقتلك مرتين كل مرة بسلاح وكل مرة بتوع من 
IM‏ 


و الحجة ۲۲٤۱ھ‏ - فبرایږ / مار س ۲٠۰۲‏ م 


- «وسيبقى سبب هذا البغض من سر الحب الذي 
لا يعرف»][۲۸] ۰ 
-«البغض شيء مؤلم والحب شيء کالالم»[۲۹]. 
تستنتج من هذه الأمثة ما يلي: 
أ النفعة في بغش الجمال وفي حبه. 
۲ - البغض حبيب عندما يدل على الحب. 
-٣‏ القوة الأزلية للجمال تحمل المرء على حبه وعلى 
٤‏ - سبي البغض من سر الحبء 
ه ‏ البغض والحب مؤلان. 
إذن: المتفعة في بغض الجمال وفي حبه وذلك 
عندما ندل اشن عل المت ولا یتاتی ذلك إلا إذا 
وصل الجمال قوة أزليةء إذ ذاك يصير الإندماج ممكنا 
بين الحب والبغض: يؤلان معا أو يسعدان معاء 
لقد وجد الرافعي نفسه في بحر التقابل الظاهري 
بينه وبين «مي»» والإندماج الباطني بين بغضه وحبه 
لهاء لأنه جن بفتنة جمالها «فجمال تستحسنه وآخر 
تعشقه» وجمال تجن به جنونا»[۲۰]. 
ولا شك أن الرافعي قطع مراحل من الحب حتى 
اسَتقنر على مرحلة قصوى تصله الى الجنونء وهذا 
النوع من الحب يسمى «التَدليه» ولا يتحقق إلا إذا مر 
بمراحل هي[٠۳]:‏ الهوى» العلاقة, الكلف, العشق. 
الف الهف الجوى» التيم التَبْلء اللَدذليه وهو 
ذهاب العقل من الهوى» و«الدلَه» في لسان العرب 
و«الدلّه» مثله: «ذهاب الفؤاد من هم أو نحوه كما يله 
عقل الإنشان من عشق أو غيره )١(‏ والتَدله: ذهاب 
العقل من الهوی»[۲٣]٠‏ 
والنتيجة من ذلك كله أن في الدلّه تختلط الممكنات 
والمستخيلات ما دام الأمر يصل الى حد الجنون» فلا 
غرابة إذن إذا انقلب الحب غضبا ويغضاء وقد عبر 
الرافعي عن ذلك في قوله: «ولکن کل شيء فانما هو 


باعتباره فى نفسنه وباعتباره لنفسة؛ ألا وإن الزلزلة 
التي يضرب بها ذلك الجبل القائم من نفسه إنما رقة 
رقة الحب[٣٣].‏ 


لقند رأينا أن المقابلة في التراث البلاغي العربي: 
إيراد الكلام ثم مقابلته بمظه في اللفظ والمعنى على 
جهة المخالفة أو المؤالفة. ولاحظنا أن الرافعي استغل 
عنصري المخالفة والموافقة التى سميناها مؤالفة في 
مقابلة مواقفه بمواقف «مي» حيناء ومؤالفة بينهما حینا 
آخر,. وذلك لوجود قوة الرابطة الازلية للحب لدى 
الرافعي» حيث إنه انطلق من الإحساس بالجمال ليتولد 
لديه الحب الذي ولد بدوره البغض. والحديث عن هذا 
التناقض والتقابل الظاهري يخلص في الأخير الى 
الحب» وهو بذلك انطلق من الحب وانتهى إليه»ء الشيء 
الذي جعل المتقابلات مؤقتة سرعان ما انتفت ليحل 
محلها الإندماج والترابط الذي يؤالف بين الرافعي 
و«مي»٠‏ ودلالة هذا الإندماج قول الرافعي: «لقد 
وصفتها لك أيها العزيز وملأت رسائلي منهاء غير آني 
والله ما أدري أوصغفتًها أم وُصفت بهاء وكتبت منها آم 
تبت عنها ]۲٤[‏ . 

ففي هذا النص مؤالفة صوتية: وصفتها وصفت 
بها ٠٠‏ كتبت منها كتبت عنها ٠٠‏ ومؤالفة معنوية: إذ 
بقدر ما توصف الحبيبة في الكتاب» يوصف الراقعي. 
وبقدر ما یکتب عنهاء یکتب عن نفسه في الکتاب کله 
الهو امش: 

(1) أبى هلال العسكري (١۹٠ه)‏ الصناعتين تح: على 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيمء ط؟ء 
بيروت» المكتبة العصريةء ۱۹۸1ء ص ۲۲۷. 

)١(‏ انظر قدامة بن جعفر (۳۳۷ه) نقد الشعرء 


ماس تن کس 
تحخقيق: محمد عبد المنعم خفاجي» طء بیروت» دار 
الكتب العلمية (دءت)» ص ٠٠١١‏ وانظر ابن رشيق 
(07٤ھ(‏ «العمدة» تحقيق محي الدين عبد الحميدء 
طه» بیروت دار الجیل» ۱۹۸۱ ج۲ صن ۰٠٠١‏ 
(۳) سورة النملء الآية ٤ه ٠‏ 
)٤(‏ أورده العسكري في الصناعتین» ص ۲۳۷. 
(ه) محمد العمري: الموازنبات الصوتية في الرؤية 
البلاغية طا البيضاء النجاح الجديدة (سال) ›۱۹۹١‏ 
ص ۱۳. 
)١(‏ تفسه» ص ۱۳ .۱٤‏ 
(۷) انظر هذا التقابل في الصسفات في: رسسائل 
الأحزان في فلسفة الجمال والحبء للراقعيء طا 
بیروت» دار الكتاب العربي» 4٤۷ء,‏ ص ۰۲٣ ۲٤‏ 
(۸) نفسه ؛ ص ۰۲۰١‏ 
)٩(‏ نفسه» ص ١ء‏ ويقصد الرافعي بالصديق في النصن 
حبيبته «مي» فهو يخاطبها في بداية کتابه بضمیر 
المذكر لتضليل القارىء. 

A ANAAV AIT oo AE AF <1۲ <11 1°)‏ 
۰) نفسه» ص ۱۳ء ۱۳ ۹۱)۲١ ۲۲)۲۱ ۰۱٦‏ 
VI ef A‏ 0\. 
(۲۱) أنظر محمد برکات حمدي أبو علي: البلاغة 
عرض وتوجیه وتفسیر» ط ۱ » عمان» دار الفگر ۰۱۹۸۳ 
ص ۰۱۲۸ 
(۲۲) منير سلطان: البديع تأصيل وتجديدء ط؟» 
الاشكندريةء منشاة المعارف ۱۹۸٩‏ ص ٠١٠١‏ . 
(۲۲) رسائل الأحزان» ص ٠۲۲‏ 
(e e4 «YA <YV <1 «<o ٤(‏ نفسهة» ص 1ء ۱۲ء 
MEV YE fF AY‏ .1 
)۳١(‏ انظر مراتب الحب عند أبي منصور الثعالبي في 
كتاب: فقه اللغةء تحقیق: جمال طلبه» ط ١ء‏ بیروٹ دار 
الكتب العلمية ۱۹۹٤‏ ص ٠۲۰۸-۲۰۷‏ 
(۳۲) این منظور: لسان العرب» ط٣ء‏ بیروت دار صاتر 
٤‏ ج۳ مادة (دله)» ص ۰٤۸۸‏ 
(۴۲) رسائل الأحزان» ص ٠۹۳‏ 
)۳٤(‏ نفسه» ص ۰۹۸ 
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amora 


وحسمالية النمسودج 


لقد أصدر حنا مينه الى حد الآن واحدا وعشرين 
نصا روائياء وهو يكاد يكون الروائي العربي الوحيد 
المنتظم في إصداراتهء إذ يظهر للناس في كل عام 
رواية جديدة» ولا أحد يشك في أهمية التراكم الإبداعي 
في الجنس الواحدء ولدى الكاتب الواحد والمبدعين 
المعترف لهم بقدرتهم الإبداعية. من المقلين. قلائل ومع 
ذلك فلوقرة التراكم أيضا إشكالياته الإبداعية وعوائقه 
الفتية, فالتراكم - ضرورة - إضافة فنية نوعيةء وهو 
تجاوز للتجربه الإبداعية الذاتية وتجاوز للسائد من 
المفاهيم والرؤى المتصلة بالإبداع. على هذا النحو 
نستقبل تلك النصوص الجديدة التى كتبها حنا مينة 
ولم يسبق لنا أن تعرفنا إليها في كتابنا «حنا مينة: 
كاتب الكفاح والفرح»[١]»‏ وهذه النصؤص تخصرها 
في العناوين التالية مرتبة حسب تواريخ صدورها: 
حمامة زرقاء في السحب (۱۹۸۸) - نهاية رجل شجاع 
(۹۸9) - الولاعة )۱۹۹٠(‏ - فوق الجبل وتحت الثلج 
)۱۹۹١(‏ - الرحيل عند الغروب (۱۹۹۲) - التجوم 
تحاكم القمر ٠)۱۹۹۲(‏ 
وعلى الباحث قي أدب حنا مينة يلح سؤال عميق: 
إلى أي مدى استطاع حنا ميتة وهو ذو تجربة ابداعية 
_ عمبقة_ أن يتجاوز ذاته في هذه النضوص الجديدة 
- ويتجرر فيها من النماذج السردية التى صاغها بنفسه 
وتحتها من خلال تصوص إبداعيةء أصبحت الآن 
شهيرة؟. 
لا يمكن للباحث المختص أن تفوته ملاحظة وردت 


قي آخر ما كتب حنا مينة أي ذاك النص الذي يحمل 
عنوان «التجوم تحاكم القمر»[۲]٠‏ 

فلأول مرة يخص الكاتب قَرّاءه بصفجة يوضع 
قيها نهجه في كتابة رواية جديدة فهو يقول: «هذه رواية 
ومسرحية معاء فمن شاء أن يقرأها رواية ففي وسعه 
ذلك ومن شاء أن يقرأها مسرحية فقي ميسوره أن 
يفعل وهى مشكور على الحالين - إن التجريب» مع 
الابتكار» ليس صرعة قصدية بالنسبة إلى» بل هى هدف 
أسعى إليه ممجتهداء وقد تعدد وتنوع في رواياتي 
العشرين التى كتبتها حتى الآن وصدرت كلها عن دار 
الآداب» ويمكن الرجوع إليها أو الى بعضهاء خاصة 
الذي صدر في السنوات الأخيرةء ليتاكد مما قلته في 
مناسبات سابقة عن تقلص مساحة السرد في رواياتيء 
ليتسع مجالها للحوار الذي أرى فيه تعبيرا أعمق عن 
الذات» وهذا النهج ليس اتباعا للرواية التى دعا إليها 
توفيق الحكيم وإنما هو محاولة في الرواية تمزج السرد 
بالحوار وتعطي للشخصيات أن تقول سريرتها في 
مكاشفة تنبنى على أرحب مدى من الحرية»]۳] ٠.‏ 

إن أهمية الملاحظة تكمن في أن حنا مينة يذكر 
لأول مرة عبارة «تجريب» بمعناها الإيجابي» فرغم 
محاولة التمييز بين التجريب والابتكار كأن التجريب 
لیس إبداعا متواصلا وابتکارا مستمراء فإنه على كل 
حال ينبه الى أنه لم يعد يتعامل مع هذا المفهوم تعاملا 
يحمل معنى الرفض» أليست روايته الجديدة هذه- 
النجوم تحاكم القمر - في بعض وجوهها وكما يراها 


حنا مینه 


الكاتب - تحمل بعدا تجريبياء وكذا الشأن بالنسبة الى 
الروايات العشرين السابقة كما يتصورها موؤلفها ٠‏ لقد 
استقبل حتا مينة من قبلء كل تلك الحخركات الأدبية في 
الروايةء التى تنأى عن الواقعية الخلاقة[٤]‏ أي الواقعية 
الاشتراكية بروافدها المختلفة ووفق النموذج الذي 
صاغه لهاء بضرب من النقد القاسي الذي يتحول في 
كثير من الأحيان الى رفض واضح» فكل الأشكال 
الأدبية التي تزيغ عن الواقعية كالوجودية والعبث وحتى 
الروابة الجديدة: تتصل حسب الكاتب بالمد الرجعي في 
الوطن العربي ويعتبرها من نتائج هزيمة العرب في 
يولي 1۹1۷م وهی إذ يرفض «الرواية الجديدة» 
باعتبارها رواية شكلانية فهو كذلك يمتعض من مناهج 
النقد الحديث كالبنيوية وا منهج الأجتماعيء فالنقد 
الأدبي هو حسب اعتقاده - إبداع يعقلن الأثر الآدبي 
ويقوده. وهو في هذا السياق يتهم المثقفين المغاربة 
لأنهم - حسب اعتقاده - يروجون هذه الاتجاهات الأدبية 
الجديدة[ه]. ونحن لا نريد أن نجادل الكاتب في 
أفكاره فهو مبدع ومن حق المبدع أن يقكر بالطريقة 
التي يراها بيد أن دلالة الموقف الجديد تهمنا لآنها تثير 
قضايا جديدة بالنسبة الى الكاتب والباحث معا 


بت : د. محمد الجاردى ٠‏ 


كلية الآداب - تونس 


إن دلالة الموقف تتمثل في أن حنا مينة وقد بلغ 
أوج مراحل العطاء الأدبي اض الآن يدرك آهمية 
التجاوزء فالخطر الذي يمكن أن يهدد المبدع هو 
انغلاقه على ذاته فيصبح النموذج الذي غدا مكتملا 
منذ الأعمال الأولى متحكما في عملية الإبداع» يحدها 
ويقلص طاقتها التخييلية ومن ثمة يكون التجريب عند 
بفضتهم تكربرا متواض لا لطاقة الخبال وتجوز 
مستمرا للسائد من نماذج أدبية وفنية مختلفة ورفضا 
للنمط داخل تجربة المؤلف الواحد وخارجها: 

بيد أن ممارسة حنا مينة للتجريب من خلال نصه 
الأخير «النجوم تحاكم القمر» ٠.‏ تبذو لنا ممارسة 
متخدودة فهى لا تخر عن فلب الأسلوب الب اشر 
لى الأسلوب غير الباشر او على حد تير الولف 
تفه وتقلكن متاكة ارد كح مجاها 
للحواز» قمنذ القديم أخذت الرواية عن المسرح أسلويه 
الحواري ولكن الرواية تظل دائما جنسا تشخيصيا في 
حين تظل المحاكاة قوام المسرح» لكن الحوار في هذا 
النص الجديد تجاوز خده إذ قلص دور السارد فضاقت 
تلك الفسحة التى كانت تسمح له بالوصف والتآهل 
والنظر والتعمق في سبر أغوار الشخوص وتبرير . 
تصرفاتهم» وإِذا استتنينا الصفحات الأولى من النص 
حيث يقدم السارد البطل «عناد الزكر تاوي» في رحلته _ 
إلى بيت منعزل وهو كات روايات يحيل عر الولف 
«حنا مينة» نفسه» إذ يذكر السارد في سياق الرواية _ 
تاریخ میلاده وشخ ص یات روایاته۰ ۰ وروایاته التی 
كتبها ويعرفها القارىء فإن الحوار يظل قوام النسيج 
السردي» عبره تقوم الأفعال وتنمو وتتطور ولكن هيمنة 
الحوار لا تشرع لهذا النص السردي خرق النموذج ولا 


+× الق الاد بس ابد اع 
بمتلن اثر الأدبى 
‘o û gamer} f‏ 


تمتحه سمته التجريبية قالقارىء العربي وهو بقلب 
صقحات هذه الرواية الجديدة لحنا مَينة» يجد نفسة- 
ضرورة - يفكر قي نص مسرحي شبیه من حخيث بنيته 
الفتية وحبكته الحامة رغم مفارقته من حيث الفكرة 
٠‏ والموضوع وهو نض «الطعام لكل فم» لتوفيق الحكيم, 
ثم إن تقليص السرد في بعض الروايات الأخيرة 
وخاصة في «النجوم٠٠٠»‏ يقترب النص السردي من 
المسرح لا شك ولذلك فهو يخرجه من جنشه- وهو 
جنس الرواية - ليدخله جنسا مغايراً وهو المسشرح ومثل 
هذه العملية الإبداعية لا تثير إشكالية خاصة بطبيعة 
الجنس على أساسن أن الجنس الرواتي - كما أسلفناً - 
جنس تشخيص هجين بقدر ما تعكس رغبة المؤلف في 
الخروج من حدود الجنس وإشكالياته للارتماء في 
أحضان جنس بديل معروف. 

إن المحاولة التجريبية الوحيدة في أعمال حنا 


ميتة تتمثل في رواية (مأساة ديمتربى)[1]» وللرواية في 


حد ذاتها قصة, فقد كان هذا العتوان قي البداية 
عنواتا لقصة قصيرة حررها المؤلف ستة 1۹۷١‏ 
من ا1 ٠.‏ «الأبتوسة البيضاء 


والنص الكامل لهذه الأقصوصة تحول في الرواية الى 
الفصل الأول تحت عتوان «الصوت الأول» وقد صدر 
برمته في مجلة الآداب[۷] كما صدر القصل السادس 
من الرواية في مجلة المعرفة السورية ويهمنا بصفة 
خاصة القضل الأول من هذه الرواية أو القصة 
القصيرة في حد ذاتها لأن التوسيعات التى أجُراها 
حنا مينة على هذه القصة القصيرة وحولتها الى رواية 
أبطلت بعدها التجريبي وأعادتها الى النموذج السردي 
الذي بناه حنا مينة من قبل. 

في هذه القصة القصيرة تنسج الوظائف 
السردية حكاية موسيقى يوناني الأصنل يدعى ديمتربو 
يعيش تمزقا حادا بين العقل والقلب وفي لحظة من 
حياته أدرك أنه أصبح واقعيًا أكثر من اللازم فاستغرق 
في عملية استيطان عميق» واكتشف أنه يحب أم تلميذه 
الذي يعلمه الموسيقىء» وبذلك يجد ديمتريو العقلانى 
نفسه في مواجهة توأمه ديمتربو العاشق فقد اكتشف 
العاشق ابتسامة ا رة الجمَيلة مرسومة على الورق 
ولكن التوأم يتهمه بعقله ومنطقه ويؤكد له أن علاقة 
عشق بين مؤسيقي فقير وامرأة غنية تسمح لنقسها بأن 
تخص ولدها بمعلم للموسيقى لا يمكن أن تتحقق ولكنه 
عبشا يحاول آن يمحو الابتسامة على الورق» 'وهكذا 
قرر ديمتربو أن يعالج عقله حتى يعالج قلبه. وهكذا 
استخرج مخه من جمجمته وفحصه لعله يجد فيه 
مرضا ظاهرا يداويه وبذلك يستطیع أن يلقی ذرسه في 
الموسيقى دون أن يضعف أمام المرأة الجميلةء لكنه 
اكتشف أن عقله سليم سلامة قلبه ولم يعثر فيه إلا على 
ابتسامة مرسومة على شفة٠‏ وهكذا أصبع حبه حقبقة 
لا يمكن إنكارها فاأدرك ديمتريو أن المرء لا يمكن له أن 
يقر من ذاته وینكرها ۔ 

في هذه القصة يقطع حنا مينة مع تشخيص _ 
الافعال التموتجة ذات البعد الواقعي ليبني أفعالا 


ا ڪڪ 


سردية يتداخل فيها اللاواقع والرمز وتدنو من 
العجائبية بما هي إدخال عنيف لخموخن في إطار 
الحياة الواقعية إذ تعرَضن القَضة اة اة 
تعيش في العالم الواقعي حيث توجد ثم توضع فجأة 
أمام ما لا يمكن شرحه» وهكذا يصبح الفعل السردي 
قطيعة من النظام المعترف به ويروزا مفاجئًا لما لا يمكن 
قبوله في قلب الشرعية اليومية التى لا تتغير ولكن 
تحويل هذه القصة القصيرة التجريبية الى رواية أحذث 
في النص الجديد مفارقة غريبة بين مقطع سردي 
مخالف ومقاطع سردية أخرى مؤالفة بين مقطع يقطع 
مع الواقعية التقليدية ومقاطع تؤكدها وترسخها ٠‏ 

كذا الشأن بالنسبة الى رواية «النجوم تحاكم 
القمر» فهي كذلك تحمل مفارقة لا تقل غرابة عن تلك 
التى أشرنا اليها في «مأساة ديمتربو» فقي حين يسعى 
الشكل ولو نسبيا الى الخروج عن الأسلوب الذي عرف 
به حنا مينة في رواياته الأولى المعروفة غبر تغليب 
الأسلوب المباشر وتقليص دور الأسلوب غير المباشرء 
يسعى المضمون من خلال الأفعال والشخوض الى 
تثبيت النماذج ومنحها شرعية لا تاريخية في مسيرة 
المؤلف» فالرواية في حقيقة الأمر هي حكاية شخصيات 
متخيلة كان المؤلف قد ابتكرها لتقيم محاكمةء ٠‏ وهي 
في أغلبها شخضيات الروايات الأولى: المصابيح 
الزرق» الشراع والعاصفةء الياطرء ثلاثية البحر والربيع 
والخريف, والمؤلف لا يكاد يذكر من شخضيات 
الزوايات التى صدرت في السنوات الأخيرة إلا «مران 
الطوراني» بطل رواية «فوق الجبل وتحت الج» لكن 
دلا هذه «الرواية» بالنسبة الى الباحث قي أدب حنا 
مينة عميقةء فكأن المؤلف يريد من كتابة هذا النص 
الجديد» أن يحتفي بنماذجه الروائية فيقيم لها مجلسنا 
خاصضا ويترك لها المجال الواسع للتعبير عن ذواتها 
فمنها القاضي والمحامي ونائب الحق العام والشهود 


فی الوایت وال کد 


وغير ذلك من وظائف المقاضاة وهي بذلك لم تعد مجرد 
شخصيات أدبية حرجت من مخيلة المؤلف» بل أصبحت 
نماذج اجتماعية مكتملة تدافع عن حياتها ووجودها 
وإن كنا لا ندرك في هذا النصالجديد مال المؤلف قي 
هذه المحاكعة الثئ متها قاتا غلى يقن أن فده 
الشخصيات النموذجية لا تريد أن تحرر المؤلق بل 
تظل تلاحقه في كامل وعيه وقي مسيرته الابداعية على 
أساس أنها شخصيات اكتسبت شرعيتها الفنية في 
مراحل محددة من تجربة الكاتب ولكنها تصر كذلك 
على أن تغتصب شرعية لا تاريخية إذ ترفض أن تكون 
شنخصنية المرحلة بروافدها الابداعية ودلالاتها 
الاجتماعية والزمنية٠‏ والفكرة ذاتها راودت المؤلف منذ 
من بَعتينة يبق دوز هذا النضى الشتردئ ٠ا‏ فنفى 
كتابه «هو حبس في التجرية الرواية[۸] يخصص 
فصلا وهو القصل الحادي عشر من الكتاب عنوانه 
«محاوراتي۰٠‏ مع أبطالي» یستهله بشرح یېرر فيه 
اهتمامه ببعض شخصيات زواياته والأسباب التى دعته 
الى العودة إليها بطريقة جديدة بعد انتهاء تجربة 
الخلقء فيقول: «العلاقة بين الروائي ويطله علاقة طريفة 
حيناء مزعجة حيناء غير عادية في كل حين بالنسبة ليء 
تتازم هذه العلاقة حتى تشكل كابوسا على صدري» 
والغريب أن هواجس الرواية التى تنقلب أحيانا الى 
كوابيس» لا تأتيني قي الليل وحده» بل تهاجمني في 
النهار أيضا وتفرض علي تفسها وتقيم معي حوارا 
بالرغم عني» يتعبني» ويضجرني ويخرجني عن طوري 
أحيانا. ٠‏ وإذا كان أبطال الروايات يصبحون أحياء 
تماما بالنسبة الى القراء فهم أكثر حياة بالنسبة الى 
المبدعين الذين عليهم» مهما تهربوا أن يواجهوا 
مبدعيهم وأن يؤدوا أمامهم حسابا عن الظروف التى 
أبدعوهم فيها وأشكال هذا الإبداع ومبرراته وصحته ‏ 
وضرورته ومذى الانصاف فيه ومبلغ ما لحقهم من ظلم ‏ 
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ومن تشوه ومن اذى جراء شف 
٠‏ أسرارهم ونشر قصضصهم وإعلان ُ 
فضائحهم التی کانوا یریذون» أن تبقى | 
على الخفاع] ما نستنتجه هو أن حنا | 
مبنة يرفض ذاك ألاعتقاد السائد لدى 
علماء الأب الذي يؤكد أن صلة المبدع | 
بشخصياته الفنية تنتهي بانتهاء عملية 
الإبداع لتبداً علاقة جديدة» هي هذه 
المرة بين هذه الشخصيات الفنية ومتلقيها وهي علاقة 
متجددة ومرتهنة أساسا بعملية القراءةء 
يبدو أن هذا الموقف بالنسبة الى حنا مينة يصبح 
قضية تتعلق بإوالية الإبداغ قي حد ذاتهاء فلا يحد 
هذا الكابوس الذي أشار إليه أثناء الحديث عن علاقته 
بشتخصياته الفئية من قدرته على التَخَييل وإنشاء 
شخصيات جديدة وأجواء فنية مغايرة للأجواء السائدة 
التى كان قد صاغها في أعماله الكبرى أو بعبارة 
أخرى ألم يقع حنا مينة قي أعماله المتأخرة في خطر 
النمذجة والتنميط باعتبارهما معاديين للتجاوز 
والتجريب وعندئذ يصبح نص «التجوم تحاكم القمر» 
بمقابة الموقف الفكري الذي يبرر جمالية النموذج 
والنمط؟٠‏ 
للإجابة عن هذا السؤال يمكن أن نقول منذ 
البداية إن حنا مينة في حقيقة الأمر يبرر جمالية 
النموذج إن الإبداع بالنسبة إليه. ليس بالضرورة 
كسرا النمط وقطيعة مع التموذج» فهو توليد مستمر 
لأشكال نابعة من أشكال قديمة صاغها المؤلق» بل هو 
تع تال ى تفت واخدة: 
وإذا عدنا الى الأعمال الأخيرة التى أصدرها 
المؤلف نجدها مدونة صالحة للتنظير لجمالية النموذج 


لدى كاتب ثلاثية البحر. فمن الروايات المثيرة للانتباه 


رواية «جماعة زرقاء قي السحب» فهي في حقيقة الأمر 


صياغة روائية لقصنة قصيرة كان قد 
تشرها حنا مينة سنة ۱۹۷١‏ وصدرت 
من جديد في مجموعته «الأبتوسة 
التضاء تعثوان» هذا ما بقی منه[۰١]‏ 
| ومن الريب أن ثلاحظ أن الكاتب 
| حافظ على القصة كما وردت في 
«الأبتوسة البيضاء» بحذافيرها تقریبا 
فجل المقاطع السردية الرئيسية وردت 
في صيغتها القديمة وما فعله حنا مينة هو إضنافة 
مقاطع سردية جديدة وتوسيع مقاطع قديمةء فمن 
المقاطع التي أضافهاء ذاك المقطع السردي الذى يروي 
حكاية السيدة البرتغالية ٠ ٠‏ مارسيل ميشيل»٠‏ المصابة 
بالسرطان وابنتها «ليديا» التى أقامت علاقة مع البطل 
سرعان ما انتهت» والمقطع الذي يروي حكاية البطل في 
سورية بعدماًأغاد ابنتة المريْضّة من العاضفة 
البريطانية وقد يئس من شفائهاء أما المقاطع السردية 
الموسعة فهي تتعلق بخكاية حياة البطل مع ابنته في 
لندن- بعد خروجها من المستشفى وحكاية دفن 
الفلسطيني الذي مات مصابا بمرض مستعص ویعض 
المقاطع التأملية التى تصف أزمة البطل وغربتهء وهكذا 
يتاكد موقفنا الذى كنا قد أبديناه عندما لاحظنا أن 
«حنا مينة يغتال قصََضة القصيرة ولا رى فيها إلا 
مشاريع روائية ممكنة تنتظر لحظتها الابداعية 
للانجاز[۱۱]: 

وهن قبل كخبرا ما وظف الكاثى قتصفصته ٠٠‏ 
القصيرة فى رواياته الشهيرة قبالإضافة الى 
ملاحظتنا المتعلقة برواية «مأساة ديمتريي أشرنا الى 
أن الكاتب أعاد صياغة موضوع قصته «علبة التبغ» في 
رواية «اللح بتي من النافذة» ومثلت قصتا «على 
الأكياس» و«رسالة من آمي» مادة سردية هامة في 


رواية «بقايا صور»[۲] ويمكن للباحث أن يجد صدى 


لكل قصة قصيرة كان المؤلف قد كتبها في الكثير من 
روایاته بشکل أو بآخر. 

إن المسالة في رواية «حمامة زرقاء في السحب» 
لا تتمثل في مجرد استفادة كاتبها من إحدى قصصه 
القصسيرة بل في أن بنية الرواية في حد ذاتها قد 
صيغت سلفاء فحظ الإبداع فيها لا يتجاوز ضربا من 
توسيع هذه البنية بإطالة بعض المقاطع السردية 
وإضنافة مقاطع أخرى» ولذلك يمكن أن تقول إنها 
بشكل من الأشكال صياغة لنموذج سابق. ولكن هيمنة 
النموذج يبدو في بعض الروايات الأخرى. 

لقد لفتنا النظر الى أن حنا مينة استطاع أن 
ينحت منوالا أخضع له جل رواياته وقد لخضنا هذا 
المنوال في الشكل التالي: 


الأب الأم 


المعلم 

إن البطل قي روايات حنا مينة محكوم بأريعة 
أطراف رئيسية هي الأم والأب والعشيقة والمعلم أو 
المرشد. وقد تحدد هذا المنوال شيئًا فشيتًا من خلال 
تجربة روائية طويلة بدأت بالمصابيح الزرق ولكنها َ في 
اعتقادنا. بدا في صورته الأكمل والأبلغ في ثلاثية 
البحر (حكاية بحار - الدقل - المرفا البعيد) وقد تتنوع 
صوزة هذه الشخصيات الرئيسية من رواية الى أخرى 
ولكنها لا تخرق هذا المنوال إل نادراء وهذا المنوال في 
خد ذاته نجده في سيرة المؤلف الذاتية كما صيغت في 


فی الواتوالقر ص _ 


«بقايا صور» و«المستنقع» و«القطاف» ونختزله في 
الشنكل التالى: 


الأب (سكير- عربيد - لا مبال) 


ملم الثورة 
(العامل- 
فائز الشعلة_ 


انيرو 
الأعون) 
الأم : امرأة مثالية 

وليس من الغريب أن نلاحظ أن هذا امنوال لا يكاد 
يغيب في الروايات المتأخرة التى كتبها حنا مينة» لقد 
حافظ كاتب ثلاثية البحر في روايته «نهاية رجل 
شجاع»[1۴] على ملامع البطل الروائي كما رسمها 
في «الياطر» ثم في الشلاثية خأضة وقد تجسدت من 
قبل في رواية «الشراع والعاصفةء. فلمفيد الوحش - 
بطل رواية «نهاية جل شجاع» من سقات «الطروشى» 
وزكريا المرستلي وصالح حزوم الشيء الكثيرء لقد نشا 


+ ٠آ‏ لقص ١‏ اهر ة 
قسنت د مشار اسح ر و | تة 
تقر لحف ال داع 
+× ار بجع شخصيات ر فيسية 
أضسحست تقليسدية في 
امال هنا نة 
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الرفض والتحدي 
عيرت غتهاً الروابة 
ا ف ها 
الأؤلى «في أختنة 
أيام الصيف وكان 
عفري غاا 
| قطعت بسكي حادة 
كنت أحملها دائماء 
تب اختقتان احتف 
الجيرران في 
ضيعتي «الخراب» 
انتقاما ن صاحبه 
الذي شكاني الى 
والدي بسبب ما 
كك آقى هع عة فتاستةة هن أؤلاد القنزئ 
المجاورةء من اعتداء على أملاك الناس وسرقتها 
واتلافها أحيانا[٤٠]‏ وهذه البذرة نمّتها غريزته 
الحيوانية التى لم تلق قي البنداية الرعاية الكاملة 
لتهذينهاء فقد كان رأسه «الكبير المكسى بشعر خشن 
كشعر القنفذ لا ينفذ إليه» كلام وقد خلق «جسمة 
العملاق» للعراك ولم يخلق لتشر الأفكار»[١٠]‏ وهو 

بذلك يدرك أنه في منزلة وسطى بين الانسان والبهيمة. 
الانسان هو الانسان والبهيمة هي البهيمة وأنا بين 
الانسان والبهيمة. أتحسس الأشياء أقرح لهاء أحزن 
من أجلهاء أطير سعادة. أختنق غماً لكنني» في كل 
ذلك. لا أستطيع التعبير ولا ترتيب مشاعري أو معرفة 
الحسن من السي»[ا] ولكن المدينة الكب ي رة 
بتناقضاتها الاجتماعية وبمظاهر فسادها المخطفة. 


تقلع عن هذه الشقاوة. فكر في أمرك» في وضعك في 


-ستحولٌ هذا الريفي ذا الذزعة الحيوانية الى بطل يدخل ٠‏ 


كيف تتعامل مع الناس وكيف سينالونك بالأذىء إذا لم 


تدبیر عمل ما ولا مت جوعاء هنا لا توجد کروم عنب 
أو تين لتسطو عليها وتشبع معدتك»[۱۷] ولكنه قبل أن 
يتوج بطلا ويصبح «طروسيا» لابد من أن يمر بمجموعة ؛ 
من الاختبارات وأن ينجح في تجاوز عدد من العراقيل 
فكان الاختبار الأول متمثلا في معركة مع العدو 
الفرنسي: «الفرنسي محتل» هو عدو إذن ومقاومة العدو 
واجب» لكن المغركة لم تطلء حسمها تدخل قوة من 
الجند ولم تفر عن قتلى»[۱۸]. ثم تأتي التجربة 
الثانية المتمظة في اختبار السجن وهو اختبار أساسي 
لابد أن يمز منه بطل حنا مينة «يا مقيد» يا ابنيء 
أخلاق السجن غير أخلاق المدينة٠‏ عد على أصابعك: 
واحد: لا تعلك وأنت في السجن» ۲ لا تتولدنء Y.-¥‏ 
تدخن» ٤‏ - لا تقرب من القمار» ٠‏ - لا تستفز السجناء 
ولا تتركهم يستفزونك ١‏ - لا تعد أيام الجن ولا تفكر 
كثيراً بما هو خارجه» ۷- لا تتعاط النميمة أو الكذب أو 
التدخل في ما لا يعنيك» كن رجلاء السسجن يحب 
الرجال»[۹٠]:‏ 

ويعد السْجّن يخضع البطل لاختبار التتويج فقد 
وجد نفسه طرفا في الصراع الدموي القائم بين رجلين 
من رجال «العجوز» المحتكر للعمل في الميناء فكان 
لابد من أن يدخل المعزكة وأن يخرج منها منتضرا 
دوقي المعركة» حين أهتاج» يضزب الدم على عيني» 
أصبح كالأعمى» وكالأعمى أهاجم» أضرب بما تطاله 
يدي وقد وجدت» مصادفةء في كفي قضیب حدید. ۰ 
ضربت بشدة بقسوة. ولم يفلح أي منهم أن يعسك بيء 
أو ينتزع القضنيب من كفيء انقلبت الى وحخش 


کار 


وشن البطل في جل روايات حنا مينة يجد «مفيد . 
الوحش» نفسه في النهاية وحيدا فهو يرفض التنظيمات ‏ 


ag nnn‏ ق الو اة انق س 


والنقابات والاحراب فرغم انفتاحه على الآخرين تظل 
نزعته الفردانية مهيمنة عنده على الفعل البطولي «إذا 
أضربتم أنا معكم. إذا تظاهرتم سرت معكم إذا قأمت 
معركة وققت الى جانبكم ما عدا ذلك دعوني وحدي» 
سانتقم من المعلم البطحيش وحدي» وريما من العجوز 
إذا. أضطررت الى ذلك أما الاجتماعات والتنظيّمات 
فاناأخارجها»[٠۲]»ء‏ وهو كذلك يبرر نزعتة الفرداتية 
ورفضه للعمل الاجتماعي المنظم تبريرا أضحى 
معروضا في روايات حنا مينة إذ يبدو البطل عجولا لا 
يؤمن بالمسيرة التاريخية وبأن الصراع الاجتماعي 
محكوم بأسباب موضوغية وأن الحسم قيه يظل رهين 
تغيّر هذه الأسباب يبرر «مفيد الوحش» موقفه قائلا: 
«أنا لست ضذهم وهم ليّسوا ضدي» لكني لا أطيق 
مشية النملةء لا أريد أن أكون نملةء[۲] ونتيجة لهذا 
الموقف؛ يجد البطل في النهاية نفسه يعيش عزلة تؤدي 
به الى الجنون أو الانتحار٠‏ تلك هي مسيرة البطل كما 
حددها حنا مينة في جل روایاته» بيد أن هذا البطل 
تتجاذبه أربع شخصيات رئيسية - أضحت تقليدية في 
أعمال حنا مينة الروائية وهي شخصيات الأب والأم 
والمرشد والعشيقة. وفي «نهاية رجل شجاع» تتقابل 
شخصيتا الأب والأمء فبقدر ما يبدو الأب شديدا قاسيا 
في التعامل مع ابنه - البطل - تبدو الأم ضعيفة وحنونا 
«لم يكن أبي ينتظر رأي أمي ليفعل بي ما يريد أو ما 
يزاه ضتروريا لتاديبي» كان يربطني الى زيتونة أو 
شجرة توت وينزع زناره الجلدي القشاط العمسكري 
وینهال به علي حتی يتعب»٠‏ وبعد أن يشفى غليله 
يدعنى مربوطا ويذهب ليستريج٠٠‏ فإذا استراح 
واسترد أنفاسه قام إِليّ وعاود جلدي» حتی تنهار قواه 
هو العملاق, فيدعني مربوطا ساعات طويلة أو ليلة 
- كاملة.٠‏ لكن أمي كانت تجازف وتتحمل الضرب 


والشتم وتأتى الي فتفك الحبلء وتأخذني من يدي بعيدا 
عن البيت» فتنجلس معا على صخرة أو على الراب 
تحت شجرة وتأخذ في ملاطفتي ونصضحي)۳؟]۰. 

وهما معا- الأب والأم - رمزان لحضور الأسرة ٠‏ 
في مسيرة البطل» لكن الأسرة دائما في رواية حنا 
مينة ذات البطل الاشكالي تمثل عبئًا ثقيلا على البطلء 
فهي تثبط هزيمته وتضعف قدرته على الفعل» وبالنسية ٠‏ 
الى «مقيد الوحش» كان منذ البداية مدركا لأهمية 
العائلة باعتباره عائقا. لابد من التخلص منه وتجاوزه. 

يقول: «الارتباط العائلي» كما هي حال الآخرينء 
كان مبتوتا في حياتي والبيت في قرية الخراب التى 
ولدت قيها لم يكن أكثر من وكر ألجاً إليه للنوم في 
الليل أو طلبا للطعام حين أجوع أو حين أعجز عن 
تحصيل لقمتي بنفسي)[٤۲]‏ بيد أن ما تفشل في 
تحقيقه العائلة يحققه «المعلم» أو «المرشد» فالمرشد 
شخصية رئيسية لابذ أن تعترض مسيرة البطل في 
مزحلة من مراحل حياته٠‏ وقد يكون أكثر من شخصية 
واحدة إذ تتبدل الشخصية بحكم تأثير عاملين 
أساسشيين هما تبدل المكان وتغير:الزمان وقي كل 
الحالات يظل «المرشد» معينا للبطل» لأنه قبل كل شيء» 
حامل للمعرفة وقناة عبرها يمر الوعي الاجتماعي 
والسياسي وهو يفتح الطريق حتى ينغرس البطل في 
المجتمع المدني بعمقه الاجتماعي والسياسي- 

فقد كان «ابراهيم الشنكل» موزع المنشورات 
الداعية الى مقاومة المحتل» المرشد الأول الذي علمه 
درسا لم تستطع المدرسة أن تعلمه إياه «أنت لم تخلق 
للمدرسةء وقد عاشرت رفاق السنوء وتستطيع الآنء أن 
تغير سلوكك» وتبداً بداية أخرى طيبةء أي في وسعك 
أن تأكل خبزك بعرق جبينك وأن تسشاعد والدك كلنا 
ققراء:. ولكن لا ذنب لنا في فقرنا هتاك الأغوات 
ALMANHAL-‏ 
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والملاكون والدرك وكل سلطة الحكومة التى تترصدنا 
4 وتتعقبتاء تستغلنا وتعذبنا وتسجنناء أتعرق لاذا؟ ولا 
هززت رأسي يالتفي أجاب: «لأننا نوقظ التاسء تفهمهم 
- حقوقهم. نحركهم للمطالبة بخروج فرتسا»[٠۲].‏ وبعد 
_ ابراهيم الشنكل التقى مفيد الوحش صديقه عبدوش 
الداشر الذي تولى بدوره تلقينه يعض دروس 
السدا6؟] ثم جات تجربة الجن لتمكن اليطل من 
- التعرق على بعض المساجين السياسيين ولكن الأستاذ 
ماهر فتح له باب الوعي السشياسي على مصراعيه 
وأخرجه من الحيوانية الى الانسانية ليكون نافعا لتفسه 
وللأخرن؛ قال المرشد الجديد «كن شريفا فَهَيَمًا 
ود اتم هم الذي تون عنك لإ تقد انك ا 
تهدر قواك اتكر داما أن الحتاةكفاح وأن الاشان 
مكافع وأنه يملك العقل الذي يهديه. وهذا ما يميز 
الانسان عن الحيوان»[۲۷] ثم يصل البظل المرحلة 
الأخيرة في رحلة الوحي عنده وهي مرحلة الالتحام 
بالعمل النقابي٠‏ فكان برهوم الزعيم النقابي قي الميناء 
القناة التى تصله العمل المنظم وكعادة البطل عند حُتا 
تة يرقض مف الوكش التفاهى مع مرشدة إذ يظل 
بعد تحرنة انح والوعي متنسكا يتهج الخاص «إنك 
لست ضدنا ولك ليس معناء قامتك إظهار شجاعتك 
أن تكون رجل الميناء وأشجع شجعانهاء كذلك تريد أن 
ةق طليق الندين مع أننا لإ تقيدك ولا تقب أخدا 
غيرك. كل ما هنالك آننا نعمل كجماعة وأنت تفضل أن 
تیل کفرد»][۲۸] ۰ 
وان البطل ١‏ كذلك قي روايات نا نة 
بمتلك مغد الوحش عقبقته۔ لية جسديا وعاطقيا - 
فحالما يلتقيها ثانية يتزوجها «شملتني فرحة وآنا أنظر 
إليهاء فرحة الإنسان الذى آضاع شيئا عزيزا ثم فجاة 
وجده. لقد وجدتهاء كانت ضائعة فوجدتهاء[۲۹]- 


۲ ھ - قبرای ر۶ مارس ۲۰۰۲ م 


وى هذا التحو كذلك جاع بنية الشخوص في 
الروايات الأخرى التى صدرت في التسعينيات٠‏ ففي 
رواية «الرحيل عند الغروب»[١]‏ يتخذ البطل- هاني أو 
فاطر - اللجاوي شخصية بحار يعود الى البحر ليبحر 
عبره في ذكرياته أو ومضاته الاسترجاعبة الثمانية. 
ولعل قارىء حنا مينة يدرك التشابه الخريب بين البنية 
السردية في هذه الراوية والبنية السردية في الثلاثية: 
حكابة بحار - الدقل والمرتاً البعيد فالروايتان تبذان 
بتأملات في البحر. يبد السارد رواية «الرحيل عند 
الغروب» بمقطع سردي مطلغه «كان يعرف البحر كما 
یعرف کفه تماماء عاینه من شاطئ من البوسفور حتی 
جبل طارق» زار مرافئه مرف مرقاء أقام فيها كلها 
تقريبا»[٠۳]‏ ويبداً السارد رواية «حكاية بحار» بهذه 
الجملة السردية: «كان سعيد حزوم يستلقى على الرمل 
الحار تسلا يكل جوارخه الى دفتة الذي ينخش 
قواه: کان يفتح عینيه ويغمضهما ويشد بجسمه على 
الرمل كما لو أنه يود أن يفوص فيه»[۲۲])ء وتنتهي 
الروايتان بالرحيل المفعم بالأملء 

يقول السارد في خاتمة «الرحيل عند الغروب» 
«مشیت نحو الشاطیء ببطء والشمس ورائی الى غروب 
والدنيا من حولي إلى صمت والفكر الى شرود والبصر 
الى امتدادء ففي الأعالى تظهر النجوم دائماء ونجمتي 
التى أهتدي بها الى ظهور لا شك فيه»[٣۳]‏ وتنتهي 
رواية «المرفا البعيد» بهذه الجملة السردية «رشف 
سعيد قهوته وهو يفكر ثم انحدر باتجاه الميناء ولا 
صار على ظهر الباخرة وقف عند الحاجز وأرسل 
بصره باتجاه المدينة فيما الباخرة تغادر؛ تبتعد 
وسؤال كبير عنيد يلح عليه: ترى ٠٠‏ يقتلعون الشجرة 
من جذورها هذه المر5)[٤۳]٠‏ 

في هذه الرواية - الرحيل عند الغروب - تخضع 
بنية شخصية البطل الى بعض التحويرات الطفيفة 


فتفيب شخصة الأم وتكاد تفنب شخصية الأب إذ لا 
نكاد نعثر إلا على جملة سردية واحدة متعلقة به 
«تهريب. الآثار كان يقوم به والدي» وقد مات الآن.. 
وقد أقلعت عنه حتى عندما كان والدي حيا ولعلمك فإن 
والذي تاب أيضاء وأقلع عن هذه الفعلة قبل أن يموت 
بسنوات طويلة٠:‏ والدي لم يكن قديسا ولم يكن ملاكا 
أو شیطانا»[۲]. 

ومع ذلك تل شخ يتا الزشة والخيقة 
قائمتين - فالمرشد لابد أن يكون سياسيا أو نقابيا وقد 
شات الأقدار (أو بالأحرى ارادة المؤلق) أن يلتقي 
فاطر اللجاوي مرشذه فينقله «الى الضفة الأخرى 
غكس التيار»[١۳]٠‏ وكان اللقاء مفاجئًا ولكنه يستجيب 
للخطة النفسية التى عليها البطل «هذا المستبطن الليل: 
في عمل سري ونافع» أنزل عني متاعبي ببساطة 
مذهلةء كان لقائي به مصادفة سعيدة وغير سعيدة في 
آن ]۰ 

وعن طريقه يجد فاطر اللجاوي نفسه في العمل 
السياسي يباشره سرا فيؤدي به الى السجن٠‏ أما 
العشيقةء فهي سلافة وهي في تكوينها لها من شخصية 
كاترين الحلوة - عشيقة صالح حزوم - الشيء الكثير ٠‏ 
يقول السارد «وجد الحياة الزوجية قيداء من حديد أو 
حریر» فلما توفیت زوجته رغب عن الزوأج ثانيةء وتلاقی 
في هذه النقطة مع سلافةء لذلك اصطفاها صديقة 
وعشيقة وزوجة وفق سرعته لا سرعة النواميس أو 
القوانین»]۲۸]. 

وإذ يظل البطل محور العلاقة بين هذه الأطراق 
الرئيسية لابد أن يمر باختبار يجه بطلاء ففي ليلة 
برد عاصف يقرر أن يدخل البحر ليصارع الطبيعة 
ويعلن انتصاره عليها: «بقي الانسان والبحرء بقيت 


ءالطبيغة المستفزة والكائن البشري الذي لم يتعمد 


الاستفزار لكته اقترفه بقى ذراعان وساق واحدة قي 


فی الرواية والنقر e‏ 


مواجهة هو لها كل أذرعها وكل سيقانها وقي الأفق 
التمعت شرارة برق وسقط تيزك» ققال اللجاوي في 
تفسه: «إنها الضاعقة وأنا انع الصوأعق»» وبذلك 
نهنع نقسة أمام الإختبار الصعب فللمغافرة جاقان 2 
«البطولة عند الانتصار والطیش عند الفشل»[۲۹]» 
ويعد اختبار التتويج» يمر البظطل باختبار «التثبيت» وهى 
عادة ما يكون الجن الذي يمتح البطولة لونها 
الشفاشتي: 


وقد لا يجد القارىء مشقة في العثور على ما 
يشابه بنية الشخوض هذه» في رواية «الولاعة» ففرح 
الأرمني (أو المحزومي) هذا الفتى المقبل على الحياة 
بدون خبرة. یجدد نفسه بین أبيه (بالتبني) وأمه 
والأستاذ صبحى الذي يعطية دروسا مستمرة في 
الحياة وفروسياء الولاعة التي تحولت الى عاصفة هزت 
البيت٠‏ وتنمو شخصية البطل عبر التجاذب المتواصل 
بين هذه الشخصيات الرئيسيةء 

من هذه الروايات كلها نستثني رواية «فوق الجبل 
وتحت الثلج» فهي لا تخضع لهذه النمطية في بناء 
الشخوصء ولكنها بدورها تحيل على نموذج روائي 
سابق كان قد كتبه حنا مينة وهو رواية «الربيع 
والخريف» فشخصية مران الطوراني - البطل السارد - 
الذي يجد نفسه في بلد من بلدان أورويا الشرقية تملك 
الكثير من سمات كزم المجاهري - بطل رواية ‏ «الربيع 
والخريف) »]٤١‏ رغم بغض ملامح السيرة الذاتية فيه 
وشخصية بربارة» في «فوق الجبل وتحت الثلج» لا 
تختلف كثيرا في بنائها النفسي عن شخصية بيروشكا 
في «الربيع والخريف» والروايتان تتفقان في رؤيتهما 
للعالم وبعدهما التسشجيليء لقد اكتشف بطل رواية 
«الربيع والخريف» في بودابيست - باريس الصغيرة- 
المجتمع الاشتراكي الأوروبي اكتشاف الصديق من 
خلال المقهى الصغير (م- ك) الذي يفتح على شارع 
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لىتين ومن خلال المرة المجرية. مقتاح المجتمع قي هذا 
البلكء والمتحق الصيتي في البيت» توصل الى أن 
يستنتج أن المجتمع المجري «مجتمع مفتوح والتعصب 
المذهبي لا أثر له»[١٤]‏ و«أن الروح المجرية مشبعة 
بحضارة عريقةء تتعكس قي تصرف التاس وفي بأقة 
الزهر التي تحرص سيدة البيت على ابتياعها[٤].‏ 
وكذلك اكتشق مران الطوراتي في العامة 
البلغارية هذا العالم السفلى «الذي يكشف واقعا 
مغايرا تحر الوصول البه» اكتشاق الصديق» فسادا 
قسادا ومن يستطيع القضاء على هذا اقساد كه؟ 
«بوراما» على حق في كرهها لهولاء الذين اتون 
للتجارة وللدراسة وتحت غطائها يفعلون كل شيع ]٤١‏ 
ومن خلال هذا البعد التسجيلي الذي يركز في 
الروايتين - بضفة خاصة» على سلوك المهاجرين العرب 
في بعص بلاد آوروبا الشرقية ودورهم في نشر مظاهر 
الفسباد الاقتصادي والاخلاقي» تتخذ الروايتان موقفا 
نقديا دفاغياء فهما تنقدان هذا الشلوك وتدافعان عن 
التطبيقات الاشتراكية في أوروبا الشرقية 


مما تقدم نستخلص الاستنتاجات التالية: 

إن رواية حنا مينة - عامة - ليست رواية تجريبية 
بالمعنى الاصطلاحي المعروف» فثمة دائما - في كل عمل 
جدید - ثوابت يبدو أن الكاتب متمسك بها وقد حاولنا 
في هذا البحث أن تركز بحنفة خاصة على بنية 
الشخوص ولكنتا تعكن أن نكتَشق هذه الثوابت قي 


مستويات عديدة كالزمان والمكان وآلية السرد وتقنياته 


- والبنية السردية في حد ذاتها: وهذه الثوابت تعكس 
اختيارا فنيا قارا وهو أن حنا مينةء يكتب في إطار 
الواقعية عموما ويحيذ التشخيص الوصفي العالم 
الواقعي ولذلك قعملبة الإبداع عنده هي تنويع مستمر 


على نمط وح د فنحن نلاحظ لا شك في روايات 
التسعيتبات بعض القطع مع بعض السمات التي تميز 
الشخصية الروائية. قلأول مرة يلتجيء حنا مينة الى 
وظيفة الانتحار ليضع حدا نهائيا لبطل رواية «نهاية 
رجل شجاع» فمقيد الوحش يصاب على اثر خروجة 
من السجن بمرض عضال فيلتجئ الى فتح دكان يبيغ 
فيه البضائع المهربة لكنه يجد تفسه في مواجهة «امعلم 
البطحيش» الذي يوظق رقيب الجمارك ليتخلص منه 
قعندئة لا يجد مفيد الوخش إلا خلا وحيدا وهو أن 
يقتل الرقيب وأن ينتحر: 

إن هذه الخاتمة تستجيب لمفهومالبطل الروائي 
کما حدده سابقا جورج لوکاش في کتابه النظري 
الشهير «نظرية الرواية» فهو يرى أن مال الجطل 
الاشكاليء قي رحلة البحث عن القيم الأضيلة في 
مجتمع متدهورء هى الجنون أو الانتحارء وقد انتحر 
مقيد الوحش بعد رحلة بخث طويلة عن قَيم أصيلة في 
مجتمع يعج بالفساد لكن هذه الخاتمة ذاتها تثير 
إشكالا فنيا يتعلق بصيغة السرد» فالسارد يستعمل 
في كاملل الرواية ضمير المتكلم» إذ يتولى البطل 
الروائي سرد قصة حياته ولكنه في الصفحة الأخيرة 
يجد المؤلف نقسه مضطرا الى البحث عن سارد جديد 
بعد ما وضع حدا لحياة بطله السارد فيلتجيء عندئذ 
الى إحدى شخصيات الرواية ليوكل اليها مهمة إنهاء 
سرد قصة حياة مقيد الوحش «أنا لبيبة الشقرق. 
سأروي لكم ما حدث بعد ذلك ساقول كلمات قليلة؛ 
بسيطة. مثل بساطة مفيد وقلة كلامه»[٤٤] ٠‏ 

وقد لاحظنا كذلك في بعض هذه الروايات ميلا 
الى ضرب من البويهمية في سلوك البطل لم تعهدها ٠‏ 
في الأعمال الأولى. فبطل روابة «الرحيل عند الغروب» 
رغم صقت البطل البحار التقليدية عند حنا مبنة. يبدو 


لنا رجلا غنيا «يشرب ويتقلسق» غير عابىء بالموت 
والجنون[١٠٤]‏ مقبلا على الحياة بدون هدقف واضتح 
ويعيش رافضًا كل شكل من أشكال السلطة والقانون 
معت رقا امه وخ طاناة ولك ل نكن ادا من 
المبالين[١٤]٠‏ بيد أن هذه البويهمية تتسم أحيانا 
بضرب من الغرابة ولعل أبلغ مثال نذكره رواية «فوق 
الجبل وتخت الظج» فالبطل مران الطورانيء يعيش 
كامل الرواية موقفا غريباء إذ يجد نفسه صحبة 
عشيقته «بربارة» فوق الجبل وتحت الج تائها وسط 
عاصفة تلجية لكنه ظل يشرب ويمارس الحب قي 
وضعيات غريبة و«يتفلسف» في الحب والحياة والموت 
غير عابئ بالذئاب والشج العاضف ومن هذه الوضعية 
الشاذة, انبشقت الرواية كلها في ذاكرة السارد الذي 
روى قصة مجيئه الى بلغاريا والتقائه بالوفد السوري» 
وكذلك قصة تعرفه على بربارة نفسهاء وهكذا قطع حنا 
مينة كذلك مع التشخيص الواقعي في كثير من مقاطع 
الرواية نحو ضرب جديد من التشخيص ألا وهو 
التشخيص الرمزي. 

ومع ذلك فإن الثابت يغلب المتحول رغم إدراكنا 
أن حنا مينة - في رواية التسعينيات - بدأ يدرك ضرورة 
أن يتجاوز ذاته وأن يبحث الإبداع عنده من مسالك 
جذيدة حتى لا يقع في التكرار ٠‏ 

وهذا يعني أخيرا أن أعمال حنا مينة عامة 
تجسد تجسيدا بليغا جمالية النموذج أو النمط إذ لا 
تزال مثل هذه الأعمال تستقبل استقبالا واسعا قراءة 
ونقدا رغم بروز رواية التشخيص الرمزي والتشخيض 
النصي في الأدب العربي الحديث. 
الهو امش : 
)»( دار الآداب ۔ بیروت ۰۱۹۹۲ 


(۲) دار الآداب ۰۱۹۹۳ 

(۲) النجوم تحاكم القمر ص ه. 

)٤(‏ العبارة لحنا مينة. 

(ه) مجلة الوان عدد ۰١‏ ۔ ۱۹۸۳ - الجزائر» ص ۲۹ . 

(1) دار الآداب - بیروت ۰۱۹۸۰ 

(۷) مجلة الآداب» عدد ۱۲-۱۰ ٠.۱۹۸٤‏ 

(۸) صدرت طبعته الأول عن دار الآداب سنة ۰۱۹۸۲ 

() هواجس في التجرية الروائيةء ص .١١١‏ 

)٠١(‏ الأبنوسة البيضاء دار الاداب 1۹۸١‏ ض 

¥ 

)۱١(‏ انظر كتابنا - حنا مينة كاتب الكفاح والفرح دار 

الآداب ۱۹۹۲ء ص ٠١١‏ . 

(۱۲) نفس ا مرجع ص ٠٠١۷-۱٤۹‏ 

(۱۳) دار الآداب» ۰۱۹۸٩‏ 

cE eYY YY eV e: AA AAAI ›0.1٤( 

6 ) الرواية ص ۷ء ص٥٤‏ 
ص٥٥‏ ض٦٤»‏ ص۷۰ ص۷۷» صض ۲۳۰۹ء ص۹٤۰۳‏ 

ھ٤ا‏ کی۱ 2 ۱۹ یا 0١‏ خی ٤نا‏ 

ص۸۹» ص۷٤۲‏ ص۲۹۹). 

(۳۰) دار الآداب » ۱۹۹۲ء 

٠ه الزخيل خف الغرو:‎ )١( 

(۳۲) حكاية بحار دار الآداب ۱۹۸۱؛ ص۰۷ 

(۳۲) الرحیل عند الغروب ص ۲۹۷. 

. ٤١۸ المرفاً البعید» دار الآداب ۱۹۸1 ص‎ )۳١( 

)٠١(‏ الرحيل عند الغروبء 

(۳ ۴۷ ۲۸ ۳۹) انظر الرواية» ص٥۲۱‏ ص؟٤»‏ 

ص۸1 ص۱٩).‏ 

۱۹۸٤ دار الآداب»‎ )٤١( 

.٠١ الربیع والخريف» ص‎ )٤١( 

٠1.4 الربيع والخريف» ص‎ )٤١( 

٠٠١١ قوق الجبل تحت القع ص‎ )٤9( 

٤٠1 الرواية ص‎ )٤٤( 

٠٥۷ ص‎ »٠٥۳ الرحيل عند الغروب» ص‎ )٤٥( 

۲۸۰ راجع - الرواية ص‎ )٤١( 
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حي هذا الف واستوقد زناده 
عي فيه الق تر مزمز الريادة 
طاف بالآفاق يحُكيها مراده 

وقدا يب راعاق انمي 
جاهداً يجلو فما أعيت جهاده 

گل اقلق راده وره 
کل بحر خاضه زاد اتقاده 

فسناكالفجرفي إصضباحه 
من دياجي ر المدى شب وقاده 

فى الشعر الذي أبدعة 
جوهو يديه للدهر قلاده 
وخيال شاد للشعرعماده 

فترى الشاعرسيفأمُرهفاً 
وتراه الب يستجدي سعاده 

وټری الحكمة من إشعاعه 
وسناهالاح يجلُوما أراده 
انهل 


الحچة ۱٤٩۲‏ ھ - فبرایر / مارس ۲۰۰۲ م 


اخسن عرزپ 


وتری كيف الذي شاد الدنى 


شادهاء أو کیف ذا فلت عتاده 
وترى الشادي على قي شاره 
موقد الإحساس من شعر الإشاده 
تمع الأوتار منوقته 
خفقان السيف أو همسا لغاده 
Kk‏ 
هكذا الشاعر في إبداعه 
ينطق الإحساس يستجلي اغتماده 
فإذا الطق شُجُون سبكث 
وتراً يشدووسيفا وجلاده 
وحبيبا يشتهي منه وداده 
Kk‏ 
بهرت الغفيد يومأفزنا 
قاصضرات الطرفايغرين جيادهة 
فنا يُنشد منْشغر الهوى 


ورخى الأزسان يُغري بالقياده 


شر الدکترر : سهاء بسن هسين فز ی - جدة 


فإذا هن أسيرات هواه 

٠‏ وفي الاسر يقيدن فُؤاده 
فاستمع من شعره ذاك الصُدى 

كلما فر من القلب أعاده 
وة من خف فة متفر 

تتوالی من هوی رام الرياده 
فركة افقانه مت وفرة 

حكمنة الجس ٠٠‏ قهَيدًاوعَبَادة 
فترى الشاعر مهدي الهوى 

وترى الغيد تعشقن الشهاده 

Kk 

يا قصيدا يقف الشاعرٌ ي 

قي فت هتر قلوب بالإشاده 
هل يسود الشعر إن لم تحكه 

لسن الدهر براهين سياده؟ 
فأجاب الدهرٌ من غيرته 

وله في رده صوت العصماده 
يرك متاخط الخو 


كل يفنى وإن أغلى مداده 


إنما الشعر الذي شاعره 

أبدع المعنى وأوفاه احتشاده 

بجناح لا تری ادنيا امتداده 
وتقرى الناس لدى إطلمه 

ناقا يدري ومن يزري انتقاده 
لهم قتان ٠‏ فن دا ادل 

ينصف الشلعرء, وفي ذاك مراده 
والورى يعت بالشعر الذي 

يشغل اليا ویستوحي زشاده 
ولسان الناس في ترديده 

يصطفي منه ویتلومست جاده 
وإذا الشعر تخطى سفره 

لصدور أشريت حب الإجاده 
کان فعا برقم الكو ب 


بين تقدير الرضا والإستزاده 


[«] هذه القصيدة ألقاها الدكتور بهاء عزي في 
الحفل الذى اقامه (منتدى على ابو العلا) بمكة 
المكرمة تكريما للشاعر الكبير حسين عرب* ٠‏ 
والقصيدة تحية إكبار وتقدير لكل الشعراء 
المتميزين في العالم العربي ٠‏ 
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ك وفران الأعبان 


اقل الى رحمة الله تحالى بوم الخمن 
العاشر من تهر نى القة ااه مغال 
الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير رئيس مجلس 
الشورى السعودي عن عمر يناهز ستة وسبعين 
عاما. 

ولد الشيخ ابن جبير في (المجمعة) العام 
۸ه وتلقى تعليمه على يد بعض المشايخء 
وخصل على الخانوة العامة هن دار الكو 
بالطاتف الام 14 ١ه‏ تم ترح في ية 
الشريعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة العام 
AYY‏ 

وكان رجه الله قد تقد رة مذاص فكان 
ملازما قضائيا ثم قاضيا في المحكمة المستعجاة 
بمكة المكرمة ذم محققا شرعيا بديوان المظالم ثم 
عو مك التمدر ثم رتسا لله القخاسة 
العليا بوزارة العدل ثم رئيسا للهيئة الدائمة 


بمجلس القضاء الأعلى ثم رئيسا لديوان المظالم 


وعضوا في مجلس الوزراء ثم وزيرا للعدل ورئيسا 
مجلس القضاء الأعلى بالنيابة ورئيسا لديوان 


اھ - فبرایر / مارس ۲۰۰۲ م 


الك هودلهم 
بالحذاقة وسذاد الرأي وهو من الأخيار الذين 
خدموا دیتهم ووطنهم وملیکهم . 

شارك الفقيد قي الندوات العلمية التىعقدت 
قي الرياض وباريس والفاتيكان ومجلس الكنائس 
في جنيف والمجلس الأوربى في ستراسبورغ حول 
الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان بين قريق من 
علماء المملكة وبين آخرين من كبار رجال الفكر 
والقانون في وربا 

وللشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير - عليه 
رحمة الله - مجموعة أحاديث إذاعية وتليفزيونية 
وأبحاث متخصصة ورسائل ومحاضرات في 
الشريعة الاسلامية وأحكام المعاملات على مذهب 
آهل السنة والاجماع للمنهاج العلمي للدراسات 
المقارنة مشروع التقنين. 4 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرتة 
وأسكنه فسح جذاته. ٤‏ 

و«إتا لله وإتا إليه راجعون». 


1 


اباد ولو الشرة وبلاد الشدمس اشرق( ۲) 


۰ 


6 ® 


زيارة المركز الإ سلامي فى طوكيو: 
ذهبت مع طائفة من الزملاء لزيارة المركز 
الإسلامي في طوكيو ويقع في محافظة سيتاجابا 
وطوكيو مكونة من ۲٣‏ محافظة بناء على دعوة من 
رقته الدكتور ااك السامرائى 
الفندق وشارك معنا في الندوة ببحث عن الإسلام في 
اليابان- ولحسن الحظ كان الجو غائماً مما يغري 
بالخروج والتجول وقد حضر سعادته الى المعهد وعد 
انتهاء برنامج الندوة الصباحي ركبنا سيارة المحهد 
التى انطلقت بنا مخترقة شوارع طوكيو وميادينها 
وكان سعادته يشرح لنا بعض المعالم حتى وصالنا الى 
المنطقة التى يقع فيها المركز وهي منطقة لا تتميز 
بالسعة لكثرة المباني وصادف مرورنا خروج التلاميذ 
من مدارسهم فرأيناهم بملابس نظيفة وأجسام تظهر 
علیھا الصحة والكفاية من الغذاء ووجدنا في الاستقبال 


الذي زارنا في 


في المركز مجموعة من الأخوة العرب والباباتيين وقد 


وبلاد الشمس المشرفة 


ح لنا ل یقوم به الرگز من عمل 


تاريخ الإسلام في اليابان وانتشاره الذى استغرق 
زماناً وامتد مكاناً وتأخر وصول الإسلام الى اليابان 
الى أواخر القرن التاسع عشر ويعبر اليابانيون عن 
أسفهم واستغرابهم من هذا التأخير في الوقت الذى 
وضتَل فيه الإسلام الى الصين والفلبين في وقت مبكر: . 
لقد عاش الدكتور صالع أربعين سنة في هذه الديار 
وكان قبلها أستاذاً في جامعة املك سعود في الرياض 
وقد تحدث عن بداية دخول الإسلام الى اليابان على 
الباخرة«آل طغرل» وعلى ظهرها أكثر من ستمائة 
ضاابط وجندي عمتماني (ترك وعرب وألبان 
وبؤسنيون» ٠٠‏ الخ) يقودهم الأميرال عثمان باشاء 
وذلك عام ٠۱۸۹م.‏ وعد أن أدت البعثة مهمتها في 
اليابان وقابل رئيسها الإمبراطورء عادت أدراجهاء إلا 
آنها وهي لا تزال على الشواطىء اليابانية ليس بعيداً 


عن أوساكا هب عليها إعصار شديد» أدى الى تحطمها 


واستشهد أكثر من خمسمئة وخمسين شخصاً وفيهم ‏ 
أخو السلطان ومعهم عثمان باشا : 


هزت الحادثة الطرقين ونقل الناجون على باخرتين 


i 4‏ انيتين الى اسطنبول ودفن الشهداء عند اموقع وعمل ٤‏ 


اتبهم ویحتقل اليابانيون ا الى یو ا 


هذا کل خم 
سنوات بهذا الحادتث 1 
قي نفس اموقع. 
بعد سنةمن 
الحادث تبرع صحفي 
ياباني شاب 
(أوشاتارو ونودا) 
وجمع تبرعات من ا 
اليابان لعوائل 
الشهداء وذهب الى 


3 


العثمانية وقابل السلطان عبد الحميد» وأثناء إقامته في 
سطنبول لقي أول مسلم انجليزي وهی «عبد الله غليام» 
وهو من مدينة ليفربول» ويبعد التخادث معهء قبل دين 
لإسلام وتسشمى عبد الحليم» كما تظهر الوثيقة 
العثمانية المرفقة. ويمكن اعتبار «عبد الحليم نوذا» أول 
مشسام ياباشل, تيع بعد ذلك يامادا الذى وصل 
منطتبول عام ۸۹م يحمل التبرعات وطلب مه 
السلطان عبد الحميد تدريس اللغة اليابانية للضباط 
العثمانيينء واتخذ اسم خليل أو عبد الخليلء فبذا يمكن 
اعتباره ثاني مسلم ياباني 

٠‏ أما الشخص التالت فهو أحمد أريجاوكان 
مسيحياً يعمل في التجارةء زار مدينة بومبي عام 


امعمار التراثي في اليابان قيمة ثقافية متحركة عبر الاجيال 


الأمين العام الأسبق لدارة الملك عبدالعزيز - السعودية ٠‏ 


EEE‏ و 


٠م‏ ولفت نظره مسجد فيها فدخله وأسلم هناك 
وعاد داعية وشارك في إحدى ترجمات معاني القرآن 
الكريم لليابانية. وفي هذه المرحلة سكن تجار من الهند 
في کل من طوکيو ويوکوهاما وکويي» ويڏا یعتبرون اول 
جالية اسلامية تقيم قي اليابان. 

تردد على اليابان مبعوث للسلطان عبد الحميد 
یدعی «محمد علي» وذکرت الوثائق أته کان يخطط 
لإقامة مسجد في يوكوهاما ٠‏ كما زار اليابان الضابط 
برتو باشا مبعوث السلطان عبد الحميد كمراقب للحرب 
اليابانية الروسية ٠۹٠٤‏ ١٠٠م‏ وأقام ستتين وقابل ٠‏ 
الإمبراطور وألف كتاباً من جزئين باللغة التركية- 
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المراكز التجارية الضخمة من السمات البارزة في اليابان 


ويعد الحرب اليابانية الروسية سربت اليابان أنباء 
عالمية عن اهتمامها بالإسلام والعالم الإسلامي مما 
حفز المسلمين في كل مكان للاهتمام بنشر الإسلام قي 
اليابان٠‏ فقد ذكر العقاد أن ضباطاً مصريين بهرتهم 
انتصارات اليابان وتطوعوا في الجيش الياباني 
وتزوجوا يابانيات وخلقوا ومنهم من عاد الى مصر 
ومنهم من بقي» كما زار الداعية الهندي سرقراز 
حسين اليابان عام ٠٠۹٠م‏ وأوائل ۹-1 وألقى 
محاضرات عن الإسلام: 

وأقيم أول مسجد في أوساكا للأسرى المسلمين 
الروس بعد الحرب التى ذكرناها وذلك عام ٥٠۹٠م.‏ 

ولقد نشرت الأخبار في العالم الإسلامي أن 
مؤتمراً يعقد في طوکيو عام ١۹۰م‏ يقارن اليابانيون 
فيه بين مختلف الأديان لاختيار الدين الصحيح» هكذا 
وصلت الأخبار المبالغ فيهاء قتحمس المسلمون في كل 


١ھ‏ - قبرای ر / مارس ۲۰۰۲ م 


مكان لحضور المؤتمر» وذكز السيذ على أحمد 
الجرجاوي وهى محام شرعي أزهري أنه ذهب لخضور 
المؤتمر وألف كتاباً أسماه «الرحلة اليابانية» يقول انه 
وداعية صيني يسمى سليمان الصنيني وروسي يدعى 
مخلص محمود وهندي اسمه حسين عبد المنعم كونوا 
جمعية في طوكيو للدعوة الإسلامية وأسلم على أيديهم 
اثنا عشر ألف يابانياً؛ وقد استهجن هذا الكلام بعد 
سنتين أو ثلاث رحالة وذاعية مسلم من روسيا زار 
اليابانء استهجن هذا الإدعاء واستهجن كذلك ادعاء 
الجرجاوي الداعية والمفكر الهندي محمد بركة الله الذي 
أقام في اليّابان خمس سنوات ما بين ۱۹۰۹ - 
6م 

كما جاء الداعية عبد الرشيد ابراهيم الى اليابان 
عام ۹٠۹٠م‏ وأقام ستة شهور. قابل فيها رجالات 
اليابان من الوزراء الى الفلاحينء واسلم على يديه نخبة 


EEE 


من المفكرين والصحفيين والضباط الشباب كما زار 
الصين وكوريا والهند والحجاز وألف كتاباً من ألف 
صفحة باللغة العثمانية أشرف كاتب هذه السطور على 
ترجمته ومراجعته. 

وعبد الرشيد٠ ٠‏ رحالة وداعية وسياسي وأديب 
وعالم وقال عن كتابه المرحوم عبد الوهاب عزام إنه أهم 
من كتاب ابن بطوطة: 

كما زار اليابان محمد بركة الله من بهويال في 
الهند وهو أول من علم الأوردية في جامعة اللغات 
الأجنبية في طوكيى وأصدر لشلاث سنوات مجلة 
«الاخوة الاسلامية» ما بین -٠۹۱۰‏ ١٠۱۹م‏ واسلم 
على يديه عدد من الیابانیین ۰ 

ولقد ازداد اهتمام اليابان بالعالم الاسلامي 
لأغراض متعددة» توسعية» اقتصاديةء ثقافية؛ كما تمت 
ترجمات لعاني القرآن الكريم وشكلت الجمعيات وألفت 
الكتب الإسلامية والاستشراقية 

ويدأ المهاجرون من المسلمين التتار يفدون الى 
اليابان فراراً من الحكم الشيوعي في روسيا واستقر 
اکثرهم في طوکیو وناغویا وکوبي۰ کما أدی ثاني 
مسلم ياباني فريضة الحج وهو المرحوم نور أبي تاناكا 
الذى أسلم في الصين٠‏ كما أسلم في الصين المرخوم 
غمر ميتا مترجم معاني القرآن الكريم» وزار عمر ياما 
أوکا مصضر وذهب الى الأزهر عام ٤۹۲١ح‏ 

وق عنام ١1۹5م‏ أرسنل الك قيضل بى عبد 
العزيز رحمه الله الدكتور السامراتي للدعوة الإسلامية 
في اليابان ومعه ستة آخرين (خالد كيبا (ياباني) 
وأسعد قربان على ابن مؤسس مسجد طوكيو المرحوم 
عبد الحي قريان على وعبد الباسط السباعي (مصري) 
وعلي الزعبي (سوري) وعبد الرحمن صذيقي 
(باکستاني) وموسی محمد عمر (سوداني) وهم ممن 


درسوا في جامعات اليابان ولهم سابقة بالعمل 
الإسلامي قيها. أسس هذا الفريق أول مركز إسلامي 
متكامل في اليّابان بالتعاون مع آخرين يابانيين 
ومقيمين من أمثال عمر ميتا مترجم معاني القرآن 
الكريم لليابانية وعبد الكريم سايتو ومصطفى كومورا 
وتميم دار محيط وعبد المنير وأطانابا وعمر دراز خان 
وعلي خسن السمني ومطلوب علي وعينان صفاء 

ولقد أوضح الذكتور صالح السامرائي مدير 
المركز خلال الحديث معه عن العمل الإسلامي أنه جاء 
تشكيل المركز في فترة هامة مرت بها اليابان وهي 
أزمة البترول لعام ۹۷۳ م وها بغدها فبدا اليابانيون 
يهتمون بالإسلام» حيث إن أكثر الدول المصدرة للبترول 
إن لم تكن جميعها هي دول إسلامية» فبداً يفد الى 
المركز الإسلامي الآحاد والعشرات بل ا مات من 
اليابانيين ودخلوا في الإسلام أفواجاً؛ وقام المركز 
بإصدار أعداد كبيرة من الكتب والكتيبات عن الإسلام 
باللغة اليابانية وأصدر مجلة السلام باللغة اليابانية 
وغطى البلاد من أقضى الشمال الى الجنوب بالنشاط 
الدعوي ووصل الإسلام لأول جزيرة هوكايدو في أقصى 
الشمال وفتح الفروع في مدن غدة وأرسل الطلبة الى 
المملكة العرزبية السعودية ومصر للدراسات الإسلامية 
وأسس أول مجلس للتنسيق بين الجمعيات الإسشلامية 
وعددها حينذاك اثنتى عشرة جمعية تضم التجمعات 
الإسلامية اليابانية في عدة مدن والجالية الإندونيسية 
وجمعية الطلبة المسلمين وذلك في عام ١۹۷١م‏ 

ولقد سالته عن عدد المسلمين في اليابان فأجاب: ‏ 

كنا نعد المسلمين اليابانيين قبل هذه الفترة ما بين 
ألف إلي ثلاثة آلافء وبدأنا فيها نعد المسلمين بعشرات 
الآلاف» وانتشر الوعي الإسلامي لدى الشعب الياباني ِ 
فبعد أن كان الدين الإسلامي يدعى (كاي كيو) اصبح 


PILMANHAL 


| Dui Hajjah 1422 H -- Feb \ Mar, 2001 C 


يدعى (اسرام) لعدم وجود حرف اللام باللغة اليابانية 
ويستندلونها بالراء وسالتة عن أول ندوة عن الشريعة 
الإسلامية فقال: عملت قي عام ۱۹۷۷ م أول ندوة عن 
الشريعة الإسلامية أقامها المركز بالتعاون مع رابطة 
العالم الإسلامي وجامعة شّ أو C8110‏ وكان 
محركها الأستاذ خالد كيبا وحضرها عم الامبراطور 
الحالي وأعضاء المحكمة العليا وتلاتمائة من أئمة 


القاتون في اليابان وحضرها المرحوم محمد علي 
الحركان واستمرت لثلاثة أيام» وكان من نتيجة هذه 
الندوة عمل دراسات مستمرة حتى يومنا هذا عن 
الشريعة الإسلامية قي اليابان٠‏ كما عقدت ندوات 
ثقافية حضرها اللاف في طوكيو والمدن الأخرى 
برعاية كبريات الصحف اليابانية التى تصدر الملايين 
لكل صحيفة بالتغاون بين المركز الإسلامي وجامعة 
(المك سغود) ۰ 
وسالت الدكتور صالح عن توفير الكتاب الإسلامي 

باللغة اليابانية. فقال: (إن المركز الإسلامي منذ 
تأسيسه قبل أكثر من عشرين سنة حرض على توفير 
الكتاب الإسلامي باللغة اليّابانيةء ويكاد المركز 
الإسلامي يكون هو المؤسسة الوحيدة في اليابان التى 
تزود بالكتاب الإسلامي» جميع الهيئات والجمعيات 
الإسلامية في اليابان والمؤسسات والأقراد داخل 
اليابان وخارجه: 

ولقد أضدر المركز حتى الآن أكثر من أريعين 
كتاباً وكتيباً باللغة اليابانية أعيد طبع معظمها مرات 
عديدة٠‏ ولدى المركز الآن كتب بعضها معد للترجمة 
والبعض الآخر نفدت نسخة ويحتاج لإعادة طباعة٠‏ 


(إننا نرجو من اخوانتا المسلمين في كل مكان 
المساهمة في دعم هذا العمل الخيري وهو علم ينتفع به 


وصدقة جارية. والله يجزي الجميع عن الإسلام خير 
الجزا). 

ثم سالته عن أول ترجمة لمعانى القرآن الكريم 
ققال: 

(إن آول ترجمة لمعاني القرآن الكريم يقم بها 
مسلم هو المرحوم عمر ميتا نشرت قي هذه الفترة 
وخصص لها الملك فيصل رحمه الله مبلغاً محترماً 
أودع بسفارة المملكة العربية السعودية يصرف منه على 
طبع الترجمة كلما نفدت نسخها). 

وفي عام ١۹۸٠م‏ تبرع الك خالد بن عبد العزيز 
رزحمه الله بأرض من أجل إقامة مقر شامخ للمركز 
الإسلامي» وقام الأميران الكريمان نايف بن عبد 
العزيز وأحمد بن عبد العزيز بتشييد البناء ويذلك 
أصبح المركز الإشلامي معلماً إسلامياً يقصده 
الأساتذة والطلبة والصنحافيون والثلفزيون وعامة 
الناس» منهم من يعلن اسلامه ومنهم من يستعلم عن 
الاسلامء ولا يزال هذا المقر يؤدي دوره بتطور وتحسن 
مستمر٠‏ وانتهت زيارتنا لهذا المركز الاسلامي ونحمد 
الله فها هو الإسلام في اليابان أفضل حالا حيث 
تتابعت الجهود الخيرة الواعية التي وجدت رعاية 
واهتماما بما يتفق مع منضالح المسلمين وآمالهم 
وترسيخ التعاون بينهم وارتفعت اليوم منارات شاهقة 
وصروح باسقة للإسلام في طوكيو وخارجها ٠‏ 

ورأینا مساجد تعمر وأفراد يدخلون في دين الله 
وها هي المساجد والجوامع والمعهد العربي الإسلامي 
كل ذلك يساعد بدفع مؤكب الدعوة وعجلة التعريف 
بالإسلام وحضارته التي رأيناها مزدهرة ومنتشرة بين 
مخف الطتقات ون مستقبل الذعوة ستكون مشرقا 
في هذه البلاد. 
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٠‏ ثم اصنطحبنا الاخوة لزيارة جامع طوكيو ووصانا 
بعد صلاة الظهر وأدينا الصلاة في هذا الجامع الرحب 
الفسيح وهو واسع وذو باحات متسعة وقرش نظيف 
وقد رحب بنا المشرف على الجامع ثم استاذن لوجود 
طائفة من الزوار ممن جاعا للتعرق على الإسلام 
وممن جاء يعلن اسلامه وقي جانب آخر كان اجراء 
عقد زواج ثم غادرنا الجامع وزرنا مشروع مقر 
المدرسة الإسلامية حيث يجمعون التبرعات لبنائها 
نسال الله أن يكون في عونهم لأهمية وجود مدرسة 
تعلم أبناء المسلمين ويشع نورها بتعاليم الإسلام 
فالتعليم الإسلامي أساس المحافظة على هوية أبناء 
الأمة الإسلامية وهي محاضن لتربية الأجيال الصاعدة 
من أبنائها ونظراً الغلاء الرهيب في اليابان فقد اشترى 
المسشلمون هذه القطعة الضغيرة من الأزض بأكثز من 
تلاثة ملايين دولار ٠‏ 

تم اخترقنا شوارع العاصمة وكان الجو ممطراً 
والزحام شديداً حيث عدنا للفندق في انتظار أن يحين 
موعد الذهاب للمعهد فهذا اليوم هو آخر أيام الندوة 
الثقافية. 


مفاقر متماطفة مع ال سلام : 

لقد سمغنا الكثير من الروايات عن الإشلام 
والمسلمين في هذه البلاد ومن ذلك أنه في كل عام يقوم 
ممثو الأديان المختلفة بالاجتماع سنوياً في جامعة 
h0W Joshi Daigaku‏ یحضره المیاطنون في 
المحافظة يتقدمهم المحافظء وان المنظمين للاجتماع 
يضعون المسلمين في أغلب السنين في أول البرنامجء 
رغم أنهم أقل الأديان أتباعاً ٠‏ وفي هذا العام وضعوهم 


في أول القاتمة. على المسرح وقد أذن الشيخ نعمة الله 
وصلى الدكتور صالح السامرائي بالمسلمين ركعتي 
نفل» وقراً آيات من «القرآن الكريم» ووقف الشيخ نعمة 
الله ورددت معة جموع المواطنين اليابانيين الذين 
حضوا الاحتفال «لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
وكانت بأيدي الجميع ورقة مكتوب عليها باليابانية لفظ 
الأذان وشرخه ولفظ الشهادة وشرحها والضلاة وكل 
حركاتها وألفاظها ومعانيها باليابانية إنها أحد وسائل 
التعريف والدعوة٠‏ 

ويقولون إن المنظم الرئيسي هى رئيس لفرقة بوذية 
کبری قال: ذهبت الى اندونيسيا وكانت من قبل 
هندوكية ويوذية والآن أهلها مسلمونء ولأول مرة أعرف 
أن عدد المسلمين في العالم يزيد على عدد النصارئ 
وعدد البوذيين. وهذا يظهر أيضاً احترام الشنعب 
الياباني للإسلام٠‏ هذه حقائق يذكرها الأخوة وفقهم 
الله في نشر الدعوة. : 


لحة عن التاريخ الخقافى اليابان : 
من صفات الشعب الياباني حب العمل والابتكار ٠‏ 
قبل أن أسافر الى اليابان حرصت على زيارة 

السفارة اليابانية في الرياض والتقيت بالملحق الثقافي 

السيد/ عبد الله مانهام وهو رجل على جانب من 
اللطف والخلق الكريم وقد زودني بمجموعة من 
النشرات الثقافية والجوية والتاريخيّة فقرأت أكثر من 
كتاب وتكونت في خيالي عدة صور ونظرة شاملة 
للتاريخ الثقافي لليابان٠‏ يدرك المرء أن هذه البلاد 
أخرجت خلال تاريخها الطويل ثقافة وطنية جيدة 
تعهدوها من داخل أنفسشهم ومن القارة الآسيوية ومن 
الغرب وفقاً لأذواقهم وأدمجوها كعناصر جوهرية 
للثقافة مع تنوع متزايد في التطور التقافي والالتقاء مع 
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العالم الخارجي ويحتاج المرء الى وقت ودراسة لفهم 
التقافة اليابانية والمركز الذي تحتلة في التدقق المستمر 
لتاريخ الثقافة العالمي» لقد كنت حريصا في رحلاتي 
على التعرف على خصائص تلك البلاد وما تمتاز به من 
مظاهر الغفمران وما تختص به من ضروب المعارف 
الفنون٠‏ 
إن الإحساس بالجمال الذي يتسم به اليابانيون 
دليل وعي على الذوق الرفيع وحب الطبيعة مع البساطة 
الأنيقة ويتجلى ذلك قيما يشاهده المرء ويراه في 
المعارض والمحلات التجارية والمراكز الثقافية - ولقد 


والآداب ويدائع 


حدثني أحد الاساتذة قائلا عندما خرجت اليابان من 
عزلتها فإنها كانت في مجال التكنولوجيا وراء الغرب 
بمسافة بعيدة وكان الاتصال بالغرب وكان لابد من 
تبني سياسة تطوير تتضمن جهوداً لإدخال التكنولوجيا 
وكان إدخال التكنولوجيا يستلزم تنظيماً اجتماعياً 
ووعياً قادرا على استيعابها ولذا فنحن نفخر بأعلى 
معدل في العالم لعدد المتحقين بالمدارس والجامعات - 
وأن السمة التي ميزت الثقافة اليابانية هي القدرة على 
التكيف والتعدد كما أوجد التزاوج الذى تم بين 
الأجناس المختلفة التى استوطنت اليابان المزيد من 
القوة والمنجزات العلمية. 
في كتب الجغرافيا كنا نقرأً أن اليابان تشتهر 
بانها بلاد الشمس المشرقة والبراكين والزلازل - وهذا 
صحيح ولكنها اليوم أكثر من ذلك فهي تشتهر بأشياء 


تقنية كثيرة وخلال جولاتي في الأسواق سالت عن 


اللؤلة فالنايان تستخرج اللؤلق من البحر وعندهم أؤلؤق 
طبيعي وآخر متاغي وسعره مرتفع فهو غالي الثمن 
فمستوی العيشة هنا مرتفع وقي شارع «جنزا» 
شاهدنا المعارض والمحلات الأنيقة المتوهجة تمتلىء 


۲ هھ - فبرایز ⁄ مارس ۲۰۰۲ م 


بالبضائع والمعروضات بشكل أنيق وجذاب ورأيت تقتهم 
وإخلاصهم فقي العمل كما أن وجوههم دائماً مبتسمة 


وهذا عنوان الأدب كما أنهم يتحدثون بصوت غير 
مرتفع؛ وبالجملة فهم شعب قد تعلم وتقدم ونشأ على 
حب العمل والابتكار وتطوير أدائهم في عملهم 
والاستفادة من وقت الفراغ وتحويله الى نوع نافع من 
الأعمال فالعلاقة مع العمل علاقة حب وولاء وليس منفعة 
فقط وقد أفاد مرافقونا من الشباب السعودي الذى 
يتلقى العلم في الجامعات اليابانية أن الكثير من 
الشباب يحاول استثمار وقت فراغه في محاولة التعرف 
على أسرار صناعات جديدة يمكن استثمارها بشكل 
مختلف وتعلم مهن أخرى الى جانب العمل الذى 
يجيدونه لاعتقادهم أنهم يمكن أن يكونوا أكثر انتاجية 
من خلاله كما يحرص البعض على الأبحاث العلمية 
المتخصصة التى يمكن أن تساعدهم على أداء العمل 
بشكل أفضل لأنها تشكل عائداً مالياً لهم من خلال بيع 
الاختراع لشركاتهم وخلاصة القول إن الشباب يمتلك 
قدرة عجيبة على التمسك بالعمل والصبر على المشاق 
وتطوير العمل الذي يقوم به وولاؤه مطلق للمؤسسة 
التى يعمل بها 


من أخهر مناطق السياهة : 

في صباح يوم مشرق جميل بدأنا جولتنا بصحبة 
بعض الأخوة المرافقين لنا من شبابتا السعودي الذى 
يدرس في اليابان لزيارة برج طوكيو الشهير وهو برج 
مرتفع يشبه برج إيفل في باريس ولكنه أعلى وأجمل 
وقد أفاد المرشد الى أنه قد استخدم في بنائه حوالي 
٠٠٠‏ طن من الصلب وفيه معارض ومتاحف ويقال إنه 


أعلى برج في العالم ولا غرو فاليابان دولة صناعية 


قادرة على تقليد كل شيء وتترجمه الى ما هو حسن 
ورائع وبعد جولة في البرج خرجنا منه وکان ممتلئاً 
بالزوار شم أخذتا نتچول في شتوارع طوکیو ذات 
الحيوية والحركة ليلا ونهاراً وبعد جولة في ربوع 
العاصمة خرجت الى بعض مناطق السياحة حيث تكثر 
في اليابان الينابيع الحارة ذات المياه المعدنية التى 
تتدفق مياهها نحو سط الأزض ويقصدها السياح 
للترويح عن النفس والمرضى للتداوى ومن أشهر تلك 
الينابيع (ينبوع إيكاو) القائم في القرية التى سمي 
باسمها وتقع على سفح تل قرب العاصمة طوكيو وقد 
أقيم فيها عدة فنادق مدت الها مياه ذاك الينبوع 
بأنابيب من الخيزران وزرعت على جميع حماماتها 
المزودة بأحواض يستقي منها النزلاء بعد ملئها بالماء 
الساخن وبعد إضافة شيء من الماء البارد إليه لأن 


درجة حرارة تلك المياه مرتفعة وبالإضافة الى جبل 
«فوجي» الذي يعتبر أهم معلم سياحي ومن المناطق 
التى تشتهر بجمالها الطبيعي وبغابات أشجار 
الصنوبر الشريط الساحلي الواقع شمال مدينة 
(كيوتو) وهناك مجموعة جزر (ماتسوشيما) وتوجد 
بحيرات رائعة الجمال تكتنفها الغابات من كل جاتب 
وتقع على ارتفاع ٩۹‏ متراً عن سطع البحراخيث 
يتدفق منها شلال (كيجون) وتعتبر هذه المنطقة من 
أكثر المناطق جذباً للسياح ولا سيما في فصل الصيف 
- وهناك يشاهد المرء الريق الجميل والبيوت المصنوعة 
من الخشب ذات الطابع المميز والمزخرف وأكثر البيوت . 
من الخشب لكثرة الزلازل والبراكين التى تحدث في 
اليّابان وتؤدي الى هدم البيوت واحراق المزارع 
والأشجار والمباني وتعتبر اليابان أغنى ذولة بالغابات 


في الغالم إذ تغطي حوالي 1۸ من مساحتها العامة ٠.‏ 
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ويستفيدون من أخشامها فى سك حاجة الصضتاعات 


المختلفة كما شاهدت علي سفوح الجبال الأعشاب 
والأزهار الرائعة ويقول المرافقون بأنها أسهمت في 
تنمية ذوق الشعب الياباتي وجعله في طليعة الشعوب 
عناية بزراعة الأزهار وتنسيقها ولقد سالت عن عدم 
وجود الحيوانات البرية رغم الطبيعة الجبلية والغايات 
فقيل لي أن البراكين التي ثارت ولا يزال بعضها ثائراً 
قضت على الحيوانات البرية بحممها المحرقة ويرمادها 
المدمر - ومما يلاحظ توفر الكهرياء وذلك لغتاها بالآنهار 
ذات الغزارة الدائمة والإنخدار الشديد وقي شوارع 
المدن المخطفة يلاحظ المرء مكاتب الشركات الصناعية 
الضخمة التى لفتت أنظار العالم إليها مثل شركات 
(میتسوبیشي) و(تویوتا) و(سوزوکي) و(ميتسوي) 
و(سوميتومو) وغيرها بالإضافة الى مئات المصانع 
الصغيرة المقامة في البيوت والقر ولقد أقيمت حول 
المصانع بيوت للسكن ومطاعم ونواد وحدائق ومدارس 
وعيادات أطباء ومصحات وهم صناعات اليابان تتركز 
في اربع مدن کبری موجودة في وسط جزیرة «هونشو» 
وهي طوکیوء ویوکوهاماء وناغویاء ویوکوسوکا کما 
شاهدنا ناقلات النفط العملاقة في أرصفة بناء السفن 
وقي عدد من المناطق قامت صناعة القاطرات والسكك 
الددة التي بيع طولها أك من ٤‏ ألفه مر حت 
- تومن النقل الرخيص للأشخاص والبضائع والألنيوم 
والنحاس كما تتركز صناعة الأجهزة الكهربائية 


والإلكترونية ولا سيما «المذياع والتلقاز والحاسوب 
وأجهزة الهاتف والغسالات والبرادات وغيرها» في 
مدن طوکيو. ویوکوهاماء وکیوتو. وکوبي کما تشتهر 


بصناعة الطائرات وقطع غيارها في مدينتي طوكيو 


قبرایر / مارس ۲۰۰۲ م 


وکويي وهناك مدن أخرى تشتهر بصناعة الأدوية . 
والمتسوجات المختلفة مثل مدينة «أوساكا - وکويي» والى ۰ 
جانب ذلك ورغم قلة مساحة الأرض فهم يعملون على 
توسيع رقعة الأرض الزراعية عن طريق زيادة 
المدرجات الجبلية وتحويلها الى أرض زراعية ورغم 
ظروفها المختلفة فقد ظلت في طليعة الدول التى يحقق 
ميزانها التجاري الربع الدائم 


اليابان تنظم سباق واهة الصحراء للخيل فلى 
كأس سمو ولي المهه: 

خلال وجودنا في طوكيو كان اللقاء بالأستاذ/ 
راشد الزنيدي مدير عام نادي الفروسية بالرياض الذى 
حضر للمشاركة في سباق واحة الصحراء على كأس 
سمو ولي العهد وقد حرصنا على الحضور والمشاركة 
بهذه المناسبة ولاحظت عشق اليابانيين واهتمامهم بهذه 
الرياضة حيث أقيم سباق واحة الصحراء على كأس 
صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل 
سعود ولي العهد على ميدان سباق الخيل في طوكيو 
باليابان للعام الثالث على التوالى لمسافة ٠١٠٠١‏ متر 
لخيل أربع سنوات قأكثر وشارك في هذا السباق 
خمسة عر جواداه 

وحخضر السباق ما بنوف عن ١٠٠ر١٠٠٠‏ (مائة 
وعشرون ألف) شخص كما تقل السباق حَياً على 
الهواء من قبل التلفزيون الياباني ويقدر عذد المشاهدين 
بما لا يقل عن عشرین مليون مشاهد وأشادت وسائل 
الإعلام اليابانية من تلفزيون وراديو وصحافة وانترنت 
بهذا السباق ويالكأس المقدم من سموه الكريم الذى 
يحظى بتقدير واهتمام عشاق هذه الرياضة ونوه مدير 
عام نادي الفروسية بالرياض الأستاذ/ راشد بن عبد 


.سے الال 


الحبين الزنيدي إلى أن رعاية سمو الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز آل سعود لرياضة الفروسية العربية الأصياة 
ليس في المملكة العربية السعودية موطنها ومنشؤها 
قفحسب وإنما في أماكن شتى للدلالة على علاقة هذه 
الرياضة العربية أينما كانت ولتكون رمز صلة وتعاون 
بين مختلف الشعوب ومنها الشعب الياباني الصديق 
الذي أصبح بمختلف فئاته يعشقها الى حد كبيرء 
وكانت مراسم السباق قد بدأت عند الساعة الثانية 
عشرة ظهراً برفع العلمين السعودي والياباني وعزف 
النقنيدين الوطئيين بخضنور كبار القتخصيات من 
دبلوماسيين ورسميين وإعلاميين ورئيسش جمعية 
الضنداقة العربية النابائية وريس جمعية الضذاقة 
السعودية اليابانية ورئيس نادي الفروسية في اليابان 
والقائمين على إدارة النادي ٠‏ 


مهرجان طوکیو : 

يقام في طوكيو عدد كبير من التجمعات الفنية 
الشبابية كل عام ولكن أكبرها هو «ديزاين فيستا» وهو 
مهرجان تصميم يجري مرتين في السنة على أرض 
معرض «طوكيو بيغ سايت» الضخم٠‏ نظام المهرجان 
قائم على تأجير مساحاته المقسمة الى «دكاكين» 
صغيرة لمن يشاء وضع أعماله سواء للبيع أو العرض 
فقطء وإضافة الى كونه فرصة لتلاقي الفنانين الشباب؛ 
فإن له أهمية خاصة حيث يزوره ذوو الشأن قي معظم 
شركات التصميم اليابانية بنواعها المختلفة من منتجي 
الإعلاتات وأفلام الرسوم المتحركة الى دور تصميم 
أزياء وغيرها. وذلك بحا عن مواهب جديدة لاجتذابها 


بعروض وظيفية أحياناًء أو مجرد الاطلاع على آخر ما 


يدور في مخيلات شباب الجيل الصاعد الذين يصعب 
التكهن باخر شطحاتهم . 

ويتبارى طلاب المعاهد الفية الشهيرة كمعهد 
بويوغي للرسوم المتحركة وغيره بعرض ابداعاتهم عن 
الشخصيات الخرافية التى قد يتم تبني بعضَها من قبل 
أحد المنتجين الزواز ٠‏ وفي تلك الحالء قإن ما يدأ على 
شكل محارب فضنائي مصنوع من لي بضعة أسلاك 
معدنية ملونة قد يصبح بضاعة تجلب الملايين من 
الدولارات واسماً يعرفه الأطفال قي ال ملأيين من المنازل 
حول العالم. 


الياباضيون يتعلمون اللغة العربية: 

اللغة العريية لغة القرآن الكريم والحضارة 
الإسلامية ويحرص المسلمون في أنحاء العالم على 
تعلمها ودراستها والنطق بها وخلال زيارة المعهد 
العربي الإسلامي في طوكيو ومشاهدة الطلبة اليابانيين 
وحرصهم على تعلم العربية يدرك المرء جهود المملكة 
العربية السعودية في نشر وتعليم اللغة العربية في 
العالم بصفة عامة» وعن جهود جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بصفة خاصة في نشر اللغة العربية 
ومدى اهتمام اليابانيين باللغة العربية كما أن هتاك 
جهوداً ومؤلفات لبعض المستعربين اليابانيين٠‏ كما أن 
هناك تعاوتا بين جامعة الإمام مخمد بن غود 
الإسلامية ممقة في المعهد العربي الإسلامي بطوكيو 
وبين الجامعات والجمعيات اليابانية المعنية بالدراشات 
الإسلامية والعربية والشرق أوسطية. ولا شك أن 
ازستال الأساتذة السعوديين الى مراكز الدراستات 
العربية والإسلامية وأقسامها في الجامعات اليابانية 
للتدريس وعقد اللقاءات العلمية والقيام بالأبحاث 
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المشتركة سیون له آثر كبير الى جانب تنشيط قسم 
الترجمة بالمغهد بحيث يقوم بالترجمة التبادلية بين 
العربية واليابانية فينقل الى اللخة العصربية أهم 
الإصدارات أليابانية ويترجم الى اليابانية الكثير من 
الكتب العربية المهمة: 

وتطوير مركز المعلومات بالمعهد حتى يكون له دور 
حيوي فاعل مع إضدار دورية علمية باللغتين العربية 
واليابانية لتكون معبرة عن نشاطات المعهد ولتنقل 
صورة واضحة عن التقدم العلمي في الملكة العربية 
السعودية لليابانيين واتنقل العرب مستجدات العلم في 
اليابان. كل ذلك سوف يسيم في خدمة التعاون بين 
البلدين ونشر اللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وتراث المسلمين التقافي ومن هذا المنطاق 
٤‏ ينبغي مضاعفة الجهود والاهتمام بتشرها في أرجاء 
العام وبحث السبل والطرائق التى من شاتها ذلك 


قبرای ر / مارس ۲۰۰۲ م 


خاصة وقد أخذت اللغة الغربية اليوم تتقدم بخطى 
واثقة لتستعيد مكانتها قي بعض المحافل الدولية. 


بروفيسور ياباني يتوقع انتشأر الاسلام في اليابان 
قي زمن قياسي: 

خلال جولاتي في اليابان سجلت بعض اللمحات 
العابرة لبعض جوانب الحياة ومظاهرها التي شاهدتها 
أثناء الُرور السريع والحديث العابر وهي لمحات موجزة 
عن تلك الرحلة وما تركته من أثر في النفس مما مررت 
به في تلك البلاد. 

- في مدن اليابان وقراها أعدت دور خاصة لتناول 
الشاي الأخضر فيها بالإضافة الى وجبات طعام 
مختلفة والشاي الأخضر هو المشروب المفضل ويتم 
تناوله بارداً وساخناً وتقدم بعض الحلوى زاهية الألوان 
لتعويض الطعم المر للشاي. 

- فن تنسيق الزهور في اليابان ناحية هامة وهناك 


أساليب عديدة لتنسيق الزهور تكمن وراء كل منها 
فلسفة مختلفة ولها أساليب غاية في البساطة والإتقان 
وهناك ما يزيد عن ٣٠٠١‏ مدرسة للاهتمام بهذا 
الجانب* 

- تبداً السنة الدراسية في اليابان في شهر أبريل 
وتمتد اجازة الصيف لعدة أسابيع وتنتهي السنة 
الدراسية في شهر مارس وتبدأ الدراسة من الساعة 
الثامنة والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف مساء 
خلال أيام الأسبوع ويذهب الطلبة بعد ذلك لمفارسة 
الرياضة وغيرها من الأنشطة خارج نطاق المنهج 
المارسي وتتناوب مجموعات الطلبة في كل فصل 
لتنظيف الفصضول والممرات والحمامات وفناء المدرسة 
وغيزها من الأماكنء 

ويدرس الطلبة اللغة الإنجليزية في السنة الأولى 
من الذراسة الإعدادية وبالطبع اللغة اليابانية هي جزء 
شديد الأهمية في دراستهم وكتابة اللغة اليابانية 
تحتاج لوقت طويل وتتطلب تدريباً متواضلا. 

- عناصر الطعام الطازجة تعد أمراً شديد الأهمية 
في الطعام الياباني التقليدي ورغم أن الأرز هو الغذاء 
الأساسي فإن السمك أيضاً مصدر هام للغذاء وأحد 
الأطباق المفضلة؛ 

- اليابان واحدة من أكبر الدول المسستوردة 
للمنتوجات الزراعية في العالم حيث لا يزرع من أرض 
الیابان سو /٠۳‏ فقط٠‏ 

- الحياة في اليابان غالية ومرتفعة وقيمة المتر من 
الأرض في طوكيو وخاصة في منطقة «جنزا» تصل الى 
مليون دولار للمتر الواحد وقد علق أحد الزملاء قائلا: 
لقد بدا لي وأنا أقضم تقاحة في اليابان أنني أجتز 
قطعة من بيك ذهب وحبتما بدأ قي أكل قطعة شمام 


فقد تخيل أنه يقص ورقة هن فة المائة دولار الى 


شرائح٠‏ تلك نماذج باختصار من قصة الغلاء في 


طوكيو وقد روى أحد المرافقين لنا أن هناك نوعين من . 


البقر يبلغ ثمن الكيلوغرام من لحمة ٤٠١‏ دولار وأما 
السكن فهو يقص الظهر والجيب٠‏ 

المعهد العربي الإسلامي قي طوكيو مقفخرة 
سعودية حيث يقع في منطقة راقية في العاصمة يعتبر 
بحق قلعة علمية خصبة من قلاع العرب الإسلامية ون 
حيث الموقع والمساحة وروعة التصميم وجودة التنفيذ 
ققد استطاعت الجامعة التغلب على المصضاعبُ 
والتحديات لتأسيس هذا المعهد في ظروف اليابان 
الصعبة حيث الغلاء الملتهب إنه إنجاز بكل المقاييس٠‏ 

يحافظ اليابانيؤن على ثقافتهم وتقاليدهم بشكل 
كبير وغندهم حرض لافت للنظر على الاحتفاظ 
بالموروث والاهتمام به 

- لوحظ إقبال الشباب على الالتحاق بالمعهد العربي 
الاسلامي وقد وفق المعهد قي جذب أعداد من الشباب 
وأبدى كثير منهم عناية واهتماماً بالدين الإسلامي 
واللغة العربية ويطلب الكثير منهم محاضرات عن 
الإسلام وحضارته وهذه هي الملحصلة الطبيفية 
والمرجوة بإذن الله تعالى٠٠‏ مما جعل المعهد يكثف 
نشاطه ويمد جسوره مع الشرائع اليابانية المتنوعة 
الأكاديمية والاجتماعية. 

«الجو» لعبة من ألعاب الذكاء وصلت لليابان من 
الصين ويميل الناس الى اعتبارها لعبة تراثية قديمة٠‏ 

- مدينة «أوساكا» هي أكبر مدينة في غرب اليابان 
وقد ساهم موقعها في تحولها الى مركز اليابان 


التجاري وتزخر بالحركة والنشاط والصناعة ويها 


شزركات متعددة تملك كلها تقنيات على المستوى 
العالمي. 
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- -يقال إن الناس هناك في اليابان يسيرون أسرع 
من أي فرد في العالم وقد سالت عن السيب فقيل لي 


انهم يعتَبرون الوقت من ذهب كما أن هذه الرعَبة 
الدائمة في سرعة الحركة هي جزء من ثقافة هذه البلاد 
التي تكونت عبر القرون. 

«التوم مبكراً والأكل سريعاً» شعار يحترمه 
الجميع يشرحونه لتا قائلين إذا نمت مبكراً اقتصدت 
في تكاليف الإضاءة والتدفئة وإذا أكلت بسرعة وفرت 
وقتاً كبيراً للعمل» وهنا قلت لهم إن الوقت من ذهب. 

- سواحل اليابان كثيرة التعرج زاخرة بالرؤوس 
والخلجان والجزر وأينما كنت فإن البحر قريب منك 

- على الرغم من صغر مساحة اليابان» فإن حوالى 
٥‏ بركاناً تتوزع في مختلف مناطقها منها ٠١١‏ 
برکاناً بین هاديء وخامد وما تبقی وقدره 1۰ برکاناً 
كلها ثائرة وأهم براكين اليابان على الإطلاق بركان 
(فوجي) الذي يقع في القسم الشرقي من أواسط 
جزيرة (هونشوم) على بعد ۹۰ كيلاالى الجنوب 
الغربي من العاصمة طوكيو. 

يوجد في اليّابان عة أنهار من أشهرها نهر 
«تيسي» كما تضم أرض اليابان عدداً من البحيرات 
التى ترقد وادعة بين أحضان الجبال المكسوة بالغابات 
مما يضفي عليها جمالا ومشهداً آخاذاً كما تكذر 
ابيع المياه الحارة والمعدنية التى تتدفق مياهها نحو 

- سطح الأرض ويقصدها الكثيرون للتذاوي وللترويح عن 

القش ا 

- الإسلام الآن في اليابان هو أفضل حالاء مساجد 
تعمر وأفراد يدخلون في دين الله تعالی لا يدخلونه 


فواجاً لكن مجموعة منهم ولو قليلة بدأت تسمع وتقراً 


عن الإسلام» وهناك المعهد العربي الإسلامي والمراكز 
الإسلامية تساهم بدفع عجلة الدعوة والتعريف 
بالإسلام وحضارته ٠:‏ 

- بعتمد جزء كبير من القوة الإقتصادية لليابان 
على التصنيع ٠.٠‏ والسيارات هذه واحدة من أشهر 
المنتجات ففي عام ۱۹۹۸م أنتجت اليابان أكثر من ١١‏ 
مليون سيارة ونصف السيارات المنتجة يتم تصديرها ء٠‏ 

- جميع أنواع المواضلات موجودة في اليابان من 
الدراجة حتى أسرع قطار على وجه الأرض بشكل 
منتظم والسكك الحديدية هي وسنيلة للنقل عالية 
الكفاءة. 

ترتبط جزر اليابان الأربع الرئيسية ببعضتها 
البعض بحراً وجواً ويراً ومن خلال جسور وأنفاق. 

- من خلال استعراض بعض الكتب يلاحظ أن 
هناك نهضة أدبية حديثة شديدة النشاط قالأدب 
الياباني المعاصر لقي اهتماماً دولياً وحصل مجموعة 
من أدبائه على جائزة نویل للآداب» 

- قرأت أن هناك عدداً لا حصر له من المهرجاتات 
التى تعقد على مر العام مثل مهرجان الثلوج له جاذبية 
خاصة حيث يذهب إليه آلاف الزوار ٠‏ 

- بالرغم من أن اليابان بلد صغير من حيث مساحة 
الأرض» فإنها تضم ثامن أعلى عدد للسكان قي العالم 
إذ يبلغ ١۲۷‏ مليون نسمة مما يجعلها من أعلى دول 
العالم كثافة بالسكان. 

- طوكيو هي العاصمة منذ عام ۱۹14م ولعلها كما 
رأيت أكبر عواصم العالم من حيث المساحة والكثافة 
السكانية وهي نقطة جذب دولية للأنشطة التجارية 
وتتميز بتراثها الثقافي المتعدد. 

- إن آول خطوات المسلمين في اليابان بدايتها عام 


٠م‏ حيتما رست سفينة تركية على الشواطىء 
٠‏ اليابانية وقي عام ١۸۹م‏ أسلم أول رجل ياباني وفي 
عام ۹٠۹م‏ وصل مكة المكرمة أول حاج ياباني وقي 
عام ١۹۲م‏ استقرت أول جالية إسلامية في اليابان 
وتم بناء اول مسجد ياباني قي عام ٣۹۳ح‏ 
ء اليابان تستعد لإحداث نقلة نوعية في علاقتها مع 
دول العالم الإسلامي. 
- بروفی سور ياباني يتوقع من خلال دراساته 
واستقراءاته انتشار الإسلام باليابان في زمن قياسي. 
فقد أوضح الدكتور صالح السامرائي مدير المركز 
الإسلامي في طوكيو أن بروفيسوراً يابانياً بوذياً وضع 
كتاباً ذكر فيه أن الإسلام إذا استقر قليلا في اليابانء 
فسيضم الإسلام اليابان كلها في زمن قياسي مثل ما 
خدث في اندونیسیا ومالیزیا وذکر أن کل مسلم هو 
داعية وألف البروفيسور ساندا (رئيس مَعهد القانون 
المقارن في اليابان وعميد كلية القانون في جامعة شو 
أو من كبرياٹ الجامعات في اليابان) كتاباً يؤكد فيه 
تفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية ولزوم 
الدين الإسلامي للشعب الياباني ومسئولية المسلمين في 
العالم أن يقدموا الاسلام للشغب الياباني والعالم 


أجمع٠‏ 
مفاد ر ة اليايان : 

كان هذا اليوم الخميس الموافق 
هو يوم مغادرة اليابان ومن عادتي في ليلة السفر 
إعذاد الحقيبة ولا أحب ترك ذلك للصباح أو اللحظة 
الأخيرة كما يفعل البعض وذلك تفادياً للنسيان أو 
ضياع شيء في بلاد بعيدة قد لا يعود لها المرء 
وأحرص دائماً على عدم كثرة المشتريات وأحرص على 


AE 


أن تكون آقل من القليل ولهذا لا يغمض لي جفن حتى 
كنت قد أعددت حقائب للسفر وفتشت الغرفة بحثاً عن 


الأوراق والأبحات والكتب وغيرها وهذه عادة ثابتة 
فالزوأيا والدواليب والأركان طا لما ضاع فيها الشيء 
الكثير قي عدد من رحلاتي القديمة وقد حاولت 
اصطياد لحظات نوم أغمض فيها عيني وعندما حاولت 
ذلك قرع مسئول الرحلة باب الغرفة طالباً استلام 
الحقيبة.. والاستعداد للإقطار والذهاب الى المطار 
وخرجنا من الفندق «نيو أوتاني» وهو يغج بالحركة ليلا 
ؤنهاراً - فهو من أضخم الفنادق - استعداداً للذهاب 
الى المطار والسفر بطبيعته يولد في النقس حالة من 
الشجن وعدم الاستقرار وخرجنا مبكرين قبل أن 
يستيقظ الناس وتعج الشوارع بحركة السيارات وقي 
الطريق من الفندق الى المطار كان إلقاء النظرة الأخيرة 
وكان زحام الطريق عادياً في مثل هذا الوقت ودخلنا 
الى المطار وتوجهنا الى ركن الخطوط اليابانية وكان 
المطار يعج بالمسافرين حيث إن المبنى تتوه فيه 
النظرات ولكن العمل فيه يتم بسرعة ونظام رغم 
ضخامة المبنى الذي يحتوي على مجموعة من الأسواق 
ذأت أدوار تدده ورام ة الأطراف وقيل الموعة 
المحدد كنا في الطريق الى الطائرة ووداع مودعينا من 
السقارة السعودية والمعهد العربي الإشلامي في طوكيو 
والطلبة السعوديين في اليابان: 
وهكذا بعد تمضْية أيام حافلة بالمتعة والفائدة. 

ورؤية كل شيء يست حق أن يراه الزائرء ودعت تلك 
البلاد والنفس مفعمة بشتى الاتطباعات والذكريات 
الجميلة مردداً قول الشاعر العربي: 

نتزلناهاهتاشمارتحلنا 
و ور انا نزول ارت ال 
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اهتز العالم الاسلامي اهتزازا كبيرا لرحيل الإمام المفستّر الشيخ محمد 
امتولى اللشعراوى الى جوار ربه الكريم» فقد كان الرجل بالغ الأثر في توجيه ‏ 
التفوس المؤمنة الى أشعة نور الله في كتابه المبين حيث رذق أسلويا فريداء 
يقرب القاصىء» ويجمل الكثير في أيسر العبارات» وأشدها تأثيراء وقد رزق 
حظوة لدى العامة والخاصة معاء لأن كلا الفريقين يأخذ من حديثه ما يمتع 
ويروق» كل وفق تفكيره وهو أمر لم يتح في تفسير آخر, وذلك توفيق اللهء 

لقد كان الشعراوى من أبطال التنوير الحقيقى في بلا الإسلام» إذ 
جعل القرآن الكريم مصدر تنويره استجابة لقول الله عز وجل [قد جاعكم من 
الله نور وکتاب مبین يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام» ويخرجهم 
من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم) (المائدة/ ٠١‏ 
1 على حين ادعى التنوير قوم ينشرون الكتب المضللة على أنها أداة 
التنوير» فكتاب الاسلام وأصول الحكم لا يعتبر من التنوير إلا إذا قصد 
باللفظ ضد معناه» وقد رجع مؤلفه عن لباب ما جاء به كما أوضحت ذلك 
أكثر من مرة مؤيدا بالدليل » فكيف يعاد نشره على أوسع نطاق» وكأنه حق 
لا مرية فيه لقد ارتاع لذلك فضيلة الإمام الراحل جاد الحق على جاد الحقء 
واقترح علي أن أقوم بتفنيد لفكرة الكتاب من جديد ليعلم الجيل الحديث من 
أمره ما قد يغيب عنه» وقد قمت يما أشارء وأصدرت مجلةالأزهن ملحقا 
خاصا بهذا التفنيد: 


« أو اقصال » : 
لم تكن لي صلة قريبة أو بعيدة بشخصية الشيخ؛ لظروف لم تهييء هذا 

الاتصال» ثم ائتلق اسم الرجل فجاأة ولخت دى التقر هماك غلل تل 
أحاديثه في كتب خاصة دون أن ترجع اليه في تحقيق ما تنشرء فراعنی أن 
تنسب أقوال محرفه للرجل الكبير؛ وقد رزق الله آثاره من الذيوع ما جعلها 
تنتشر في كل منزل» فسارعت بكتابة مقال نشرته بجريدة الجمهورية 
الصادرة ق أول أغسطس ۱۹۸1م قلت فيه: 

وإن ما يتشر من هذا التفسير الرائع على الناس في كتب صغيرة تتابع 
بها المظابع. وتلقفها الأيدى واثقة مطمئنة لم يصدر أكثره عن أمر الشيخ 
ورقابته الدقيقه» بل تجراً ذوو الكسب التجارى على سرعة الطبع؛ فنشروا ما 
یمکنهم تحصیله كما يتهيا لعقولهم» فقد قرات نصین یکادان یکونان 
مختلفين لتفسير آية كريمة نقلهما ناسخان عن الشيخ الكبير قكتب كل 
منهما ما خالف الواقع وفق ما فهم» وليست المسالة من السهولة ب ور 
عندها السكوت» فإن هذه التصوص الت وية للشبيع دون کک الاقة ٠‏ 
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المطابقة قد ايحت يعض مراثه العلمى وستتكون 
وثيقة معتمدة أمام الأجيال القادمة» فريما زاد يها 
الغرضون على عمد فنسبوا للشيخ ما لم يقل وظهر 
المنسوب باطلا فى كتاب يحمل اسمه» بل إنى قرت 
كتاباً يجمع خطبا منبرية قيل إنها من تاليف الشيخ 
والفجيب كل الغجب أن يعترف الناشر في مقدمة 
الكتاب أنه وضع لكل خطبة مقدمة من تاليفه هيء 
وخاتمة تحمل حديثاً نبويا ليتم للخطبة وضعها المالوف! 
وهذا عبث أقل ما يقال فيه إنه يغفل الفارق العلمى بين 
الدرس في المسجد» والخطبة في المنبرء فدرس المسجد 
ذو منهج عقلى يحمل الإقناع الفكرى» وخطبة المنبر يوم 
الجمعة ذات طابع وجدانى يجنح الى الاستمالة والتأثير 
النفشى ولا شك أن الرجل الكبير قد فوجىء بهذا 
اعبت وأخضى على ألم لم يشا أن يعلنة تكرمًَا 
وتسامحا ولكن الأمر جد»٠‏ 

هذا بعض ما قلته في مقال طويل بجريدة 
الجمهوريةء وقذ كان له صداه القوى لدى الشيخ إذ 
قرأه مرات عدة كما نقل لي بعض مریدیه» وقد أخبرنی 
هذا الفاضل أن الشيخ كلفه بأن يشكرنى على لسانه 
وأن اقتراحى سيكون موضع التنفيذ ٠‏ 

وفعلا بادر الشيخ بإصدار مجلدات خناصة 
بالتفسير بلغت الآن أكثر من عشر مجلدات كبار؛ قام 
بمراجعتها شخصياء وأحال على الدكتور أحمد عمر 
هاشم مراجعة الأحاديث النبوية وتحريكها قي هوامش 
الصفحات» وکان جمیلا منه أن بتفضل باهدائی كل ما 
صدر من التفسير عن طريق ولذه الفاضل الأستاذ 
محمد سامی الشعراوی» وقد قرت ما استطعت قراعه 
من هذه المجلدات الفاخرة حقاء فوجدت الأمر قد رج 
الى نصابه» فبطل الزيف» وجاء الحق كاسحاً الباطل. 


بت : آ.د. محمد ر جب البيومی 
عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - مصر 


(« هھ ست نة ) : 

بعض آلذين يسوؤهم أن يجهر عالم بالحقء أخذوا 
يحصون على الشيخ عبارة تحدث بها عن النكسة 
الأليمة في حزيران ۷٦۱۹م‏ حديثا يحمل جانبا من 
المبالغة. والتمسوها مناسبة للنيل من فضله! وأنا أعرف 
شعور الشيخ عن الكارثةء منذ وقعت قبل أن يشتهر 
فضنله بين الناسء قرأيت أن أكتب مقالا أشير فيه الى 
ما قاله الشيخ من قبل لتعليم الناس أنه يدر عن 
فكر مؤمن لا يتزحزح» فنشرت مقالا بمجلة الأزهرء 
قلت فیه: 

«لقد كان الشيخ الشغراوى سنة ۱۹١۷‏ مدير 
لمكتب الامام الأكبر الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهرء 
وقد وكل إليه اعداد كلمة الافتتاح لمؤتمر مجمع البحوث 
الاسلامية المنعقد في سنة ١۳۸۸‏ ه- 1۹1۸ لتلقى 
على لسان الإمام الأكبر» وكان الحفل مشهودا حضره 
السيد نائب رئيس الجمهورية حسين الشافعى نائبا عن 
الرئيس جمال عبد الناصر» وامتلأت القاعة بكبار 
المسئولين وأعضاء المؤتمر من شتى بلاد الإسلام ولم 
يستطع الإمام الأكبّر أن يلقى الكلمة لمرض نزل به 
فوكل الى الشيخ الشعراوى أن يلقى خطبة الافتتاح من 
ورقة مكتوية نيابة عنه» وهنا قال الشعراوى على لسان 
الشيخ مالم يجراً أحد أن يقوله في عهد عبد الناصضر 
حيت صدع بقوله نقلا عن مجلة الأزهر (شعبان 
4۸م إذ ظهر عدد من المجلة خاص بالمؤتمر كانت 
كلمة الافتتاح في مقدمتهء وقيها يقول: 

«أيها الإخوة العلماء إن نكبة النكسة التى واجهت 
أمة العرب» وشعوب الإسلام لم تكن محنة سياسية 
بقدر ما كانت محنة دينء فمن الجائز على ستياسة 
البشر أن تخطىء تخطيطاء أو تخور مواجهةء ولكن 
ليس من الجائز أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ‏ 
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بتخلی عتهم ربهم. ويُسّلمهم آلههم» ولو کانوا أنصفوا 
لعرفوا موقعهم من دين الله ولأدركوا أن ليس الإيعان 
بالتمنی» ولا شك وحضراتگم معی» آننا لو انقصرنا 
ونحن على ما كان في مجتمعنا من خلل وانحراف 
لأزددنا جرأة على الله» ولجعلنا النصر شهادة على 
صدق التطلل» وسلامة الاتخراف وصواب الاتقلات من 
حضرة الله ولهذا كانت الهزيمة غيرة من الله عليناء 
لأن فينا وجدان الدينء وان لم يكن لنا سلوك المتقينء 
فحاسبنا ربنا لنرجع إليه» وابتلانا لنقيل عليه؛ وذلك 
قانون الأحياء يحتم مرارة الجرعة لخلاوة الشقاء 
فعلينا معشر العلماء أن نببن للناس أن الله لا يتغير من 
أجلناء ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله» قإن الله 
لاغ ا بق کی برو ا بق 

هذا القول الجرىء قد هر المسئولين هزاء وقد 
حضر من يسال الشيخ الأكبر عن هذه الصرخة 
التاقدة فقال الشيخ مأمون» إن الشيخ الشعراوى قد 
كتب كلمة الاقتتاح وعرضها علي» فوافقته على كل ما 
جاء بها وأنا مستول عنها قبلهء وهتا اتجهت الأنظار 
الى مراقبة الشيخ الجرىء وأحس بالخطرء قبادر 
بالذهاب الى بعثة خارجية طال أمدهاء ومعنى ذلك أن 
مرارة النكسة قد تغلغلت في نفسه منذ حانتء فلم يكن 
حديثه عنها فيما بعد مخالفاً لا قرر على رعوس 
الأشهاد. 


بينلا فحن ضحم المنلون بم كان, عخبوا أن 


( تفسیر مریب ) : 
أصدر المستشرق الفرنسى جان بيرك ترجمته 
للقرآن الكريم حافلة بالأخطاء اللقصودة وغير 
المقصودة. وكتب لها مقدمة طويلة جمعت الغرائب في 
سوء الفهم» واختلاق القولء وضلال النقل وسقه التهجم 


- ومن غرائب هذا التفسير ومقدمته ما نص عليه من 


تاثير المعلقات السبع المعروقة في الأدب الجاهلى في 


سورة النساء من القرآن!! وهى دعوى مضحكة حقاء 
لأن قول الله عز وجل [ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم» قلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالعلقة» وان تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا 
رحيما] (النساء/١١)»‏ هذا القول لا علأقة له إطلاقا 
بالمعلقات السبع! فإذا كان هذا منطق جاك بيرك فكيف 
یجرۇ على تفسير كتاب لا يعرف بدائهه فضلا عن 
غوامضه» ومن عجائبه أنه قال عن الجاثية في قول الله 
إوترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى الى كتابها) «أن 
الجاثية هى المرأة الجالسة على عقبها» الى مئات من 
هذه الأباطيل» وقد احتفلت بعض المجلات المصرية 
بمقدمة التفسير المريبة ونقلتها جميعها قي عدد واحد» 
وعدتها ضرا هن القجديد المشتنير! الذى يدقع الى 
تعانق الشرق مع الغرب! وعرضت المقدمة والترجمة 
على مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر فكلفنى المجمغع 
الموقر بكتابة رد شاف على أخطاء المقدمةء فقمت بما 
استطعت القيام به» وقرا المجمع الرد وأقره وفي 
صباح يوم تال» قابلنى الأمين العام للمجمع الأستاذ 
محمد سامى الشعراوى نجل الشيخ» وقال لي إن والده 
يريد أن يحدثنى تليفونياء وقام معى الى الهاتف وطلب 
الشيخ الكبير» ففوجئت بقوله: إنه قرأ ردي جميعه على 
المقدمة المضللةء وأنه يكل الى الله أجرى فقد صاحبنى 
التوفيق قي كل ما كتبت» وزاد الشيخ بأنه دعا لي عقب 
الصلاة بعد قرا البحث! لقد كان الشيخ مريضاء 
ولكنه اتعب نفسه بقراءة البحث» ورأى ان يشجع كاتبه 
بكلمة تشد أزرة! وهذا ما كان لانى دائما اشك في 
جودة ما اكتب وأسال الله ان يسبل الستر على 
اخطائي» فحين علمت حسن موقع البخث لدى الامام 
الكبير قرحت قرحا شديداء إذ أزال بعض مخاوفي» 
ومن عطفه السابغ انه تفضل فاهدانی مصحفا كريماء 
وعباءة صوفية تعبيرا عن اعجابه! وكأنه لم يكتف 
بمحادثة التليفون ٠‏ 1 

وحين حدثت ذوي الصلات الحميمة بالشيخ عما 


ا ڪڪ رحلة ف الذاكرة 


صنع» قال قائلهم» لست وحدك» فان من عادته أن يفرح 
بالجيد المستطاب من القول» وان يبادر بكلمات 


التشجيعء ثم بالهدايا اللائقة وكم تم ذلك لنفر من ذوي 
٠‏ البحث الجاد! وهذا ما اسجله اليوم بالعجب والاعجاب 

معا 

بین إمامین کبیرین : 


في اليوم الثانى لرحيل الشيخ محمد المتولى 
الشعراوى أقام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ندوة 
علمية كبرى تتحدت عن مار الشيغ علميا وخلقياء 
وتكلم كل عضو بما فتع الله عليه به في هذا ا مجالء ثم 
انتهت الندوة فخرجت مع بعض الزملاء متجهين الى 
الجامع الأزهرء فقال الزميل الكبير مشيرا الى الرواق 
العباسي؛ هنا كان الإمام محمد عبده في مطلع هذا 
القرن يلقى درس التفسيز, وعن قريب با مسجد 
الحسينى كان الشيخ محمد متولى الشعراوى في 
أواخْرَ هذا القرن يلقى درس التَفَسَير, والذين لم 
يتمتعوا بدرس الإمام من أهل هذا الجيل عوضهم الله 
بدروس الشيخ الشعراوى» فما ترى أنت في هذه 
المقارنة. قلت الحق معك» ولكن الفرق واضح جدا بين 
منهجي الرجلين الكبيرين» فإذا كان كلاهما قد اعتمد 
على النص المباشر للكتاب المبين دون خوض فيما قال 
السابقون من المفسرين إلا فيما ندر» واذا كان كلاهما 
قد بعد عن الشطط الجامع في اعتساق الآراءء 
وأختااق الاحتمالات. والتكاثر باللصطلحات العلمية 
مباهاة بعلوْم النحو والبلاغة والأصول فإن لكل منهما 
بعد ذلك اتجاهه الخاص» فالإمام محمد عبده كان يبيج 
لنفسه حرية عقلية في التأويل إذا لم تفُم الحقيقة لديه 
مقاماً واضع السطوع» أما الإمام الشعراوي فلم يلجا 
الى التأويل اعتمادا على منهج خاص بهء وهو أن مالا 
يعقل في منطق الناس قد يكون صحيحا مقبولا أمام 
قدرة الله وأضرب المثل باتجاه الرجلين في تفسير قول 
الله عز وجل إوعَلّم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على 


تی باسماء لاء إن كم صادقي] ‏ 
(البقرة/ .)۳١‏ قمع أن الإمام محمد عبده قرر مذهب ِ 
السلف في قيام حوار حقيقي بين الله وملانكته فإنه 
قر مع ذلك مذهب الخلف فذكر أن المراد بالآية هو 
التمثيل البيانى ليقرب الله عز وجل من أفهام الخلق ما 

تفيدهم معرفته من أحوال النشاة الآدميةء وما لها من 

المكانة الخصوصية إذ أخبر الله ملائكته بأنه جاعل في 

الأرضن خلبَفة ققهوا من ذلك أن الله يودع في فطرة 

هذا النوع ما يكون به ذا إرادة مطلقة» الى آخر ما 

أفقاض فيه في بيان هذا التمثيل» أما الإمام الشعراوى 

فلم يرتح الى التأويل العقلى لأته يتعامل مع النص 

القرآنى تعامل من يبعد التمثيل إبعادا تاماء إذ أن 

قدرة الله لا يعجزها شىء! وتطرق الحديث إلى آيات 

مشابهةء ولم أكد أقرغ من هذا السمر العلمى مع 

صديقى حتى وجدت محرر مجلة التصوف الإسلامي 

يلاحقنى طالبا مقالا عن الشيخ الشعراوى بمناسبة 

رحيله» فقلت في نفسى ل اذا لا أجمع خلاصة ما قلت 

في إيضاح المذهبين المختلفين للمقسرين العظيمين 

ليكون منها محور الحديث المطلوب» وفعلا كتبت المقال 

تحت عنوان (بين الإمام محمد عبده والإمام محمد 

المتولى الشعراوى) وصدرته بقول حافظ ابراهيم في 

رثاء الإمام: 

بكى عالم الإسلام عالم عصره 
سراج الدياجي هادم الشبهات 


الملائكة فقال أنبئوني 


لأن يوم الإمام كان في تأثيره الشديد بمحيط 
العالم الإسلامى شبيهاً بيوم الشيخ محمد المتولى 
الشعراوى» حيث ارتج الشرق الإسلامى رجة راجفة 
لفقد عالميه الكبيرين, وقد عبر عن ذلك حافظ ابراهيم 
في آبيات جيدة تصلح أن تقال اليوم بعد رحيل 
الشعراوي! ومازال لعلماء المسلمين من المكانة بين 
الناس ما يجعلهم فى الحياة مصابيع وضّاءة؛ وفي ‏ 
الممات مهوي الأفئدة. ومتعشق الأرواح. اګ 
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الفروة ف اللغة 


الفرنق بين التبذير والإ سراف 


عندما يقرا الإنسان القرآن الكريم وينجد لفظتين 
متقاربتي المعنى: تطلق هذه تارة وتطلق هذه أخرى» يظن 
أن ذلك مجرد تغيير في العبارة أو كما يسمى عند 
البلاغيين: تبدل في التعبيرء وليس وراء ذلك كبير مقصد. 
ولا وراءه شيء من الحكمة» والحقيقة غير ذلك: فكل كلمة 
في القرآن الكريم في موضعهاء وكل تبديل فلمعنى 
وحكمةء تظهر للقارىء الكريم بمجرد التأمل والتدبر [أفلا 
يتدبرون القرآن)[١]‏ فالتأمل فى آيات القرآن الكريم. 
يكشف للقارىء الكريم معاني عميقة. خذ مثلا قوله عز 
وجل إوامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على مَا 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور)[] مع قوله جل جلاله 
إولَمَنْ صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)[۳] فلماذا 
تركت اللام في الآية الأولى [إن ذلك من عزم الأمور) 
بينما أثبتت في الآية الثانية؟! [إن ذلك لمن عزم الأمور). 

الجواب: أن الداعية فى الآية الأولى: لقي أذى من 
الناس فصبر على الأذى» ولم يرد عليهم بشي فهذا من 
عزم الأمور» لكن الداعية في الآية الثانية: لقي الأذى من 
قومه فصبر,» وزاد على الداعية الأول إذ دعا لهم 
بالمغفرة فكان مله كمثل النبي [صلى الله عليه وسلم) 
عندما آذاه قومه فقال «اللهم اغقر لقومي فإنهم لا 
يعلمون»[٤]‏ لذلك زاده الله عز وجل اللام: زيادة تأكيد 
وتقوية أنه من عزم الأمورء فكانت منزلته عظيمة»ء أعظم 
من منزلة الداعية الأول وفي كل خيرء فلولا اللام هذه لا 
فهمنا هذا المعنى الزائد. 

والفرق الذي نريد أن نتحدث عنه هنا: هو الفرق بين 
كلمتين شديدتي الشبه: إنه الفرق بين الإسراق والتبذير. 
ولقد بلغ من شدة الشنبه بينهماء أن الإنسان يقول: ما 
الفرق بین قوله جل جلاله [وکلو! واشربوا ولا ترفو إنه 
يحب المسرفين][٥]»‏ وبين قوله سبحانه وتعالى [ولا 
َبَذّر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوأن الشياطين وكان 
الشيطان لربه كفورً)[1] فما الفرق بين الكلمتين؟ 

الفرق بينهما: أن التبذير: صرق الشيء في غير 

كله الاق به؛ والإسراف: صرق الشيء في المخل 


انهل 


و الحجة ۲٩٤۱ھ‏ - فیرایر / مار س ۲۰۰۲ م 


أللائق بهء ولكن مع زيادة على اللازم[۷]» فعلى هذاء 
فالتبذير: تجاوز موضع الحق» وجهل بمواقع الحقوقء 
وأما الإسراف: فهو تجاوز في الكميةء وجهل في مقادير 
الحقوقء فالأول جهل بالمواقع. والثاني جهل بالمقادير[۸]ء 
والله تعالى ذكر اللفظتين فى القرآن الكريم: فذكر لفظ 
الإسراف في ۳ موضعاً[1] بينما ذكر لفظ التبذير في 
ثلاثة مواضع فقط[١٠]‏ وكلها في آية واحدة وهي قوله عز 
وجل [وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذيرأ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه کفوراً)[۱۱]. 

ومع أن هذه الآية جاعت للحث على إيتاء ذوي القربى 
حقوقهم» ومثلهم المساكين وأبناء السبيل إلا إنها حثت 
في الوقت نفسه على عدم التبذيرء وبينت من المبذرونء 
وبينت أنهم إخوان للشياطينء كما بينت صفة الشيطانء 
وأنه لربه كفور» فعرفنا أن التبذير: وضع الشيء في غير 
محله من الأساس. أما الإسراف: فإنه وضع الشيء في 
محله» ولكن مع زيادة على اللزوم» كما يقول المثل 
الملصري: زودها حبتينء وكما يقول المثل السوداني: 
بالغت. والمطلوب التوسط في الإنفاقء كما قال الله جل 
جلاله [والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قواما)[١١]٠‏ فالإسراف كما قال الله تعالى [وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)["]. 

وهنا قد يتوهم متوهم: فيرى أن لا فرق بين التبذير 
والإسراف هنا؛ لأن الآكل زاد على الشبع؛ والمنفق زاد 
قي الإنفاق» فلم سمي من زاد في الشبع مسرفاء والذي 
زاد في الإنفاق مبذراء فما الفرق بينهما والكل زيادة؟ 
نقول: لما كان التبذير وضع الشيء في غير محلهء فهذا 
المبذر كان عليه أن يعرف المكان الذي يحتاج الى الإنفاق 
فينفق» فإذا أنفق الإنسان أمواله فى المنكرات» كشراء 
خم أ شنراء الات لهو أو أعطاها للدجالينء فهو ثبذير. 
لأته وضع الأموال في غير مخلهاء فترك أصحاب الحقوقء 
وجعل أمواله في الحرام» أما النظر في الآية الأخيرة (ولا 
تسرفو!ا) فإلى الزيادة في تناول الطعام عما يحتاج إليه 


الإنسان: أي أن هذا الإنسان وضع الطعام الزائد في 
غير محله اللائق به» فكان مسرفاء فما كان حسب الحاجة 
فهو في محله» والزائد إسراف. 

وانظر الى دقة التعبير في حديث النبي [إصلى الله 
عليه وسلم)» فقد روى جعدة- مولى أبي إسرائيل۔ قال 
رأيت رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) ورجل يقص عليه 
رؤیاء وذکر سمنه وعظمه ‏ فقال له رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم) «لو كان هذا في غير هذا كان خيراً لك» 
(رواه الإمام أحمد في مسنده)[٤٠]‏ » يعني لو کان هذا 
الطعام الزائد في غير بطنك. لكان خيراً لك» فالتعبير 
النبوي الشريف: بين أن هذا أكل حسب الحاجة» ثم زاد 
عن اللازم مما تسبب عنه البطنةء فهذا وضع الشيء 
الزائد في غير محله فهو إسراف » فالزيادة في الشبع إذاً 
إسراف. 

وانظر الى تعبير قرآني آخر» يجلي لك الموقف» كان 
من عادة الجاهلية أن القبيلة إذا قتل لهم رجلء قتلوا أبا 
القاتل أو أخاه أو قتلوا أكثر من واحد. فنهاهم الله جل 
جلاله عن ذلك[١٠]»‏ فقال جل جلاله [ومن فُتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يُسرف في القتل إنه كان 
منصورا)[٦۱]›‏ فجعل قتل غير القاتل إسرافاء لأن 
الواجب أن يقتل القاتل» فيكون قصاصا فهو عدلء لكن 
أن يقتل مع القاتل غيره»ء أو يقتل أكثر من القاتل فهو 
تجاوز في المقدارء » فهو إذاً إسراف» ثم إن من المعلوم أن 
الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا للعبادةء لكن قد يقع 
الإنسان فى المعصية فيتوب» فيتوب الله عليهء أما إذا 
شغل الإنسان نفسه بالمعصيةء وضيع حياته بالغفلة, فقد 
تجاوز الحد» فهو مسرف؛ ولذلك قال الله جل جلاله [قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغففر الذنوب جميعا إنه هو الغقور 
الرحيم)[۱۷]. 

فالذين أسرفوا: جعلوا حياتهم لهوا ولعباً وغظة. »نعم 
قد يحتاج الإنسان الى قليل من اللهو ليستعيد 
نشاط[۱۸] » لكن لا يمكن أن يجعل حياته كلها لهواً 
ولعباًء وقال الل عز وجل [وإن فرعون لعال في الأرض 
وإنه لمن المسرقين)[۱۹] حيث تجاوز الحد عندما ادعى 


بت : د . ياسین بن فاص الخطیب 


- جامعة ام القرى - 


مكة المكرمة - 


الألوهية. فجعله الله عز وجل من المسرفينء وكان آتباع 
الأنبياء عليهم السلام يدعون بهذا الدعاء: [ربنا اغفر لنا 
ذنوينا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين)[ ٠]‏ 

وهكذا تبين الفرق جليا بين التبذير والإسراف 


الهو امش: 

(۱) التساء/ ۸۲ 

(۲) لقمان/ ۰۱۷ 

۰٤٣ الشوری/‎ )۲( 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(ه) الأعراف/ ٠١١‏ 

۲۷۔۲١ الإسراء/‎ )١( 

(۷) شرح مجلة الأحكام العدلية للمحامي علي حيدر 
۹ مادة رقم )1٤٩(‏ ۰ 

(۸) تحفة المحتاج الى حل الفاظ المنهاج لابن حجر 
.1/o‏ 

۲٤۹ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم‎ )٩( 
0۰ 

.٠١١ المعجم لالفاظ القرآن الكريم‎ )٠١( 

(۱۱) الإسراء/ ۲٢‏ ۔ ۲۷. 

۰٦۷ الفرقان/‎ )۱۲( 

٠۲١ الأعراف/‎ )۱۳( 

۰۱۰۷/۲ رواه الامام احمد في مسنده‎ )۱٤( 

)٠١(‏ المدخل لدراسة الشريعة الدكتور عبد الكريم 
زیدان ص ۰۲۱ 

٠۲٣ الإسراء/‎ )۱١( 

۰٥۳ الزمر/‎ )۱۷( 

(۱۸) الترويح وأوقات الفراغ في المجتمع المعاصرء 
کمال درویش ص٠»‏ أوقات القرا غ والترویح د/ عطیات 
محمد خطاب ص٩‏ و۰۱۹ 

(۱۹) يونس/ ۰۸۳ 

(۲۰) آل عمران/ ۰۱٤١‏ 
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ڪڪ راء ون الل لعي (۸) 


هن مواليد مدننة العتون بالإخساء عاخ ۹٤۹م‏ 
ويها تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي ثم التحق بمعهد 
المعلمين حيت حصل على دبلوم في تدريس اللغة 
العربية لما دون الثاتوية عام ۱۹۷۲ تم خصل على دبلوم 
غال في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من 
جامعة املك سعود عام ۹۸6م »اما الدكتوراة فقد 
خضل لبها من جاهغة خلاشکو فی آمنکوتلاتدا عام 
4٤م‏ تخصص (رواية حديتة) وهى حاليا يدرس اللغة 
الغرية وأدانها بثة الاداب بجامعة الاك نعود من 
عام ۱۹۸۲م وقد صدر له من المؤلقات: 
١‏ روائع الشعر الغربي القديم ۹۷۸٠م‏ 
٣‏ زار المساء (روایة) ۱۹۸۰م ٠‏ 
٣۔‏ طائر بلا جناح (روایة) ۱۹۸۱م ۰ 
الرواية قي العلكة الَريْية السغودية منة 
نشاتها ۱۹۹۸م. 
ه ‏ خطوات على جبال اليمن (رواية) وهي الرواية 


موضوع هذه الدراسة. 


وله تحت الطبع: «نشاة النقد الحديث في المملكة 
العربية السعودية - اتجاهات اإرواية العريية - المسلمات 
الاجتماعلية في الرواية العريية (جذورها 
ومصادرها)»٠٠‏ إضافة الى ذلك قان له العديد من 
البحوبث والمراجعات والقالات المنشورة في عدد من 
اللات والدورتات مث (مة القيضل- مجلة الحقيق 
- مجلة رؤى) وغيرها من امجلات[١].‏ 
وان الإطلاع على رواية (خطوات على جبال 
اليمن) كفيل بان يعطي تصورا عن مدى إمكانية هذا 
- الاديب في ان يثري الساحة الأدبية بما له من 


- مساهمات ومشاركات ادبية وثقافية وانشطة تتم عن ما 


لديه من إمكانيات. بل رغبة قي النهوض بالادب في 
الملكة العربية مشاركاً إخوانه الإدباء والمفكرين في 


دعم تلك الهياكل العملية التي تقوم عليها الحركة 
الادبية فى المملكة العربية السعودية. 

وق كفل إإهدائى زوايته الأخيرة الوستومه ب 
(خطوات على جبال اليمن) التي صدرت عام ١١٤٠ه‏ 
التي حاول أن يمزج من خلالها أدب الرخلات التى 
جاب خلالها جنوب الجزيرة العربية من الحنديدة الى 
بلاد المهرهء بالسرد الروائي الذى لا يترك ادق 
التفاصيل حيث تبدأً الرواية بداية مأساوية بفعل قذيفة 
ألقيت على السيارة التى كان يسافر عليها (بطل 
الرؤاية) من شمال اليمن مما استندعى ادخاله 
المستشفى والمكوث به ثلاثة اشهر حيث خرج فاقذا 
للذاكرة ٠‏ الا انه اسنتطاع ان يتأقلم مغ وضعه الجديد 
اسم (محمد شرف الدين) وبهذا الاسم عاش كمواطن 
يمني يتنقل من ولاية الى اخرى لجلب البضائع» وبين 
الحل والترحال كان لا يهمل ادق التفاصيل عن الحياة 
في المجتمع اليمني الذى احبه وعاش فيه وساير 
ایجابیاته ونای بنفسه عن سلبياتهء الى ان وصل الى 
لك اللحمة الرومانسية الانسأنية التى يلتقى فيّها 
الحب والعطف بالغادات والتقاليد المتوارثة منذ مئات 
السنين. 

إن التفاصيل الدقيقة جدا التى أوردها الدكتور 
سلطان القحطائي تذكرئن بظك التفاضنيل التي يرصن 
كبا الادباء الغربيين امتال همنجوايء واليزابيث 
الليندي» وكونان دويل. بايرادها وتتبعها بكل عناية 
حيث لا يترك الكاتب شاردة ولا واردة ليعطي ضورا 
تمثل الواقع وهذا عمل لا يستطيعه الكثير من كتاب 
الرواية فى الغالب لأن بعضهم اذا تتبع تلك التفاصيل 
انحرف الى مناح بعيدة عن جو ألرواية وابتعد بالقارىء 
عن صلب الموضوع وأخذه الى دروب متشعبة٠‏ 

والآداه التعبيرية (اللغة) التى استعملها الدكتور 
سلطان في هذه الرواية لغة صافية راقية لولا بعض 


كلمات من اللهجة اليمنية ذات الاصول العربية حيث ا 
تحتلف عن اصولها الا فى النطق» وقد جاء استعماله 
لتلك الات فى اضق الكدونة: 

والرواية في الاساس هي مجموعة قصص قصيرة 
تعالج عدة قضايا ترتبط مع بعضها موضنوعيا وان 
اختلفت الازمنة والامكنة. والروائي هو الذي يستطيع 
ان يصبهر تلك القصص في بوتقة واحدة ويربط بينها 
بأسلوب يراوح بين السرد الروائي واثبات الؤقائع 
بصور ومشاهدات قد تكون من ابداع الروائي الا انها 
تنقل القارىء الى تلك الاجواء اللشحونة بالحركة 
فيعيش في داخلها ويتحرك مع ابطالها زمانيا 
ومکانيا» ٠‏ وهذا ما استطاع کاتبنا ادراكه والوصول 
اليه حيث انه قدم لنا خريطة ذات تفاصيل كثيرة 
التضاريس عن جزء مهم من الوطن العربي قد لا 
یعرف عنه الکثیرون شیئًا الا ما تردده وسائل الاعلام. 

وحيث ان العناصر الفنية الممكنة كما يقول الن 
نيت: (من المحتمل ان تكون على قذر من الكثرة يعادل 
القلة في مناحيها) والقارىء لرواية خطوات على جبال 
اليمن يلاحظ ان العناصر الفنية في هذه الرواية قد 
ضربت بقسط وافر من التنوع من السردي الى 
التصويري ومن الواقع الى الخيال حيث ينقل القارىء 
الى تلك الاجواء والربوع والمجتمعات التي لم يرها ولم 
يمع عنها الا النذر اليسير عن طريق الرحالة أو 
المهاجرين من أبناء اليمن الى جميع انحاء العالم طلبا 
للرزق الحلال: 

لقد استمعت ‏ اقصد - قرأت فصول تلك الرواية 
وكانني استمع الى حكاية من حكايات شهرزاد في 
الف ليلة وليلة وهي كما يقول عنها فورستر روائية 
عظيمة لا لانها كانت تجِيد الؤصف ولا لأنها كائت 
ناضجة فى احكامها على الحياة والناس ولا لأنها 
امتلكت القدرة على خلق الشخصيات الحية النابضة: ٠‏ 
بل اساسا لانها كانت تضع يدها على القانون 
الاساسي (لغتها) ٠٠‏ والذي يستطيع أن يضع يده على 


بت : قد الله بن أحمد الشاط 
الخبر - المملكة العربية السعودية 


ذلك القانون الادبي الذي يجب أن تخضح له الرواية 
يستطيع أيضا أن يشهر سلاح الترقب والانتظار في 
نهاية كل فصل ليبعث في نفس القأرىء شغفا معرفة 
الآتي» وهذا ما استطاع القحطاني ان يستعمله لشد 
انتباه القارىء للمتابغة دون توقف الوصول الى التتائج 
التى لم تكن في حسبانه ٠‏ 

إن اللغة السهلة وهدوء الانتقال د غير المفاجىء 2 
من مكان الى آخر يجعل القارىء يعيش تلك المرحلة 
بكل تفاصيلها في هدوء المتابع الذى يرغب في 
الحصول على النتيجة دون ان يضطر الى قفز الحواجز 
اللغوية والبيانية٠‏ وقد نجح المؤلف في أن يأخذ بيد 
القارئء لينشاركة كل المواقف ' المثغبة والممقغة يكل 
تفاصيلها مع لمات رومانسية تحرك الوجدان وتضل 
الى اعماق الشعور بمعاناة الانسان في ساعات فقد 
الاحبة اما بالموت أو بالفراق.٠‏ وهو يرى نهايات 
احبائه تتوالی لیختفوا من مسرح حیاته واحداً تلو 
الآخر حتى حدث له حادث سقوط فأصيب في رأسه 
ونقل الى المستشفى وبعد قليل من المعالجة عادت إليه 
الذاكرة-٠:ويعد‏ طول مغاناه مع هذا التغيير الذئ طرأ 
على خياته المستنعازة غا الى هله الى قزيته» ٠‏ 
الى وله فيها وال اخضتان امه وأبيه واخوته ٠‏ كل ذلك 
فى تسشلسل روائي مبهج-ولذلك قال عتها احد النقاد: 
يمكن وصف هذه الرواية بأحداثها المتتالية بأتها 
مسلسل متكامل الاحداث يكشف لنا كما هائلا من 
الموروثات الشعبية التى يعتز بها المواطن اليمني في 
الاسرة وفي الشارع والمقاهي الشعبية وفي التجارة 
والعبادة والسفر والزراعة والصناعات الشبية وطقوس 
الزواج والعلاقات الاجتماعية بما فيها تقاليد اعداد 
الطعام وطريقة تناوله وما يتعلق به بحيث ضمت هذه 
الزوانة شا كبمرا جد من تفاصنل ثقاقة الختمم 
الّمني في قترة الإريعينيات والخمسيتيات وما بعيها 
والتى لا يعرف عتها ا مواطن العربي الا النذر اليسير. 


ALMBNBAL 
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حكى الصلاح الصفدي[١]‏ قال: 
لما حذقت فن الكتابة ورقيت منبر الخطابةء وأجدت الخط والرطانة» ونهلت 
١‏ من معين الأدب» وأحطت بأيام العرب» تقدمت للعمل في ديوان الإنشاء » وهيأت 
نفسى للمقابلة وكنت ثاني اثنين في المحاورة, فقال الممتحن للأول المدعم 
بالواسطة: ما اسم بلد الليون شهيد؟! فارتبك وتردد فهمس في أذنه: يبدا 
بحرف الجيم» فقال الواسطي على الفور: عرفته إنه الجابون! قال الممتحن: 
اقتربت من الإجابة. قال: إذن هى جنوب إفريقيا! قال: تمهل ولا تعجل هو بلد 
يقع بين تونس والمغرب» ويبدا بالجيم ثم الزاي ثم الألف. فقال الواسطي: هو 
الجزائر فصفق الممتحن وقال: أحسنت يا علامة الجغرافيا والديمغرافيا! ثم 
التفت إليّ ساخراً مني: يا هذاء قد أجاب صاحبك أن بلد المليون شهيد هو 
الجزائرء والمطلوب منك الآن: أن تذكر أسماء هؤلاء المليون شهيد حسب الحروف 
الهجائية!! 
قلت: هذا والله ضرب من التعجيز در بليل لإخفاقي وإفشالي » وما حالي 
إلا كما وصف القائل: 
القافي اليم مكت وفأوقالله 
إياكإياكأن ةت ب -تلبالاء 


والله إني لعلى يقين أن العمل في وكالة تاسا[۲] أيسر من العمل في ديوان 
الإنشاء! ولو سالتني عن أعلام الجزائر وأبطالها: عبد القادر الجزائري» وعبد 
الحميد بن باديس» والبشير الإبراهيمي» ومالك بن نبي» ومحمد الغيد آل خليفةء 
ومفدى زكرياء وآبي بكر الجزائري» وأحمد بن بيلاء وعبد املك مرتاض والطاهر 
وطاز ومالك حداد وأحمّد الماني وأبي القاستم سعذ الله لأجبتك وأبهجت صدرك! 


تو الح 18۲۲ھ - قبرای ر مار س ۲۰۰۴ م 


ولى سالتني عن مدنها الساحرة الجميلة: قسنطينة 
ووهران ويسكرة وتلمسان ومستغانم والأغواطء 
وأحيائها الراقية: اسطوالي وزارلدة ومرادية والأبيارء 
وأكلاتها الشعبية الشهية: كسو كسو وشكشوكةء لو 
سالتني لمتعتك بالحديث عنها حتى تهم بزيارتها! 
فضحك الممتحن ملء شدقيهء وتمثل بقول المتنبي: 

من أطاق التماس شيء غلابا 


واغتصاباً لم يلتمسه سؤالا! 


ثم قال: يا هذاء لو كنت المظفر الرسولي["] 
لسالتك عما تقول» ولكني أنا المستعرض البطولى؛ ٠‏ 

قال الصلاح الصفدي: فأتيت المظفر الرسولى. 
وقصصت عليه ما وقع لي في ديوان الإنشاء. فحدب 
علي وسری عن نفسي[٤]»‏ ثم زودني بمعلومات ثرة 
غزيرة» وفوائد جمة جليلة» فاستكثرت من علمه وسالته: 
من الذي سفك دماء المليون شهيد. ولم يرحم الأطفال 
والنساء والشيوخ؟! قال: هم الفرنسيون سرطان 
الاستعمار الذين يدعون المساواة والحرية ويتبنون 
الفرانكفونية[٥]:‏ 

دم الثشوار تهرفهفرنسا 

اقحورونەنأملÜەقو‎ 


وقد تصدى لهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
بقلوب جريئة وسواعد رامية وعزيّمة متجددة تقدح النار 
واللظی کما قال مفدی زکریا: 
نطق الرصاض فما ياح كلام 
وجرى القصاص فما يتاح ملام 
اليف أصدق لهجة من أحرقف 
كتبث فكان بيانها الإبهام 


بت : ة. أهمد مطية السعو د ي - الأررن 


قلت: قمن أين كانت تستورد السشيوق والخيل 
والرماح لقتل هؤلاء الأبرياء واغتصاب بلادهم مدة 
تلاثين ومائة عام[ ]؟! 

قال : ما كانت تقتلهم بالسيوق, بل بالبنادق 
الماحقة والمدافع الهادرة والقنابل الخارقة والدبابات 
الزاحفة والطائرات القاذفة! 

قلت : على رسلك» ما أحسب البندقية إلا رمحا 
يُحشى بالبندق ويستورد «بليل» من «تاجر البندقية» 
وما أظن الطائرات إلا قذائف المنجنيق المتطايرة في 
جو السماء! أما المدافع والقنابل والدبابات فهي معروفة 
الصفات من عهد هانيبال الى عهد رومل المحتال[۷]! 

قال : تَيب وأنت بين يدي خبير بالأسلحة؟! 

قلت : عفوك» إنما أتوقع» وإني لأعلم أنك مبرز في 
صناعة قنابل (المولوتوف) و(الماز) والمجانيق والأسلحة 
النفطية والألعاب النارية! 

قال : لقد تطورت الأسلحةء وركب الناس الأجنحة 
فأهملت السيوف والأسرجةء وغدا الفارس الشجاع من 
يتقن استعمال الاختراع» وينقذ أمته من الهزيمة 
والضياع وصارت القنبلة النووية الواحدة تقتل لاف 
الأبرياء كما حدث في هيروشيما ونجازاكي[۸]! 

قلت : من الذي ألقى القنبلتين على هاتين المدينتينء 
أمن الجن هو أم من الإنس؟! 

قال : بل هم من دعاة حقوق الإنسان» وحرية 
اللسان» ومحارية الأديانء وزرع الألغام» وقتل الأطغفال 
في فيتنام» وإبادة الهنود الحمر والأيتام السمر! 

قلت : لم أعرقهم بعدء هم من سکان الأرض ولهم 
عقول وشعور وقلوب في الصدور؟! 

قال : إنهم سدنة الدولار ومن يززع الشر بأسلحة 
الدمارء ويهلك الحرث والثمارء ويقذف بالليزر فيثير ٠‏ 
الرعب والخطرء وينشر الفساد الأكبر! 
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قلت : سبحان الله» وما الليزر يها الملك المظفر؟! 

قال : الليزر يا صقدي» أشعة مؤجهة ذات قوة 
مدمرة وقدرة عالية. توجه القذائف بدقة متناهيةء تعمي 
البصرء وتلحق بالخصم الخسر! 

قلت : ما فهمت شيئًاً من شرحك وتيانك! 

قال : أعرف أنك لا تفهم هذه الصطلحات إلا 
بالشواهد والأبيات» فاسمع قول الشاعر في وصف 


الليزر: 
في هاتراعى موكب 
الإنجاز بالخضيرات يزخر 
قدراحيهمرض هالا 


صرراً من الموجات ليزز[؟] 


قلت : كيف السبيل الى رد هذه الأشعة على 
أعقابهاء وتحرير الأرض من غُصنًابهاء ونحن في ضعف 
وهوان» وقد خلا الميدان من خالد وسعد» وموسى 
وطارق» وصلاح الدين وقطز؟ 
قال : بالإعداد» ومواصلة الجهاد» والحرص على 
الاستشهاد» ألم تقر قول الله تعالى: [وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة)[٠۱]‏ ۰ 
قلت : لابد إذن للحق من قوةء ولابد للأمة من هيبةء 
ولا يكون ذلك إلا كما قال الجواهري: 
بالمدفع استشهدي إن كنت ناطقة 
أو رمت أن تسمعي من يشتكي الصمما 
لاتطلبي من يد الجبارمرحمة 
ضغي على هامة جبارة قدما! 


قال : حقاً إذا. أت الأمة مما تزرع» ولبست مما 
تصنع؛ واستمسکت بإیمانها؛ فلن تذل ولن تخضع» 
وذلك وعد الله تعالى؛ إوكان حقا علينا نر 
المؤمنين)[١١]٠‏ وما هانت الأمة إلا عندما ركنت الى 
الدعة. وتعلقت با لمزمار؛ وشغفت بالشجب والاستنكار: 


الزق والرق والمزمار ع-تنا 
والخضصم ع ته علم ولات 
وشرعة الله في القرآن نهجرها 
وشرعة الخصم تلود وتوراةٌ 
وعدة الخضصم صاوخ وطائرة 


وتحن عحتنا الكبرى قرارات! 


قلت : لنعد الى كلمة ليزر» هل هي ممنوعة من 
الصرف أم مصروفة في كل ظرف؟ 

قال : بل هي مصروفة قي أغراض السلم والحرب» 
وتضحيح النظرء وثقب الأجسام والجدر! 

قلت : لم نخاف المستعمر وعندنا ما يدحر الكفر 
ويسحق الليزر؟! 

قال : وما ذاك المخزون الذري يا صفدي؛ 

قلت : الأربعون النووية[١١]!‏ 

قال: حقاً إنها أربعون هداية نبويةء وأربعون حماية 
نووية! 

قلت : قد عاد العالم اليوم إلى رشده بعد الحربين 
العالمتين المدمرتين. وشصصت جوائز للسلام والوئام» 
وتبرغ نوبل[۱۳[] بماله تکفیراً عن جرائم دینامیته. 
وأنت تدعو الى المواجهة والمقاومة؟! 

قال : أنا أدعو الى العنف والإرهاب وطرد الذئاب؟ 
بل أدع الى إقامة أندية للضحل والاستلقاء 
وصالونات للاسترخاء وصالات للمسابح والمسارح» 
والمطاعم والولائم» وتكبيز شاشات عرض الأفلام» 
وكسر السيوف والأقلام» فالعالم ينعم بالإيمان والأمان» 
والناس في الغرب قد تركوا السمر في النادي النووي» 
وركلوا بأرجلهم حلف الناتئ. وحولوا المفاعلات النووية 
الى مصانع بخور هنديةء وصضيروا أقمار التجسش 
الصناعية ألعاباً لأولاد القارة الأفريقة!! 

قلت : سشاكتب إذن الى صتاحبي أبي يوسف 
المنجنيقى[٤]‏ ليتخلى عن صتاعة الأسلحة والمجانيق. 
ویتبنى المقولة المشهورة: 


5 انهل 
نو الح ۲۲٤۱ھ‏ ۔ فبرایر / مارس ٢٠۰٣‏ م 


ERSTE ETERS EEE‏ ا حماض ادبیة س 


وفي الهيجاء ما جريت نفسي 
ولكن في الهزيمة كالفزال: 


فقد حل السلم وانتقى الغدرء وتطور الشعرء 
وأنجب قصيدة الذثر» فهل بعد هذا النصر نصر؟!! 

قال : لا تفعل» حتی تطلعه أولا على ما تبت في 
الليزر! 

قلت : وما الذي كتبته في الليزر أيها الملك المظفر؟! 

قال : رسالة مشهورة للأمة المنصورة جعلت عنوان 
إكليلها: «خطف البصر بأشعة الليزر». 
الهوامشض: 
۱( الصلاح الصفدي: هو صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي» عالم وأديب وشاعر ومؤرخ ورسام وخطاطء 
ولد في صفد وتعلم في دمشق والقاهرة حتى أصبح 
أستاذا لأساتذتهء له كتاب «الوافي بالوفيات» وكان 
لكثرة ما كتب يقول: «كتبت بيدي ما يقارب خمسمائة 
مجلدة ولعل الذي كتبته في ديوان الإنشاء ضعف 
ذلك»٠‏ ت ٤٦۷هء‏ 
(۲) وكالة ناسا: وكالة أمريكية متخصصة في أبحاث 
الفضاء. 
)١(‏ المظفر الرسولي: هو يوسف بن عمر الرسولي: 
ثاني ملوك الدولة الرسولية في اليمن كان حسن 
السياسة في رعيته» بارعا في العلوم والصناعة له 
كتاب «المخترع في فنون من الصنع» ذكر فيه إبداعه 
في صناعة المجانيق والقنابل (المولوتوف وال لز) ت 


٤ھ‏ 
)٤(‏ حدب علیه: انحنی وعطف» سْرّی عنه: آزال ما به 
من هم۰ 


(ه) الفرانكفونية: دعوة الى سيادة الثقافة واللغة 
الفرنسية من خلال رابطة المستعمرات القديمة الناطقة 
بالفرتسية. 

(1) دام حكم الاستعمار الفرنسي للجزائر مدة ٠۳١۲‏ 


ستة من (۱۹1۲-۱۸۳۰م) خاض خلااها الشعب 
الجزائري أشرس المعارك وضحوا بمليون شهيد حتى 


نالوا الاستقلال. 
(۷) ليل : مدينة بفرنساء تاجر البندقية: مسرحية 
لشكسبير تصور جشغ اليهود وطمعهم ٠‏ 

المدقع: معروف قديماء آلة تدفع بها قذائف نارية 
وترمى على الحصون. 

القنبلة: قديما هي طائفة من الخيل دون الخمسين (ج) 
قنابل. 

الدبابة: قديما صندوق خشبي يشبه البرج ويحمل على 
عجلات ويحتمي بداخله الجند. 


هانیبال: قائد قرطاجي قدیم (ت ٠۳۰‏ ق٠م)‏ رومل: 
قائد ألماني من مشاهير قادة الحرب العالمية ۲ أطلق 
عليه ثعلب الصحراء (ت ٤٤۱۹م)٠‏ 

(۸) هیروشیما ونجازاکي: مدینتان في الیابان ألقت 
عليهما الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتين ذريتين قتلتا 


نحو (١٠٠٠ر٠٠٠)‏ إنسان أثناء الحرب العالمية الثانية 
عام ٥٤۱۹م‏ 

(۹) البيتان للشاعر السعودي عمر الكردي (انظر مجلة 
المنهل ع ۰۰٤‏ ص ٠)۳۹‏ 

٠٠٠ الأنفال آية/‎ )٠١( 

٠٤١ الروم آية/‎ )۱١( 


)۱١(‏ الأربعون النووية: مجموعة من الأحاديث النبوية 
الجامعة لأصول الإسلام وأحكامهء اختارها الإمام 
النووي (ت ١1۷ه)‏ صاحب رياض الصالحين. وشرح 
صحیح مسلم۰ 

(۱۳) نوبل: الفريد نويل كيميائي ومخترع سويدي 
صنع الدینامیت» ت (١۱۸۹م).‏ 

)٠١(‏ المنجنيقي: أبو يوسف يعقوب بن صابرء شاعر 
متفوق في صناعة المنجنيقء مغرم بالسلاح وصناعتهء 
له عمدة السالك وديوان شعرء ت ببغداد (١1۲ه-‏ 
4( 


3 + ALIMANARL 
: Diul Hajjah 1422 H -- Feb \ Mar ,; 2001 C 


الأستاذ الأديب الشاعر عبد الله بن 


خفيسش واحة ن أعلام الكمة وروادهاء: 


وواحد من فرسانها المبرزين في العديد من 
محالاها ٠.‏ كت القال والدراسة والحت ف 
العدد من انا الأدى والنقد واللقافة. وقي 
التارىع والبلدان. وقي اللغة ومفرداتهاء ٠ ٠‏ 
وله كتاباته المتميزة فى قضايا العادات 
والتقالند والإعراف» وللث الشغبى الشائر.. 
وله اهتمَاماته الواضحة قى (الادب الشغبي) 
ن ا ا 
وهو شاعر يملك الكلمة معنى وصياغة 
واستخداماء٠‏ شعره يتبض بعاطفته وحسة 
وا4 
الكلمة عنده (شعراً ونثراً) مسئولية 
وأمانة. ٠‏ يسخرها لا ينبغي ان تسخُر فيه 
ويجريها في ميدانها الذي ينبغي ان تعمل 
فيهء .من أجل بناء أمتة وقومه» الكلمة عند 
الأستاد الأدين الشاعر عبد الله ين خميس 
تنمية للوجدان» وارتقاء بالحس» ومو 
بالمشاعر. ٠‏ وحسبنا أن تكون هذه (المسئولية 
والأمانة) واحدة من سّمات جيل الرواد» وهق 
جيل - رغم قساوة ظروفه التى عاشها إلا انه 
استطاع أن يبنى مجداء من العلم والققافة 
والأدب والقكر.. وهذه في مجموعها - لا شك 
- موجهات أجيال وأجيال. 


تو الحب ٣۲٤1ھ‏ 


قبرای ر7 مارس ۲۰۰۲ م 


الاستاذ الاديب الشاعر عبد الله بن 
خميس» كتاباته واشعاره منثورة في العديد من 
وستائل الاعلام المتاحة» ومجلة المنهل كانت 
واحدة مما احتَضن کتاباته. وهو کان؛ ولا 
یزال وفیاً لھا حفيا بها . 

وكانت المنهلء ولا تزال حفية به سعيدة 
بادائه وعطائه العلمى والفكري والادبي٠‏ ۰ 

لهذاء قان المنهل- وقد شعدت كل 
السعادة بتشرفه بهذا الوسام الرقيع- ترفع 
لسيادته كل معاني التقديرء متمنية له دوام 
الصحة والعافية: ٠‏ ولاديبنا وأستاذنا الكبير 


عبد الله بن خميس نسوق التهنئة موضولة 


دائما ء۰ 


الحديث عن تعدد الزوجات في الإسلام 

بات حديث امؤتمرات وا منتديات والصحافة 
في أيامنا هذه» إذ تعالت بعض الأصوات 
مطالبة بإلغائهء مما يدعونا الى البحث عن 
الأسباب التى أدت الى مطالبة البعض إلغاء 


تشریع سماوي بعد من ثوابت الإسلامء 


وقبل أن نتعرف على الأسباب علينا أن نتوقف 
عند قواعد وأسس وأحكام نظام تعدد الزوجات في 


الإسلام. 


هة قار يخية : 

قد يغفل البعض أن تعدد الزوجات لم يحدثه 
الإسلام» بل نظمه وقننه» وحدده بأربع» إذ كان العدد 
مطلقاً غير محدد في الشرائع والأديان السابقة 
للإسلام. 

فقد كان هذا النظام سائداً عند قدماء اليونان 
قکانوا تیوه بغیر خستاب ما کان سادا غند 
الفرس والرومان» كما كان التعدد فاشياً في أوربا 
عند الجولد في زمن سيزار» ومعروفاً عند الجرمانيين 
في زمن ناسیت» كما كان موجوداً عند الهنود 
والبابليين والآشوريين والمصريين والصينيين» ولم يكن 
عند أكثرهم محدداًء بل لقد سمحت شريعة ليكي 
الصينية بتعدد الزوجات الى مائة امرأة وكان عند 


أحد أباطرة الصين نحواً من ثلاثين ألف امرأة. 
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بقلم : ية زين العابدين خماد 


رئيسة لجنة الأديبات برابطة الأدب الإسلامي العالمية - الرياض 


والديانة الهودية كانت تبيع التغدد ويدون خد 
فقد كان مباحاً لليهودي أن يتخذ من النساء ما طاب 
له بلا قيد أو شرط, وأنبياء التوراة جميعاً بلا 
استٹناء کانت لهم زوجات کثیرات» ولكن ظهر في 
العصور الوسطى الحاخام الفقيه المفسر «جرشوم 
بن يهود» الذى أفتى بوجوب تحريم تعدد الزوجات 
بين اليهود[١].‏ 

أما الديانة المسيحية فلم يرد في كتبها نص 
صريح بتحريم تعدد الزوجات» وإنما ورد في كلام 
بولس الاكتفاء بزوجة واحدة للأسقف وحده» وهذا 
دلیل علی جوازه لغیره وقد ثبت تاریخیاً أن بین 
المسيحيين الأقدمين من كانوا يتزوجون أكثر من 
واحدةء وفي آباء الكنيسة الأقدمين من كان لهم كثير 
من الزوجات» وقد بقي تعدد الزوجات مباحاء 
وياعتراف الكنيسة حتى القرن السابع عشرء وقد 
ذكر هذا وستر مارك في كتابه «ثقافة تاريخ الزواج» 
کما ذکر فيه أیضا (أن دیار مارسدن ملك ایرلنده 
کان له زوجتان وسریتان» کما تعددت زوجات 
الميروفنجيين أكثر من مرة في القرون الوسطىء وكان 
لشرلان زوجتان وكثير من السراري» كما يظهر من 
قوانينه أن تعدد الزوجات لم يكن مجهولا بين رجال 


الدين أنفسهم)[؟] ۰ 


التعد د فى ال سلام : 

وجاء الإسلام قي وسط هذه الإباحة المطلقة 
التعدد» وهو أول شريعة صرحت تصريحاً قاطعاً بأن 
المرأة لها من الحقوق بقدر ما عليها من واجبات إذ 
قال جلٌ شانه [ولهِنٌ مثل الذي عليهِنٌ بالمعروف 
وللرجال عليهن درجة] فقيد التعدد بعدد محدود 
مشترطاً فيه العدل» يضوح هذا قوله تعالی: [وإن 
خفتّم ألا قسطوا في الیتامی فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورُباع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانُكم ذلك أدنى أن تعُولوا » 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً] (النساء/ ۳ء .)٤‏ 

وسبب نزول هذه الآية أن بعض الأولياء كانوا 
يتزوجون يتامى في ولايتهن كابن العم يتزوج ابنة 
عمه» ولا يعطيها مهرها فنهوا عن ذلك» وقال سبحانه 
تعالى: [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع]٠٠‏ الى 
آخر الآيةء والمعنى: اعدلوا مع يتامى النساء اللاتي 
في ولايتكم إذا أردتم الزواج منهن» فإن خفتم ألا 
تعدلوا فالنساء أمامکم» فانکحوا ما طاب لكم مثنی 
وثلاث وربا ع شريطة أن تعدلواء والعدل المقصود في 
هذه الآية هو العدل في الأمور المادية مثل النفقة 


والبيات والرعاية. 
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أما العدل المحكوم عليه باستحالة تحقيقه الوارد 
في قوله تعالى: [ولن تستطيعوا أن تعدلوا] هو العدل 
قي الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان مهما حرص 
على أن يحمل تفسه عليهء ويناء على هذا الفهم الذي 
يتمشى مع واقع الأمور قال رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم) «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني 
فيما لا أملك»٠‏ وهناك من يفسر قوله تعالى [ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا] باستحالة تحقيق شرط العدلء 
وفي هذه الحالة يكون التعدد محرماًء ويرد الدكتور 
« محمد بلتاجي» في کتابه «دراسات في أحکام 
الأسرة» عليهم بقوله «إن الله سبحانه وتعالى لو أراد 
أن يحرم تعدد الزوجات تحريماً مطلقاً لما أباحه على 
هذا النحو المشروط ثم أعلن بعد ذلك استحالة تحقيق 
هذا الشرط لأن هذا يشبه أن يكون عبتا يجب تنزيه 
القرآن الكريم عنه وما هو إلا قفصاحة وبلاغة 
وإعجازاً وأحكاماًء فالعدل المشترط هنا العدل المادي 
المستطاع»[٣].‏ 

فالعدل في الأمور المادية شرط أساسي قي 
التعدد مع وجود ضوابط وضعها الفقهاءء» وهذه 
الضنوابط تتعلق بضرورات شخصية» وضرورات 


٠ةيعامتجا‎ 


أول: الضرور ات الأ جتماعية للتعد د : منها: 
-١‏ زيادة عدد الإناث على عدد الذكور قي 


الأحوال العاديةء كما هو الشأن في كثير من البلدان 


2 انهل‎ EJ 
ذو الحجة ۲۲٤1ھ = قبرایز 7 مارس ۲۰۰۲ م‎ 


كمال آوزها خيك تضنل فة الذكور الى الإذات 
FY‏ 

۲ أحوال الحروب التى يفنى فيها الملايين من 
الشباب» كما في الحربين العاليتين الأولى والثانية. 
فهنا يكون التعدد واجباً اجتماعياً وأخلاقياً ودينياً 
قبل أي شيء آخر لحماية الأعراض وصيانتهاء 
ولحفظ الأنساب» وهنا نجد الفيلسوف الانجليزي 
«هربرت سبنسر» الذی يرفض تعدد الزوجات يرى 
بضرورته للأمة التى يفنى رجالها في الحروب يقول 
في كتابه «أصول علم الاجتماع» (إذا طرأت على 
الأمة حال اجتاحت رجالها بالحروب» ولم يكن لكل 
رجل من الباقين إلا زوجة واحدةء ويقيت نساء 
عديدات بلا أزواج ينتج عن ذلك نقص في عدد 
المواليد لا محالةء ولا يكون عددهم مساوياً لعدد 
الوفيات» فإذا ما تقاتلت أمتان مع فرض أنهما 
متساويتان في جميع الوسائل المعيشية, وكانت 
احداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاد, 
فإنها لا تستطيع أن تقاوم خصيمتها التى يستولد 
رجالها جميع نسائهاء وتكون النتيجة أن الأمة 
الموحدة للزوجات تفنى أمام الأمة المعددة 
للزوجات)[٤]‏ ۰ 

ومن هذا المنطلق نجد هجوم أعدائنا على تعدد 
الزوجات لأنهم يريدون التقليص من أعدادنا بكل 
الوسائل. 


قاضيا: الضر ورات الشخصية وهي: 


١‏ عقم الزوجة: 
وقد يقول قائل الآن اصسبح بإمكان الزوجة 
العاقر الإنجاب عن طريق الأنابيب» هذا صحيح 
ولكن هناك حالات يفشل فيها الحمل بالأنابيب» وأنا 
أعرف صديقة حاولت الإنجاب عن طريق الأنابيبء 
وفشلت كل المحاولات» إضافة إلى ارتفاع تكاليفها ٠‏ 
. فالمرأة العاقر أكرم لها أن تظل في بيت زوجها 
تتمتع بكل الحقوق الزوجية من أن تطلق» وقد لا 


يوجد من يعيلهاء وإن وجد المعيل قهل ستغيش حياة 
كريمة هانئةء وإن كان المعيل أباً له زوج غير أمها أو 
كان أخاً له زوج أنانية شريرة حاقدة لا تخاف اللهء 
أو قد يكون الأخ ذاته أنانياً قاسياً جاحداً يتنصل 


من الإنفاق عليها. 


۲ مرض الزوجة: 
فقد تمرض بمرض مزمن أو معد أو منفر بحيث 


لا يستطيع معه الزوج أن يعاشرها معاشرة الأزواجء 
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قإن صبر على مرضها وكان وفيا فله جزاء 
الصابرين» وهو أعظم جزاءء يقول الله تعالى: إإئما 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب]ء وإن لم 
يسشتطع الصنبر فمن المروة وألأخلاق الكريمة أن 
يحتفظ بهاء ويقوم على رعايتها وعلاجها ويتزوج 
بأخری خير من أن يطلقها . 

ومما لاايخفى على الجميع أن الرض يحتاج 
الى خدمة ورعاية ونفقةء قإن طلقها وهي مريضة 
فليس هذا من الإنسانية بشيء لأنه لن يتوفر لها من 
سيقوم على خدمتها والنفقة على علاجها خاصة إن 
فقدت المعيل خاصة في زمن كهذا الزمن الذي طغت 
عليه المصلحة المادية والأنانية المطلقة» والمريض لن 
يجد من يرعاه إلا من الوالدين اللذين لا يريدان منه 
مصاحة ولا منفعة فإن فقدت هذه الزوجة المريضة 
الوالدین کیف ستکون حالها إن طلقت؟ حت لو كان 
لديها أولاد فللأسف الشديد هناك كثير من الأبناء قد 


تخلوا عن آبائهم وأمهاتهم ورموهم في دور المسنين. 


٣‏ - كثرة تنقل الزوج وترحاله: 

فقند يكون الرجل بحكم عمله كير التنقل 
والترحال» ولا يستطيع اصطحاب زوجَه في كل 
الأسفار» فهنا الأفضل والأضون له أن يتزوج بأخرى 
هن أن يسلك طريقاً غير شرعية» وينجب أبناء غير 


شرعیین: 


f‏ ا 


والح ۱٤۲۲‏ هھ قبرل 


٤‏ - لتحصين الزوج: 

فهناك من الرجال من لا تحصنه زوجة واحدة» 
فيستحب له الزيادة عن الواحدةء 

هذه أشس تعدد الزوجات في الإسلام 
وضوابطه»ء كما رأينا فيها صيانة لكرامة المرأة 


وحرصا شدیدا على عرضها . 


والسؤال هنا: هل الرجال المعددون التزموا بهذه 
الأسس؟. 

للأسف الشديد الجواب في الغالب يكون بالنفي 
إلا في حالات نادرة» فالشائع أن الكثير منهم أساء 
الى نظام تعدد الزوجات» فهم يعددون دون أن 
یلتزموا بالعدل» كما أنهم يعددون بدون مبررات 
شرعنة أذ اجا الوجة امكافجة الصنبورة الشن 
وقفت الى جانب زوجها في مشوار حياته» وأسهمت 
معه في بناء مستقبله» وجاهدت وضحت وتنازلت عن 
كثير من حقوقها في سبیل تحقيق مستقبل أفضل له 
وبلوغ مكانة مرموقة في المجتمع, وما أن يفتع الله 
عليه أبواب الرزق» ويصبح شخصية مرموقة في 
المجتمع يكافىء هذه الزوجة بأن يتزوج عليها امرأة 
ثانيةء لأنها من وجهة نظره لم تعد مناسبة لهء ويتزوج 
من فتاة قد تکون في مثل سن آبنته!! 

ونجده يميل كل الميل الى الزوجة الجديدة 


ويتنصرق عن زوجه الأولى» فهنا المرأة افتقدت 


الإحساس بالأمانء وأعطاها شغوراً بأن دينها قد 
ظلمها عندما أعطاه حق الزواج بأكثر من واحدة 


فأساء الى تعدد الزوجات في الإسلام بإساعته 


استخدام هذا الحق. 

وهناك رجال يجمعون بين ربع زوجات 
ويحرصون أن يكن موظفات لتتحمل كل واحدة منهن 
مسؤولية الإنفاق على نفسهاء فهناك من يتهرب من 
الإنفاق بدعوى الزهد والتقشف أحياناًء وبتحريم 
الطيبات التى أحلها الإسلام باسم الإسلام أحياناً 
أخرى» والإسلام من ذلك بريء» ولا يكتفي بهذا فقد 


يهمل الزوجة الواحدة عدة أشهر. 


رة فعل النساء مى ظلم الر جال اعدد ين: 

وكان رد فعل النساء على ظلم الرجال المعددين 
أن طالب بعضهن بإصدار قوانين تلغي تعدد 
الزوجات» واستجابت - للأسف الشديد ۔ بعض 
الحكومات الإسلامية لهذا الطلب كما خدث في 
تونس» فلقد نض القانون التونسي الجديد على منع 
تعدد الزوجات منعاً مطلقاً من غير قيد أو شرطء 
فمن يتزوج باکر من واحدة يستوجب عقاباً بالننچن 
مدةعام» ويبغرامة قدرها ٠٤٠٠٠١‏ فرنك» أو بإحدى 
العقويتين ٠‏ 

وقي بلاد أخرى كمصر قيد التعدد بشزط 


موافقة الزوجة الأولى» فلا يتم عقد الزواج من أخرى 


إلا بموافقتهاء فلج الرجل الى «الزواج العرفي». 
أما قي الخليج العربي ققد استحدث «زواج 
المسيار» تخلصاً من ظلم وقهر الرجل المعدد: 


أحوال ا لمجتمعات التى تحرم التعدد: 
وعند تأملنا لأحوال المجتمعات التى تحرم تعدد 
الزوجات نجدها في حالة من الفوضى الجنسيةء 
والمرأة أولا وأخيراً هي الضحيةء وهي المظلومة؛ إذ 
تشير التقديرات إلى أن ما بين ٠١ - ٠١‏ مليون امرأة 
في العالم سنوياً تحاول إجراء عملية إجهاض اجنين 
غير مرغوب فيه» وغير المتزوجات يمثلن أعلى نسبة 
للإجهاضء» فقي بريطانيا كان المجموع الكلي 
للإجهاض ازداد من (٤ر ٠۳‏ ألف) عام ۱۹۷۲م إلى 
(۸ر١۲٠‏ ألف) عام ١۱۹۹م‏ لكافة الأعمار من قبل 
غير المتزوجات» أي أن العدد تضاعف خلال عشرين 
عاماً[ه]. وبالرغم من حالات الإجهاض فهناك 
ارتفاع مذهل في عدد الولادات غير الشرعية. 
والأولاد غير الشرعيين يكونون منبوذين من 
المجتمع» ولا يلقون الرعاية الكافية فينشأون ناقمين 
على المجتمع والناس» ويعيشون حياة كلها بؤس 
وتشرد وشقاء وهذا يدفعهم الى العنف والجريمة٠‏ 
ما أمهاتهم فيلفظهن المجتمع» وقد يتحولن الى 
مومسات ضائغات. فالمزاة هنا هي الضحية. 
هذا ولقند تعالت الصيحات في بريطانيا مع 


مطلع القرن العشرين تظالب بإباحة تعدد الزوجات, 
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ققد نشرت جريدة «لاجوس ويكلي ريكورد» في 
عددها الصادر بتاریخ ۲۰ ابریل عام ۹۰۱م نقلا 
عن جريدة «لندن تروت» بقلم احدى السيدات 
الانجليزيات ما يلي: 

(أي ظن يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين 
لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا كلا وعاراً على 
المجتمع» فلو كان تعدد الزوجات مباحاً لما حخاق 
بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب 
'والهون» ويسلم عرضهن وعرض أولادهن» إن تعدد 


٠‏ الزوجات يجععل كل امرأة ربة بيت وام أولاد 


۰] شرعیی)[1‎ ٤ 


انهل 


ذو الک ۱٤۲۲‏ هھ - قبرایز /مارس ۲۰۰۲ م 


والمرأة تكون الضحية أيضاً عند تقييد الزواج 


بثانية أو بأخرى بموافقة الزوجة الأولى» ونتيجة لهذا 
التقييد يلجا الزوج الى الزواج العرفيء تلافياً لأية 
مشاکل بینه وبين زوجه الأولی. وحرصاً على وضعه 


أمام أولاده منها ٠‏ 


هكم الزواج العرفی : 

والزواج العرفي زواج غير شرعي للأسباب 
التالية: 

١‏ إنه يفتقر الى الإشهار والإعلان. 


<2 إته بحرم اأزوجنة والأولاد من حقو قنهم 


الشرعيةء فالزوجة «عرفيا» لا يحق لها ميراث زوجها 
هى وأولادها ما لم يكن هناك اعتراف من الزوج بها 


كزوجة» وأولاده منهاء وهذا الاعتراف نادراً ما 


نحت 

-٣‏ يفتقر الى الديمومة والاستمرارء فهو كالزواج 
الموقوت الذي لا تتوفر فيه عوامل الاستقرار 
والديمومة والاستمرار» واستمراريته هنا مرهونة 
بعدم علم الزوجة الأولىء فإذا علمت به مُرّقت ورقة 
الزواج» وقذف بالزوجة «عرفياً» في الشارع» وقد 
تكون حامااء ولا يحق لها نسبة الولد الذي في بطنها 
لأبيه لأن الأب سينكره» فأصبع وضعها كوضع المرأة 
التى حملت سفاحاً. 

فالمرأة إن ظنت أنها قد أنصفت نفسها بهذا 
التقييد» فهي على خط كبير لأنها ظلمت نفسها به 
ظلماً ما بعده ظلم» وهنا تتجلى لنا الحكمة الإلهية في 
عدم تقييد الزواج بالثانية برضا الزوجة الأولىء لأنه 
توجد زوجة على أرض البسيطة توافق على أن 


يتزوج زوجها بغيرها إلا ما ندر ٠‏ 


زواج امسار : 

وزواج المسيار الذى ظهر في دول الخليج 
العربي في الآونة الآخيرة ما هو إلا نتيجة من نتائج 
إساءة تطبيق حق التعدد» إذ ظهرت في الخليج 
العربي في الآونة الأخيرة دعوة أن الأصل في الزواج 


التعدد» وأنه على الرجل أن يعدد بلا سبب» وذلك 
إحياء للسنةء وأصبح بعض خطباء المساجد» وبعض 
المحاضرين في المساجد, وفي الجلسات العلمية 
يحثون الرجال على التعددء ويتهمون الزوجة التي لا 
تخطب لزوجها آنها غين مؤمنة. قاقبل الرجال طن 
التعدد» وأصبحت النساء قلقات على الدوام منتظرات 
بين لحظة وأخرى أن يفاجئهن أزواجهن بزوجة ثانيةء 
وثالةء ورأيعة: أخبافة الى أن هولاء الرجال خرصا 
غل الزواخ من موظفات رتوا من الإيفا: 
بمطالبهن بتحريم ما أباحه الله من الطيبات» فرأت 
المرأة أنها مسؤولة عن نفقة نفسها وبيتها وهي في 
ذمة هذا الزوج» وفي الوقت ذاته هي خاضهعة 
لقوامته» وعادة يكون هؤلاء الأزواج مسيئون لمفهوم 
القوامةء فيعطونها مفهوم السلطة والاستبداد 
والاستعلاء فرأت بعض نساء الخليج في زواج 
المسيار رداً لكرامتهن» فما دمن غير مسؤولات من 
أزواجهن المعددين بالنفقةء فليكن زواجهن زواجاً 
مسياراًء ولا قوامة لأزواجهن عليهن. 

والذين يقولون إن الأصل في الزواج التعدد هم 
على خطاً كبيرء إذ لو كان كذلك لخلق الله لأبينا آدم 
عليه السلام أكثر من حواء٠‏ 

ولو كان التعدد هو الأصل في الزواج» لما اكتفى 
الرسول [صلى الله عليه وسلم] وهو في سني 


الشباب بزوجه أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله 
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عنهاء والتى تكبره بخمسة عشر سننةء والرسول 
[إصلى الله عليه وسلم] لم يعدد إلا بعد أمره بالجهر 
بالدعوة» وکان في سن الثالثة والخمسننينء قكان 
تعدده للزوجات للتشريع» ولأسباب تتعلق بنشر 
الإسلام ونبة الأحقاد واختقان الذماء عن طريق 
امضاهرة, ولأسباب إنسانيةء فلقد عدد النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام للتشريع كزواجه من السيدة 
زینب بنت جحش رضي الله عنها بعد طلاقها من 
زيد بن حارثة الذي كان ابن الرسول [إصلى الله عليه 
وسلم) بالتبني - قبل الرسالة - فالله جل شأنه قد 
زوج رسوله منها ليشرع الزواج من زوجة الابن 
بالتبني» إذ كانت زوجة المتبنى تعامل معاملة زوج 
الابن» كما كان في تعدد الرسول عليه الصلاة 
والسلام للزوجات حكمة توضيح أحكام الزواج» 
والمعاشرة الزوجيةء ولعل الأحاديث النبوية التى 
روتها أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن تؤكد هذاء 
كا كان زواجة ليس الشنهوة كما يزعم بعض 
المستشرقين فقد تزوج من المسنة (سودة بنت زمعة) 
رضي الله عنها برا بهاء ومن أرامل لتكريمهن» 
والسيدة عائشة رضي الله عنها هي البكر الوحيدة 
التى تزوجها عليه الصلاة والسلامء وقد تزوجها 
إكراماً لأبيها الصديق أبي بكر رضي الله عنهء بيتما 
أل المعددين يشون عن انخيرات والابكاز 
والموظفات: ثم هل المعددون يعدلون بين زوجاتهم 
- كعدل النبي [صلى الله عليه وسلم])؟!. 


انهل 
1 نو الحجة ۲١٤۱ھ‏ - قبرای ر /مارس ۲۰۰۲م 


هكم زواج السار : 

وزواج المسيار إن أباحه بعض العلماء فأنا 
ازى أنه غين جائز شرعاً لأنه يفتقر الى أسس 
الزواج وهي: 

١‏ القوامةء لأن القوامة لا تتحقق إلا بشرطين 
هما تحمل مسؤولية الأسرة والنفقةء وهذان مفتقدان 
في زواج المسيار. 

۲ - المودة والسكن والرحمةء وهي ثمار الزواج 
الروحية. 

-٣‏ ثمار الزواج الماديةء البنين والحفدةء وإن كان 
هناك أبناء فمن المسؤول عنهم؟. 

٤‏ - الإعلان عنه بالشكل المتعارف عليه» فهو 
معلن عنه لدى أهل الزوجة القريبين فقط . 

وهذا لا يكفي» ولا يعطي للمرأة حقها كزوجة 
شرعية أمام الناس والمجتمع ٠‏ 

كما يترتب على هذا الزواج أمور أخرى خاصة 
بالميراث» إذ كيف يرث زوج المسيار زوجته» وهو 
اساسا لم يكن مسؤولا عن نفقتها٤[۷].‏ 

وكما رأينا في هذا الزواج غبناً وظلماً وقهراً 
للمرأة» بل وامتهاناً لها وما أراه إلا مخادنة ألبست 
لباس الشرعية بمسمى «زواج». 

وهكذا نجد حال المجتمغات عندما تلغي شريعة 
تعدد الزوجات» وتستبدلها بشرائع أخرى وضعيةء 


قفي كل الأحوال جد أن تعدد الزوجات» كما شرعه 


الله هو الأفضل والأصون للمرأة وللمجتمعات لأنه 


كفل لها جميع حقوقهاء والله أعلم بأحوال خلقهء وبما 
يصلح لهم» وعندما شرع تعدد الزوجات شرعه 
لحماية الأعراض وصون كرامة النساء وقد رأيتم 
بأنفسكم ما يحدث للمرأة عندما يحرم تعدد 


الزوجات. 


ما الحل إن ؟ 

المطلوب من الرجل والمرأة تقوى اللهء فالرجل 
الذى يعدد عليه بتقوى الله وأن لا يستخدم التعدد 
لظلم المرأة وقهرهاء وأن لا بلجا الى التعدد إلا 
للضرورة القصوى» وأن يكون عادلا بين زوجتيه أو 
زوجاته 

والمطلوب من المرأة تقوى الله في تربية أولادهاء 
وأن تزرع في قلوبهم تقوى الله ومراقبته في كل قول 
وعمل, لأن هؤلاء الرجال نتاج تربيتهاء كما عليها 
تقوى الله فلا تجعل زوجها المعدد يميل كل الميل 
إليهاء ويظلم زوجه الأخرى» فإن كانت تحب زوجها 
حقاً عليها أن تحثه على العدل بينها وبين زوجه 
الأخرى» لأنه إن ظلمها سيبعث يوم القيامة وشقه 
الأيمن أعوج؛ وسيحاسب على ظلمهء ومن يحب 
إنساناً يريد له الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 

تم إن الأمر بيد المرة أولا وأخيراًء وعليها ألا 


تقبل الزواج من رجل متزوج» قد يقول قائل: إن 


ظروفها الاجتماعية قد تضطرها القبول بالزواج من 
رجل متزوج ۰ 

وأقول : وهتا تتجلى لنا الحكمة الإلهية قي 
تشريع التعدد فعلام الاعتراض إذن ؟؟ 


الهوامش : 
)١(‏ د٠‏ حسن ظاظا : الفكر الديني اليهودي» ص 
۲- ۰.1۹۳ 


(۲) د٠‏ عبد الناصر توفيق العطار: تعدد الزوجات 
من التواحي الدينية والاجتماعية والقانونية » طبعة 
بدون رقم» سنة ١۳۹١ه/‏ ١۱۹۷م»‏ مؤسسة 
الرسالةء بيروت» دار الشروق - جدة. 

(۴) د٠‏ محمد البلتاجي: أحكام الأسرة في الإسلامء 
طبعة بدون رقم سنة ١۱۹۷م‏ مكتبة الشباب» 


مصر. 
)٤(‏ د٠‏ مصطفى السباعى: المرأة بين الفقه 
والقانون ٠‏ 


(ه) د٠‏ شذى سلمان الزركلي: المرأة المسلمة في 
مواجهة التحديات المعاصرة» ص ٠.۸۹‏ 

(1) د٠‏ مصطفي السباعي: المرأة بين الفقه والقانون 
> ط٣ء‏ دار المكتب الإسلامي - دمشق. 

(۷) سهيلة زين العابدين حماد: مسيرة المرأة 
السعوبية الى أينء نتشر على حلقات في مجلة 
المنهل. 
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لقد اهتم الإسلام اهتماما شديدا بالأسرة 

لأنها اللبنة الأولى لبناء ا مجتمع. وعلى صلاح 
هذه اللبنة يبنى صلاح المجتمع باسره۰ وقد 
كانت الأسرة العربية تمثل نموذجا ومثلا أعلى 
بما تتبناه من قيم وما تقوم عليه من سس 
وضعها الإسلام وهي: ا مودة والرحمة بين 
الزوجين والتى لا تصلح الحياة الزوجية بدونهماء 
والعدالة وهي حق لكلا الزوجين وللزوجة بشكل 
خاص, والتكافل الاجتماعي. 


إلا أنه لم يعد نمط حياة الأسرة المسلمة كما كان 

في الماضي فقد طرأت بعض التغيرات في الأسرة 
العربية بداية من تكوينهاء فالزواج الذي هو الطريقة 
الأساسية لتكوين أسرة جديدة قد اختلت موازينه فقد 
ابتعد بعض الشباب عن المعايير الإسلامية في اختيار 
الزوج أو الزوجةء فالشاب يختار الآن الزوجة في ضوء 
مغايير الجمال والمصلحة التى قد يحققها من وظيفة 
لهذه الزوجة أو لأحد أفراد أسرتها ونسى الشاب قول 
رشول الله [إصلى الله عليه وسلم] «اظفر بذات الذين 
تربت يداك» وكذلك الفتاة فقند أضبح كلما يغريها 
المال أو المركز الاجتماعي دونما آي تقدير للنواحي 
الدينية ونسى ولي أمرها قوله [إصلى الله عليه وسلم)» 
«إذا جاغكم من ترضون دينه فزوجوه» ضف الى ذلك 
ما انتاب مجتمعنا الانسشلامي من تقاليد مرتبطة بالزواج 
انهل 


ذو الخجة ۲۲٤1ھ‏ قبرایر 7 مارس ۲٣۰۲‏ م 


وضرورة توفقير بعض المتطلبات التى كانت سابقا من 
الكماليات فقد أصبح اليوم لا تهاون ولا تنازل عن 
التجهيزات الفاخرة والحفل الذي ينهك الزوج فيقبل 
على حياة زوجية جديدة بهموم ومسئوليات جسام. 

وبذلك اقتصر الاهتمام كله في الزواج بهذه 
الأمور دون وعي لا يحققه الزواج من الفوائد وهي: 
الولد لإبقاء النوع الإنسانيء كسر الشهوة والتحصن 
من الشيطان» تدبير المنزل. ٠‏ فالمرأة الصالحة تدبر 
أمور منزلها وتفرغ قلب الزوج للعلم والعملء وترويج 
النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والاستمتاع بما 
يحقق الراحة والطمانينةء مجاهدة النفس ورياضتها 
والقيام بحقوق الأهل مما يزيد من الأعمال عظيمة 
الفضل ثقيلة الميزان. 

ونظرا لكثرة المسئوليات التى تقابل الزوجين كان 
لابد من خروج المرأة للعمل وهنا تظهر العديد من 
المشكلات فخروج المرأة من بيتها ترتب عليه التخلى عن 
بعض الأدوار التى تقوم بها ومحاولة التخفف من 
مسئولياتها وهذا يؤثر أكبر الأثر على تنشئة الأولاد 
وعلى علاقة الزوجة مع زوجهاء فالمرأة العاملة دائما 
وقتها لا يتسع إلا للقيام بالمهام الرئيسة والعاجلة فقط 
في منزلها ولأفراذ أسرتها وهذا ما يجعل خروجها على 
حساب منزلها وأسرتهاء كما أن خروج المراة للعمل 
وتقاضى راتب عن هذا العمل قد خلق بعض المشكلات 


بين الأزواج في الإنفاقء فيرى بعض الأزواج أن على 
الزوجة المشاركة في الإنفاق على الأسرة وترى 
الزوجات أن القوامة والإنفاق للرجل وهذا ما جعل 
التفكك والخراب يدب في كيان بعض الأسر لهذه 
الأسباب, هذا بالإضافة الى عدم التفرغ من قبل المرأة 
لرعاية أبنائها ہما يتناسب وروح العصر الذي نخشى 
فيه على أبنائنا من كل المؤثرات الخارجية التى زادت 
قوتها عما قبل بمغريات الحضارة فها هي دور السينما 
والأقمار الصناعية تنشر أفكارها وتبث سمومها بين 
الشباب وهذا ما أثر بوضوح على أخلاقيات شبابناء 
فقد ظهرت في الآونة الأخيرة طائفة من السلوكيات 
والجرائم التى يقوم بها الشباب وهي غريبة عن 
مجتمعنا العربي الإسلامي. 

وكل ذلك نتج عن عدم قيام الأسرة بدورها في 
تربية الأبناء ويقف وراء هذا العديد من الأسباب مثل: 
انخفاض مستوى الدخل وهذا ما يجعل الأب يندفع قي 
ؤات انول عى وتال الكت أرق ستو 
دخله مما زاد من أعبائه وأثر على وجوده في الأسرة 
وقل توجيهه وإرشاده لأبنائه وبذلك قلت فرص التوجيه 
الفكري والأخلاقي للأبناء من قبل الآباءء هذا بالإضافة 
الى ميل الأبناء للحرية المطلقة ورغبتهم في التحرر من 
مراقبة الآباء واعتبارهم توجيهات الآباء- إن وجدت - 
تزمتا لا يتماشى وروح العصر الذي يعيشونه اعتقادا 
منهم أنهم خلقوا لزمن غير زمن الآباء وبذلك لا تساير 
أفكار الآباء هذا الزمان. 

ولا شك أن كل العوامل السابقة أثرت على طبيعة 
العلاقة بين الزوجين» فضغوط العمل على كلا الزوجين 
أثرت على كيان الأسرة فالمرأة أحيانا تطالب الرجل 
بالمشناركة الجادة في كل الأعمال المنزلية وفي هذا 
انهيار للأسرة وهز لكيان وصورة رب البيت التى اعتاد 


بقلم : (. فاگ مصبطقی محمد 


-مضر 


عليها البيت العربي» وليس معنى هذا عدم التعاون من 
الرجل على الإطلاق ولكن في حدود مقننة ومنظمة, لا 
كما هو الحال في البيوت الغربية التى تحاول بعض 
الأسر العربية تقليدها ٠‏ والتي ما إن ظهرت في 
مجتمعنا العربي حتى زاد التنافر بين الزوجين وتعكرت 
الأجواء الأسرية وامتلأت بالخلافات. 

هذا بالإضافة الى انشغال الزوجين أحيانا 
بمشكلات العمل وهمومه ونقل هذه الهموم الى المنازل 
مما أثر على سير الحياة الأسرية بداخل هذه المنازل. 
ولنا أن نتخيل أن كلا منهما يأتي بمشكلات تختلف في 
طبيعتها ومداها وفق طبيعة العمل » فهذا تشاجر مع 
زميل له» أو تأخر عن العمل فعوقب, أو هو مطالب 
بإنجاز بعض المهام المهنية التى تستغرق أوقاتا خارج 
نطاق العملء ٠‏ الخ. 

وهذا كله يؤدى الى عدم استقرار نفسي وصفاء 
ذهني داخل المنزل. وهذا ما يجعل التوتر يسود بعض 
الأسر ليس لسبب إلا أعباء العمل وهمومه. 

وأخيراً لنا أن نتخيل الأسرة بهذا الحال لم تقم 
من البداية على أسس إسلامية صحيحة مما جعل 
البنيان يوشك على السقوط من قبل اكتماله وها هو 
حال كثير من أسرنا «أسر آيلة للسقوط» مع مواجهة 
كل الضغوط النفسية والمادية والاجتماعية والأخلاقية 
والانشغال الدائم بمشكلاتها فهي تعيش في معزل عن 
الحياة الاجتماعية. وبذلك أصبحت العلاقات الاجتماعية 
تحكمها المصلحة وقل الترابط بين الأقارب وأصبحت 
الأسرة منغلقة على أفرادها وهموم ومشكلات هؤلاء 
الأفراد والسعى لتجقيق مصلحة كل فرد منهم. قل 
التعاون بين الأفراد وضعفت الروابط الاجتماعية مما 
أظهر المجتمع العربي مجتمعا متفككاً كنتاج لمجموع 
أسر متفككة. 
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قالأسرة الآن تعيش في أزمة»ء أب منهك طوال 
اليوم لتوفير لقمة العيش» وأم مرهقة بين المهنة خارج 
ازل وواجباتها داخل النزله وأبناء في صراع مع 
اتجاهات التحضر وضعف التوجيه الأسري والاعتماد 
على ما يصادفهم من صداقات ورفاق تحمل اتجاهات 
موجبة أو سالبةء وجدران تضم كل هذه الأشتات 
المتناثرة ويطلق عليها منزل أسري. 
اذك فالامر يجخاح الى وقفة تامل وايتبع هذه 
الوقفة بحث عن بدائل ممكنة لبعث روح الترابط 
الأسري العربي الإسلامي الأصيل في جو من الإنتاج 
والأنجاز هما يسناعد على مواضلة ركب الحضارة 
العامي في ضوء معطياتها العربية الإسلامية. 


ال صلام المحرنى والأسرة : 
لقد أصبح التليفزيون أحد وسائل الإعلام المرئية 
وأكثرها انتشارا ٠٠‏ وهو يمثل أحد المؤثرات والتحديات 
الرئيسة التى تواجه الأسرة العربيةء فقد فشلت معظم 
الأسر العربية في التحكم والسيطرة على هذا الضيف 
الذي یدخل کل بیت بلا استئذان فقد أصبح التليفزيون 
أحد المحاور الرئيسة التى تدور الأسرة حول فلكهاء 
فما يصبح الصباح حتى يتم تشغيل التليفزيون مع أول 
إشراقة ويستمر هذا الحال دون آي ملل ودون ترك أي 
عمل تليفزيوني فالمشاهد العربي يشاهد كل ما يقدم 

نوا ا يوجه للأطفال أو الكبار. 
ومشاهدة التليفزيون لها أكبر الأثر على الأطفال 
نظرا. لارتباط الصوت بالصورة وعدم الحاجة الى إتقان 
القراءة والكتابة ويظهر :هذا التأثير بداية من تضييع 
الوقت والجلوس لساعات طويلة بسلبية شديدة مقا 
يغوق بعض الأطقال وقد يصيبهم ببعض الأمراض» 
كذلك يؤثر با يقدمه من محتوى قد لا يتناسب مع 
- مجتمغنا الغربي ولذلك فهو أحة وال الهدم ْنا 
العربية إن لم يحسن اخيتار المادة الإعلامية المقدمةء 


فواقع الحال يؤكد أن معظم ما يقدمة التليفزيون لا 
يتناسب وأطفالناء حتى بما قيها البرامج الموجهة 
للأطفال أنفسهم» فمعظم أفلام الكرتون المقدمة الطفل 
العربي هي من إنتاج غربي تحمل من الأفكار أحيانا أو 
السلوكيات ما يتناقى وطبيعة الطقل العربي المسلم؛ 
وتشجعه بطريقة غير مباشرة أو طريق المصادفة لبعض 
الأفعال العدوانية وخاصة في حالة وجود دوافع ونزعات 
عدوانية لدى هذا الطفلء أو في حالة اندفا ع التليفزيون 
نحو تمجيد الجريمة أو تحقير بعض القيم الاجتماعيةء 
فكثيرا ما يتأاثر الأطفال بمناظر العنف التي 
يشاهدونها ۰ ٠‏ 

ورغم أهمية التليفزيون فإن الآراء تتعارض حول 
هذه الأهمية في تكوين الشخصيةء فالمؤيدون يرون أنه 
وسيلة لتوسيع آفاق الطفل وخلق اهتمامات لديهء وإثراء 
خياله وشخصيته وتنمية العديد من المهارات والقدرات 
التي يحتاجها الطفل. أما المعارضون فيركزون على ما 
يعرضه التليفزيون من صور للعنف والجريمة قد تؤثر 
على الطفل» فالأطفال يتأثرون ويقلدون ما يشاهدون من 
مظاهر العنف والعدوان وخاصة إذا ما قدمت من قبل 
بطل يفضلونه ٠‏ 

ومهما اختلفت الآراء حول مزايا أو عيوب 
التليفزيون كوسيلة إعلامية مؤثرة على الأسرة والمجتمع 
فلا خلاف علي أنه من أهم وأخطر المؤسسات التى 
تؤثر. على النشء» وتقف حائلا دون تأثير الأسرة بالقدر 
المطلوب» ولذلك لو نجح التليفزيون في تقديم البرامج 
الهادفة المسايرة لقيم مجتمعنا وأهدافه لأسهم بنصيب 
كبير في دعم دور الأسرة في تنشئة أبنائها ٠‏ 

ولكن لسان الحال ينطق بالأسى من التليفزيون 
ففي هذا العصضر الذي أصبح العالم قرية صغيرة 
بقفضل تمام التواصل عبر القنوات الفضائية أو 
الانترنت» وهذا ما جعل المسئولين على هذا الجهاز 
الإعلامي الخطير يقدمون كل ما يحلو لهم لمنافسة ما 
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يقدم عبر القنوات الفضائية دون رقابة على أن تكون 
كل أسرة هي مصدر الرقابة على أبنائها وهذا ما جعل 
التحدي أكبز أمام الأسر العربيةء ققد وجدنا كل ما 
أنتج من أفلام منعت من العرض في فترات سابقة 
بدأت تهجم على بيوتنا وأطفالنا تقدم النماذج السيثة 


وتستثير لديهم الغرائزء 

وبعد أن كانت الأسرة تترك أبناعها أمام شاشات 
التليفزيون معتمدة على دور الرقابة أصبحت الأسرة 
تخشى على أبنائها من هذا الزائر الذى قد أصبح 
بمثابة الأب الثالث للأطفالء ويعد أن کانت مشاهدة 
التليفزيون وسيلة لتحقيق المتعة والتسلية للأطفال 
أصبحت هدفا مرجوا من الأطفالء 


التعليم وا لأسرة : 

ومن التحديات الأخرى التى تواجه الأسرة 
العربية دون تحقيق أهدافها الاجتماعية والتربوية 
انخفاض المستوى التعليمي للمرأة العربيةء فبالرغم من 
أن النظام التعليمي في أي دولة يوفر التعليم العام قبل 
الجامعي لجميع المواطنين في سن التعليم أي منذ 
السادسة حتى الثامنة عشرة ويحرص على أن يقدم في 
هذا التعليم مهارات التعليم الذاتي لكي يتمكن المواطن 
من مواصلة التثقيف الذاتي بعد هذا النوع من التعليم 
لينجح في مسايرة العصر والمتغيرات الحديثة في عصر 
التكنولوجيا والعولة» وهذا يعني استيعاب جميع 
الأطفال في التعليم العام حتى الثانوية العامة أو ما 
يعادلها. 

إلا أن الوطن العربي يعاني من وجود نسبة 
كبيرة من الإناث لا تجد مكانا في التعليم الابتدائي أو 
تلتحق به إما لصعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو 
تعليمية فنتج عن ذلك وجود نسبة كبيرة من الفتيات تقع 
أعمارهن ما بين السادسة والعاشرة خارج المدرسة 
ويعانين من الأمية. وتزيد النسبة إذا ما انتقنا التعليم 


الإعدادي ونجد في هذه المرحلة من يلتحق بما يسمى 
امسار الخاص وهو يعني انخفاض المستوى التعليمي 
وسرعان ما يعود هؤلاء الى ئة الأميةء ومع التحرك 
للتعليم الثانوي يبرز هذا النقص في عدد الإناث 
الملتحقات بالتعليم الثانوي» ويمكن إرجاع هذا النقص 
في التحاق الإناث بالتعليم الى العديد من الأسباب 
منها: عدم توقير المباني المدرشية وبعدها عن 
المجتمعات السكانية في بعض الأحيان مما يدقع بعض 
الأسر لمنع الفتيات من مواصلة التعليم في المدارس 
الواقعة بعيدا عن إقامتهم» والنظرة العربية القاصرة 
الى الفتاة وأنها لا تستحق من الاهتمام ما يستحقه 
الولد فتعليم الولد هو المفضل للأسر عن الفتاةء وزيادة 
عدد أفراد الأسرة مما يدفع بعض الأسر لاستبقاء 
الفتيات في المنزل لمعاونة الأم في تدبير شئون الأسرة. 

ويمكن علاج هذه المشكلة عن طريق: توفير 
المباني المارسية وأن تكون قريبة من المناطق السكانية 
ليسهل على الفتيات الالتحاق بهاء توفير المدارس ذات 
الفصل الواحد إذا لم يتيسر الحل الأول لإتاحة الفرصة 
لفتيات القرى والنجوع من مواصلة تعليمهنء توفير 
برامج محو الأمية لإاناث للقضاء على هذه المشكلةء 
إزالة معوقات تعليم الفتيات بمحاولة توفير التغذية 
المدرسية» وتزويدهن بالزي المدرسيء» وإعفائهن من 
الرسوم الدراسيةء وتعليمهن بعض المهن التى قد تدر 
عليهن ربحا ويحقق لهن فرصا للعمل بعد الانتهاء من 
التعليم» التركيز في تعليم الفتاة على الثقافة الأسرية 
التى تساعدهن على امتصاص ثقافة القرن وتحديات 
ثقافة القرن الجديد ٠‏ 

وفي هذا كله محاولة للوصول الى فتاة متميزة 
لتصبح في مستقبلها أَمَاً متميزة تنجح في القيام 
بمهامها الأسرية ورعاية أبنائها وتوجيههم بأفضل ما 
يكون التوجيه٠‏ 
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على الأسرة مراقبة مايشاهده الأطفال . 
التنشئة الاجتماعية عملية تطيم وتعطم 
اجتماعي ونمو طبيعي مستمر داخل ظروف 
بيئية معقدة ومتشابكة بهدف الوصول 
بالفرد الى أن يكون عضوا اجتماعيا نافعا 
ومقبولا بسلوكه الاجتماعي. 


تعتمد التنشئة الاجتماعية على القيم الأجتماعية 

AAILK‏ الشائدة في العلاقات الأسريةء والحجر الأساسي في 
.:9( ی التنشئة الاجتماعية هو القيم القائمة في تلك 
العلاقات وفي الدفء الذي توفره العائلة للطقل 
والانسجام العائلي وعلاقة الوالدين بالطفل 
واتجاهاتهم نحوة. تختلف التنشئة الاجتماعية 
باختلاف المقومات العائلية التي تعكس إلى حد ما 
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الطابع المختلف للمجتمعاتء ينتج هذا الاختلاف من 
تأكيد المجتمعات على جانب معين من الحياة التي 
يمارسها الأفراد في الفترة الزمنية التي يمرون بها. 

على سبيل المشال هناك مجتمع يؤكد على 
الجوانب المادية وذاك يؤكد على الجوانب الروحية 
وثالث يؤكد على الجوانب الاجتماعية مما يؤدي 


بالتالي الى اختلاف أساليب التنشئة الاجتماعية التي 
يمارسها ذلك المجتمع. كما يشمل الاختلاف البيئة 
الاجتماعية داخل المجتمع الواحد أيضا. 

تقوم التنشئة الاجتماعية بنقل الحضارة والثقافة 
والمانية في داخل المجتمع الواحد من ناحية ويين 
المجتمعات من ناحية أخرى٠‏ هناك توعان من النقلة 
الثقافية والمدنية. 

تتضمن الأولى: النقلة الطولية للثقافة وتحصل 
عن طريق نقل الثقافة من جيل الى آخرء 

أما الثانية: وهي النقلة العرضية التى تتم عن 
طريق التجارة والسياحة ووسائل الاتصال والزواج 
الذى يتم بين أفراد المجتمعات المتباينة ونتيجة لذلك 
تؤثر المجتمعات بعضها بالبعض الآخر٠‏ تدعو العولة 
في العصر الجديد الآن الى تطبيق النقلة العرضية 
كي تستطيع تذويب المجتمعات في بوتقة واحدة. 

تهدف التنشئة الاجتماعية الى تنمية الذات 
الاجتماعية لدى الفرد وكيفية التعبير عن تلك الذات 
وزيادة القدرة على حل المشاكل وتحقيق النجاح 
وغرس القيم الخلقية وتحقيق تكيف الفرد مع 


بقلم : د. امل ازوم 


أستاذة علم النفس - تركيا 


المجتمع٠‏ ركز الدين الإسلامي على تطبيق تلك 
الأهداف في تنشئة المسلم ليكون قويا. نالت الثنشئة 
الاجتماعية اهتمام المربين الإسلاميين والعمل الجاد 
على تقوية ثقة الأقراد بأنفسهم. تلعب الثقة بالنقفس 
دورا مهما في سلوك الفرد في مختلف المجالات 
والأعمار٠‏ يمكن أن نعرف الثقة بالنفس على أنها 
إحدى سمات الشخصية الأساسية التي يبدأ تكوينها 
منذ نشاة الفرد» كما ترتبط ارتباطا وثيقا بتكيف 
الفرد نفسيا واجتماعياء وتعتمد اعتمادا كليا على 
مقوماته العقلية والجسمية والنفسية. 


التنشخة والخقة با لنفس : 

أكدت التربية الإسلامية على زرع الثقة في 
نفوس الأبناءء وقد استوعب هذا الموضوع المجلدات. 
وفي هذه العجالة نستعرضه باختصار بالشكل 
التالي: 

١‏ تعتمد التنشئة الاجتماعية الإسلامية على 
أسس سليمة في زرع الثقة بنفوس الأبناء وذلك 
باعتبار أن المسلم القوي الذى يدافع عن مقوماته 
التى تتضمن العقيدة والقيم وكيان المجتقع الاسلامئ 
هو خير من المسلم الضعيف الذى يخضع الظلم 
والحيف الذى يلحق بتلك المقومات؛ نعلم بأن القوي 
تكون ثقته بنفسه عالية وهذه البذرة الأولى التى 
يحاول الآباء زرعها في تفوس أبنائهم ويكون 
مردودها بالتالي کبیرا جدا ۰ 
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۲ لقد ركز الإسنلام على الوراثة التى تؤدى 
دورا مهما قي تكوين شخصية القرد وتقته بنقسه٠‏ 
كن الفرد ؤاثقا :فن تقسنة عتما يكو لما من 
الأمراض العقلية والجسمية والتشوهات الخلقية» ورد 
في الحديث الشريف (تخيروا لنطفكم» فإن العرق 
دساس) (تربية الأولاد في الاسلام لغبد الله ناصح 
علؤان: ۳۷:۱۳) يؤكد هذا الحديث على تأثير الوراثة 
على تكوين الفرد والتى أضحت من مسلمات العلم 
الحديث* ويقول النبي [إصلى الله عليه وسلم) «لا 
تنكحوا القرابة قإن الولد يخلق ضاويا» (تربية الأولاذ 
قي الاسلام لعبد الله ناصح علوان: ج۳۹:۱) لقد 
أثبتت البحوث الحديثة أيضا تأثير الزواج من 
الأقارب على إصابة الأطفال بكثير من الأمراض ومن 
ضمنها التخلف العقلي والتشوهات الخلقية ومرض 
السكر وعمى الألوان وغيرها من الأمراض التى 
تنتقل بالوراتة ٠‏ 

-٣‏ لى دققنا في الآيات الكريمة لوجدنا ان الآيات 
التي تبشر بالثواب أكثر من العقاب٠‏ لقد أثبتت 
جميع البحوث النفسية بأن للثواب تأثيراً اكبر وأهم 
على شخصية الفرد ودوافعه من الناحية الإيجابية 
بينما تأثير العقاب يكون أقل أهمية وقد يكون تأتيره 
سلبيا على الفرد٠‏ إن الإثابة في الإسلام كبيرة لمن 
يعمل الخير للجميع٠‏ [من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مقها]) 
(الأنعاج/٠١٠).‏ 
يدعو الإسام من نأحية أخرى الى عمل الخير 
والصلاح» فالآية الكريمة تؤكد وتشير الى عمل الخير 
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[مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لن يشاء والله واسع عليم) (البقرة/١١۲).‏ 

كذلك الحديث الشريف يؤكد هو الآخر على عمل 
الخير قال رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) «من دل 
على خيز فله مثل اجر فاعله» (التاج الجامع للأصول 
في أحاديث الرسول لعلي ناصفه ج .)1٤: ١‏ 

تتميز النظرية الإسلامية في هذا الخصوص عما 
جاء بالنظريات النفسية بميزة خاصة وهي أن ثواب 
العمل الصالح يكون أضعافا مضاعفة. أما العقاب 
فإنه يكون على قدر الذنب٠‏ إن تطبيق هذا المبداً 
الإسلامي في التنشئة الاجتماعية يدفع الأطفال الى 
القيام بالسلوك المرغوب فيه من قبل الوالدين 
والمجتمع والدين الإسلامي. 

٤‏ لقد ركز الإسلام على تعليم الصغار والكبار 
والذكور والإناث ولا فرق في ذلك في فرص التعليم ٠‏ 
وهناك من يؤكد على ان تعليم المرأة له فوائد اعم 
واشمل لأنها تتولى تربية الجيل الصاعد, فإن كانت 
مثقفة وواعية للتعاليم الإسلامية استطاعت أن تشيء 
جيلا اسلامياً يقاوم عاديات الزمان وهجمات العولة . 
على سبيل المثال نذكر قول: الإمام ابن باديس [إذا 
علمت ولدا فقد علمت فرداء وإذا علمت بنتا فقد علمت 
أمة] ٠‏ وهكذا إن الأمة الإسلامية بحاجة الى أمهات 
متعلمات مثقفات ثقافة إسلامية. 

أشاد المسلمون باثر التغليم وشجع الإشلام 
طلب العلم على سبيل المثال قول الشافعي (يا ربيع 
اطلب العلم ولو كان في الصين) (الإمام الشافعي من 


أعلام التربية الاسلامية لعبد الغتي الدقر» جاء 


٣‏ ) علما بأن في فترة ظهور الإسلام كانت المشقة 
في التنقل بين الدول وا مدن بسبب انعدام التكنولوجيا 
ووسائل النقل وبالرغم من ذلك كان المسلمون يشدون 
الرجال ويتحدون الصعوبات لطلب العلم والمعرفة٠‏ 

ه ‏ الخبرة السابقة والتجارب التى يتعرض لها 
الفرد أثناء حياته: تتميز مسيرة المسلمين بخبرات 
وتجارب لا حصر لها. فقد دخل في الدين الإسلامي 
القاصي والداني٠‏ وهذا يدل على براعة المسلمين في 
الإقناع وتقتهم العالية بأنفسهمء فعلاء كان المسلمون 
واثقين كل الثقة بأنفسهم ويعود السبب في ذلك الى 
صدق نواياهم وأصالة عزائمهم. 

1 - يعتمد سلوك المسلم في ممارسة عبادته على 
السلوك العلمي السليم٠‏ يؤدي المسلمون سلوكيات 
فريدة في نوعهاء يقف الأجنبي أمامها مندهشا۰ 
على سبيل المثال اهتمام المسلم بالوضوء قبل أداء 
الصلاة. وقد أثبتت الدراسات أن للوضوء فوائده 
الكثيرة أهمها النظافةء وتنشيط الجهاز العصبي. 
يؤدي استعمال الماء في الوضوء الى تخليص الجسم 
من الشحنات الكهربائية الناتجة عن التوتر الذي 
يؤددى دورا مهما في الكثير من الأمراض النفسية ٠‏ 
كما يساعد الوضوء على تنشيط خلايا الجلد ويالتالي 
يحفظه من التجاعيد٠‏ لقد أثار الوقوف المنتظم أثناء 
الصلاة والطواف في أوقات الحج إعجاب العالم. 
كما يتعلم المسلم الضبط والسيطرة الذاتية الناتجة 
عن طريق الصوم قي شهر رمضان المبارك. إضافة 
الى أن تلك السلوكيات تسشاعد على تقوية التفاعل 


الاجتماعي السليم والتي تجعل المسلم يفتخر بها 
أمام غير المسلمين؛ يؤدي هذا الافتخار بالتالي الى 
الثقة بالنفس. 

۷- تساعد البيئة الاجتماعية والجغرافية العربية 
والإسلامية على صقل شخصية القرد وذلك عن طريق 
إقامة الشعائر الدينية المختلفة. كما تؤدي الأهداف 
السامية من وراء الأعياد الدينية التي يهتم بها 
المسلمون اهتماما كبيرا دورا مهما في تقوية الروابط 
الاجتماعية بين الأفراد والجماعات. ٠‏ وعن طريق تلك 
الشعائر الإسلامية يتولد التفاعل الاجتماعي بين 
المسلمين من مختلف الأقطار وهي بدورها تساعد 
على النمو الاجتماعي لجميع مراحل العمر. 

۸ - لقد أكد علماء التربية الإسلامية على التنشئة 
الاجتماعية وأهميتها في غرس العادات الحميدة 
وممارسة تلك العادات في الحياة الاجتماعيةء لقد 
ذهب الامام الغزالي (في إحياء علوم الدين - أبو 
حامد الغزالي - ج٣:٠٠)‏ في هذا الكندد الى ما 
ياتى (ولن ترسخ جميع الأخلاق الدينية في النفسء 
ما لم تتعود النفس على جميع العادات الحسنة: وما 
لم تترك الأفعال السيئة وما لم يواظب عليها مواظبة 
من يشتاق للأفعال الجميلة ويتنعم بهاء ويكره الأفعال 
القبيحة ويتالم بها) ٠‏ 

لقد جاء الإسلام بأساليب ووسائل مختلفة 
للتنشئة الاجتماعية السليمةء وقال تعالى: [وَفس وما 
سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زکّاها 
وقد خاب من دسًاها] [الشمس/ )٠١ ١۷‏ يذكر 
الرازي (التفسير الكبير - للفخر الرازي» ج١٠‏ 
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۳ ) عن تزكية النفوس ويقول (فاعلم إن التزكية 
عبارة عن التطهير أو عن الإنماء)٠‏ تكلم عن معنى 
(وقد خاب من دساها) فيقول (من دسها في 
المعاصي حتى انغمس فيهاء أما المعنى الآخر فهو 
الإعراض عن الطاعات والاشتغال بالمعاصي » 
والخمول المهمل المنسي كالشيء الماسوس في 
الاختقاء والخمول). 

إن تزكية النفوس مهمة في الإسلام» وقد قال 
سبحانه وتعالى: [يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم)] (البقرة/ ٠)٠۹‏ تتزكى النفوس 
عن طريق العلم والإيمان» والبب في إعطاء هذه 
الأهمية لتزكية النفوس في الإسلام ينبع من أن 
الهدف من هذه التزكية هو تقويم سلوك الفرد 
وتضْقَيق الصحة النفسية له وشعوره بالراحة 
والاطمئنان. 


| لخظر يات ا لخفسية وا لخقة با نفس : 

منذ زمن بغيد نال موضوع الثقة بالنفس اهتمام 
الباحثين على اختلاف آرائهم وجاعت نظريات مختلفة 
تلتقى في اكثر المواقف التى تتعرض للتنشئة 
الاجتماعية مع النظرية الإسلامية نذكر منها ما يلي: 

أكدت النظرية التحليلية A1317 )1٥‏ على 
خبرات الطفولة السابقة التى يتعرض لها الفرد ٠‏ ولا 
ننسى الحديث الشتريف عتدما شجع النبي [إصلى 
الله عليه وسلح] المربين والآباء على الأهتمام بمرخلة 
الطفولة الأولى وذلك بجعل الطفل سعيدا بقوله: 
(لاعبُوا أولادكم لسبع) أي أن الطفل في هذه الفترة 


f 
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يحتاج الى اللعب والملاحظة والحنان الذي يؤدى الى 
التنشئة التى تعتمد على الانسجام العائلي» كما 
ركزت النظرية التحليلية على الشعور واللاشعورء 
وكيف إن الفرد يكبت الخبرة المؤلة في اللاشعور 
وأيده بذلك يونك وقسم اللاشعور الى قسمين: 
(اللاشعور الشخصي واللاشعور الاجتماعي). 

لقد تعرض القرآن الكريم في عدة يات كريمة 
الى الشعور واللاشعورء وقد يكون أصحاب تلك 
النظرية استفادوا من تلك الآيات» ذكر يونك بأننا 
نخاف من الظلام لأننا تعرضنا الى خبرة مخيفة في 
الظلامء كما تطرق الى أن هناك عاملين مهمين 
يؤثران على اتجاهاتنا هما: العامل الداخلي الذي 
يتضمن أفكار الفرد» والعامل الخارجي الذي يشمل 
استجابة الفرد لأفكار الآخرين. الحقيقة جميع ما 
ذكر في هذه النظرية جاء بها الإسلام وفي الآيات 
القرآنية المختلفة. 

أما أصحاب النظرية الاجتماعية التحليلية ومنهم 
ادلر » وروم » وهورني» وسولیفان۰ فقد أکدوا على 
العوامل الاجتماعية والثقافية٠‏ وان الفرد مخلوق 
اجتماعي» يدفعه شعوره الى تحقيق الأهداف 
الاجتماعية بالاعتماد على النفس» كما أكد فروم على 
شخصية الفرد التى تتأثر بمقومات المجتمع والتى 
تنعکس على شخصیته بشكل مباشرء أكدت 
النظريات على أن حاجات الفرد الاجتماعية تؤدي 
دوزا مهما في سلوكه وهى تتضمن الحاجة الى 
الأقرياء الحاجة الى التفوق» الحاجة الى الانتماء 
الحاجة الى الذاتيةء الحاجة الى التعريف 


بالشخصية. ولهذا يندفع 
الفرد لإظهار أفعاله أمام 
أفراد المجتمع الذي يعيش 
فيه. هناك من جعل تلك 
الحاجات في مراتب بناءا 
على أهميتهاء فقد قسم 
ماسلو الحاجات الى خمس 
مراتب أو مستويات هي ما 
يلي: 

١‏ الساجات 
الفسيولوجية التى تشمل | 
الطعام والشراب والهواء. 

٣‏ الحاجة الى الأمن 
والاطمئنان٠‏ 

٣‏ الحاجة الى الحب 
والانتماء للعائلة والجماعة. 

٤‏ الحاجة الى احترام 
الذات التى تتضممن اك 
الاستقلالية وقيمة الذات. 

حاجة تحقيق الذات التى تتضمن المعرفة 
والتطلع الى الكمال والجمال. 

لقد مظت الحاجات الفسيولوجية وحاجات الأمن 
والاطمئنان حاجات أساسية ويعد إشباعها يأتي دور 
الحاجات النفسية التى تتتضمن الفقرة الثالثة 
والرابعة والخامسة. 

أكدت الأبحاث المختلفة على أهمية العلاقة بين 
الام والطفل» والتفاعل الحاصل بينهماء وتذكر تلك 


نموذج من الأعمال الفنية التي ابدعتها الانامل الصفيزة 


الأبحاث بأن أساس القلق الذي ينتاب الفرد هى ناتج 
عن شعور الطفل في فترة الطفولة المبكرة بالوحدة 
والانفصال» قد يعود السبب في ذلك الى عدم تقبل 
الوالدين لطفلهم» أو إهمال حاجاته البايولوجية, أو 
حدوث نقص في العواطف التى يحتاجها الطفل 
كحاجته للأمن والاطمئنان يؤذي هذا الفقدان الى 
أن يسلك الطفل سلوكا معينا غرضنه الحصول على 
الحب والحنان من قبل الآخرين أو جلب انتباههم 
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اليهء يشتمر الفرد في الكفاح بكل الوسائل والطرق 


الاجتماعي القائم بين الأفراد الممزوج بالمقومات 
البايولؤجيةء لكي نتوصل الى معرفة شخصية القرد 
علينا معرفة طبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة بينه 
وبين أفزاد الجَاعة التى يتعامل معها: وذوعية تفكيره 
نى اجتنم الذي ينتمي إلينهء هناك توع من 
الديناميكية تعمل على تنظيم السلوك اليومي الذي 
يؤديه الفرد» كمعاملته للآخرين أو أداء السلوكيات 
الأخرى كتناول الطعام والشراب مثلا وما يرافق تلك 
العملية من فمارسنات”يؤثن نغور القرد واتجافة 
وأفكاره على نشاطه اليومي وعلى نمو خياله وعلى 
عملية الإدراك التى تدور حول العلاقات الناتجة عن 
التفاعل الاجتماعي بين الأفران منذ الميلاد ونمى تلك 
العملية وتطويرها خلال مسيرة حياته ٠‏ 
أدت التربية الإسلامية دورا مهما في تقويم 
وتقييم العلاقات الاجتماعية داخل الأسرةء كما إن 
لتك الغوامل دورا مهما في تنمية الذات» على سبيل 
المثال إن ساد الحب والتعاون والتضحية بين أفراد 
العائلة فإنه يؤدي الى تنمية الذأت وعكسه يضعق 
تلك التنمية؛ أشتارت بعض البحوت الى ان العلاقة 
القائمة بين أفراد العائلة الإشلامية تعتمد على 
لاحترا والطاعة كما أن الإسلام قد هى عن ذكر 
عيوب الآخرين التى كثيرا ما تسبب لهم الحرج 
والانطواء [ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق 
بعد الإيمان) (الحجرات/ ٠)١١‏ وأثبتت البحوث 
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النفسية أن للعاهات والعيوب الخلقية تأثيرات ايجابية 
وأخرى سلبية على الفرد» إن أثرت بالفرد إيجابيا 
فإنها تدفعه الى أن يبرز في جانب معين ويكون 
مشهزرا في ذلك المجالء أما إن أثرت عليه من 
الناحية السلبية فقد تجعله يشعر بالنقص ويدفعه 
هذا الشعور الى تجنب المجتمع أو الانتقام منه أو 
الانطواء. 

تأتى المدرسة بعد البيت» وإن للخبرات المارسية 
الإيجابية والسلبية تأثيراً كبيراً على نوعية سلوك 
الفرد وعلى ثقته بنفسه. تتضمن تلك الخبرات تحقيق 
النجاح في المدرشة فإن واجه التلميذ نجاحا في 
المدرسة انعكس ذلك على ثقته بنفسه»ء أما إن واجه 
الفرد الفشل فإن ذلك يؤدى الى تزعزع ثقته بنفسهء 
كما تؤثر العلاقات بين الرفاق وبخاصة تلك التى 
تتميز بالاستحسان أو الاستهجان» قد تعتمد تلك 
العلاقات على الاستحسان وتتسم بالانسجام والقوة 
وتعتمد على التعاون والتضحية بحيث يؤدي ذلك 
النوع من العلاقة الى ثقة الفرد بنفسه» أما إذا كان 
العكس فإنه يؤدي الى سيادة العدوان والصراع 
والقلق وعدم الثقة بالنفس» وهكذا فإن علاقة الفرد 
بالبيئة التى يعيش فيها لها دور مهم في تنمية الثقة 
بالنقس» إضافة الى أن الثقة بالنفس هي العامل 
المهم الذى يمثل اتجاهات القرد نحو ذاته ونحو بيئته 
الاجتماعيةء ويحدد هذا الاتجاه إقدام الفرد نحو 
البيئة أو احجامه عنهاء فعندما يقدم الفرد غلى البيئة 
يوصف بأنه واثق من نفسهء أما إذا أحجم عنها 


فهذا مؤشر اضعف تقته بنفسه: 


تعتبر الذات أسناسا في البناء الاجتماعيء 
ويعتمد هذا البناء على اكتساب الفرد للخبرة 
الاجتماعية ولا تتكون الذات بدون تلك الخبرة وإن 
اختلف الأفراد فإنما يختلفون من حيث درجة تلك 
الخبرة ودرجة نشاطهم في استيعابها والبحث عنهاء 
يتميز بعض الأفراد بالنشاط الديناميكي العمل 
والبحث دائما عن خبرات جديدة» وإن لم يجدوا 
فإنهم يستمرون في البحث عنها الى أن يتحقق لهم 
اكتشافها أو ابتكارهاء ينبغي علينا تهيئة البيئة 
المناسبة لهؤلاء وتشجيعهم على البحث والتنقيب عن 
الحقيقة العلميةء إن كان في البيت أو المدرسةء كما 
يلعب المستوى الاجتماعي والاقتصادي دورا كبيرا 
في تلك البيئة وإن لهذا المستوى اثراً في مفهوم 
الذات خاصة لدى المراهق٠‏ 

تؤدي وسائل الإدراك المتوفرة في بيئة الفرد 
دورا مهما في تکوین الذات 
إطارا مرجعيا يعتمد عليه الفرد عند إصدار أحكامه 
من أطلق الذات 
المدركة أو الواقعية التى تتكون من الخبرة والحاجات 
والسلوكيات التى يؤديها الفرد» والتى تعتمد 
أفكاره المنسقة والمحددة الأبعادء وعلى قدراته 
والقابليات التى تنسجم مع متطلبات المجتمع الذي 
هو فيه» تساعد هذه الذات الفرد على اتخاذ مكانه 
في المجتمع» كما تساعده على إدراك الأساليب 
السلوكية التى يضغها له المجتمع من خلال التفاعل 
الاجتماعي والغلاقات الاجتماعية القائمة بينه وبين 


٠‏ يعتبر هذا الإدراك 


على العلاقات الاجتماعية. هناك 


أفراد المجتمع الذى يعيش فيهء أما الذات الاجتماعية 


فإنها تقوم على مساعدة الفرد على إدراك شلوك 
الآخرين ونوعية العلاقة بينه وبين الذين يتعامل معهم» 
أما الذات المثالية فإنها تشمل التصورات والمدركات 
التى يتمنى القرد أن يكون عليهاء عندها يستطيع أن 
يحدد مستقبله وطموحاته وأهدافه التي تمكنه أن 
يتخذ الخطوات في تحقيق ذلك» تدقع هذه الذات 
الفرد الى الاستقلاليةء كما تعتبر العامل الأساسي 
في الاستقرار النفسي عندما يحقق ذلك الاستقلالء 
وإن لم يستطع تحقيق ذلك الاستقلال فإنه يصاب 
بالاضطراب النفسي» وهناك الذات الحقيقية التى 
تعتمد على مدى القوة الداخلية التى يشعر بها الفرد 
وتعتبر منبع التطور واتخاذ القرارات» تلعب تلك 
العناصر الأساسية أو الذوات دورا مهما في تشكيل 
سلوك الفرد» إن أي انحراف يطرأ على تلك الأسس 
من الذوات يمكن تعديله وتغييره عن طريق إخضاعه 
لظروف علاجية نفسية مع المحاولات الممكنة لتعديل 
البيئة التى يعيش فيها الفردء ينبغي على العائلة 
الحذر في معاملة الأطفال وعدم الإخلال بالتفاعل 
الاجتماعي الإيجابي القائم بين أفراد العائلة 
الواحدة. 

قسم بعض العلماء الأفراد الى العادي الذي 
يتخطى المشاكل والذى يحاول التوافق بين ذاته وبين 
البيئة التى يكون فيهاء والى الفرد العصابي الذي 
یتمیز سلوکه بالتمرکز حول ذاته وعالمه الخاص به 
ينتاب هذا النوع من الأفراد الخوف والقلق والتردد 
في المواقف التى يتعرضون لها بسبب مشاعرهم 
السلبية تجاه الآخرينء» بالرغم من رغبتهم في أن 
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یكوتوا أشخاضا 


غلاقات اجْتماعية. 
وجد العلماء أيضا | 
بأن فقدان التقة 
بالنقس هوأحد | 
المظاهر الأساسية 
للمنطوين 


ميزوا بين الخجل 
الاجتماعي الانطوائي» والخجل الاجتماعي العصابيء 
فالمنطوي يميل الى العزلة وتجنب الاختلاط بالآخرين. 
قد يمارس هؤلاء في بعض الأحيان دورا قعالا في 
المواقف الاجتماعية إذا دعت الضرورة ولكنهم على 
الأغلب انطوائيين» أما الفرد التوافقي فهو الذي 
بجعل التوافق بين البيئة وذاته قائما وبذلك يتحقق 
نمو الإرادة قي الذات» هذا النوع من الأقراد هو 
الذى نطمح إليه في تنشئة أطفالناء كما هناك علاقة 
وثيقة بين ضعف الثقة بالنفس والحساسية والخجل 
وضعف الاتزان الانفعالي» توجد علاقة بين الثقة 
بالنفس وبين الإقدام الاجتماعي وحسن التكيف» 
كذلك بين ضعف الثقة بالنفس وسوء التكيف والميول 
العصابية. 
ممیز ات الفر د الواق من تفه: 

يتميز الفرد الذي يحمل ثقة عالية بنفسه بما 


النهل 
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المكتبة من ضرورات التنشئة العقلية الطفل 


يلي: 

١‏ يميل سلوكه الى الاتزان والتحديد والتنسيق 
والتنظيم. 

٣‏ - له القدرة على مقاومة المشاكل والتغلب على 
المواقف الصعبة التى يتعرض لها . 

٣‏ - يستطيع أن يشكل خبرات جديدة تنسجم مع 
مفهومه عن ذاته. 

٤‏ له القدرة على المحافظة على ثبات وتماسك 
مفهوم الذات لديه٠‏ 

٥‏ - يعتمد إدراكه لنفسه وتقيمه لها على المنطق. 

1 - يحمل معتقدات إيجابية حول نفسه وله 
محاولات دائبة لرفع شأن تلك الذات والدفاع عنهاء 

۷- له القدرة على التوافق مع البيئة الاجتماعية 
التى يعيش فيها والثبات عليها ٠‏ 

۸-إنهلايتخوف من مجابهة المواقف 
الاجتماعية أيا كان نوعها ٠‏ 


۹- يندفع الى الانضمام الى الآخرين من 
مختلف الأعمار والأجناس. 


٠١‏ لديه مظاهر ارتباط إيجابية وثيقة الصلة 
بين نمو الثقة بالنقس والنمو الجسمى والاجتماعى. 
-١‏ يشعر بالأمن والاطمئنان ويشبع حاجاته 


البايولوجية والنفسية بطريقة بعيدة عن التطرف 


والغضب والخوف والتوتر والقلق ٠‏ 
۷ القدرة ى اكتستاب الخيرات التنرجة 
والمختلفة والاستفادة منهاء 


_ يحمل اتجاهات إيجابية نحو البيئة 
الاجتماعية التى يتعامل معها ٠‏ 

٤‏ - لا يتردد في التعبير عما يدور في خلده. 

٠‏ - يمارس نشاطه الحركي والفكري بشكل 

يعتمد نمو الذات على الخبرات التى يتعرض لها 
الفرد في حياته» وعلى عمليات النمو في التعلم 
والنضح. هناك علاقة بين نمو الذات أو الثقة بالنفس 
والمثيرات الإيجابية التى يتلقاها عن طريق التنشئة 
الاجتماعية القائمة في البيئة التى يعيش فيها الفرد. 
لهذه البيئة الغزيرة بالمثيرات الإيجابية ارتباط وثيق 
بمفهوم الذات لدى الفرد إضافة الى اتجاهاته نحو 

تؤدي توقعات الفرد ودوافغه واتجاهاته نحو 
ذاته دورا مهما في تحديد نوعية علاقته بالآخرين 
وتفاعله مهم تؤثر تلك التنوقعات على إدراكه 
للمواقف الجديدة التى يتعرض لها في حياتهء تعتبر 


الذات بمتابة العامل المشترك بين البيئة ويين طبيعة 
الإدراك لدى الفرد: تلعب البيئة الاجتماعية دورا 
مهما في تقوية الثقة بالنفس أو إضعافها فالفرد 
الذي ينشاً في بيئة مملوءة بالثقة بالنفس يكون واتقا 
من نفسه: 

إن إتاحة الفرص المتعددة والمختلفة للقرد 
للتعامل مع الآخرين هو الآخر يؤدي الى تكوين الثقة 
بالنفس وتقويتها ٠‏ تتأثر التنشئة الاجتماعية بعوامل 
كثيرة منها صحة الطفل أو عدمهاء وذكائه وعدمه» 
وانبساطه وانطوائه. على سبيل المثال إن كان الطفل 
مصابا بإحدى العاهات أو عليلاء أو لديه بعض 
النقص في النمو كثيرا ما يؤدي هذا الى تركيز 
اهتمام الأم على هذا الطفل لعطفها الشديد عليه 
وتحاول أن تساعده في كثير من الأمور وذلك 
لشعورها بحاجته الى تلك المساعدة. كما أن 
التطرف في التدليل والاهتمام بالطفل يؤدي الى أن 
يصبح معتمدا اعتمادا كليا على الآخرين وخاصة 
الأم. فعندما يواجه مشكلة لا يفكر في حلها وإنما 
يفكر في كيفية الوصول الى أمه كي تساعده على 
حلهاء مما يؤدي به أن يصبح عديم الثقة بنفسه 
ويكون اتكالياً على غيره» وقد يصبح أنانيا نتيجة 
لتلك المواقف. 

تؤدي النواهي المتعددة والمختلفة والانتقادات 
التى يتلقاها الطفل من الوالدين والكبار والاخوة 
الأكبر منه سنا الى ضعف ثقته بنفسه أو فقدانهاء 


كما يؤثر تكليف الطفل فوق قدراته وطاقاتة الى 


n ALMANHAL 
Dul Hajjah 1422 H -- Feb \ Mar , 2001 C 


aa 


فقدان احتّرام الذات وضغق الثقة بالنفس٠‏ كثيرا ما 
يحدت هذا بسبب جهل قدرات الأطفال أو التوقعات 
العالية التى تنتج عن الوالدين والمعلمين» عندما 
يشعر الفرد بأنه لا يسنتطيع مواجهة المواقف التى 
يجابهها من الجانب الآخر يكون الدفع عليه قويا من 
الآخرين يؤدي هذا الى شعور الفرد بعدم جدارته 
بحب الآخرين له ويالتالي يؤدي الى فقدان ثقته 
بنفسه ويالآخرين وبالبيئة المحيطة به٠‏ فعليه ينبغي 
تهيئة البيئة السليمة لجعل الفرد أن يكون معتمدا 
على التلقائية في سلوكه بعيدا عن الأساليب 
الدفاعية٠‏ أما إن واجه القيود من المربين والاتجاهات 
المتناقضة في البيئة الاجتماعية التى هو فيها فإنه 
يلاقي صعوبة في التكيف مع هذه البيئة الاجتماعية ٠‏ 

يميل الطفل الى تقليد سلوك الكبار المحيطين 
به واغلب ما يقلد الأبوين ويهتم بالعلاقة القائمة 
بينهما. فان شاع الاطمئنان والحب والاستقرار 
النفسي الوالدين فان هذا سينعكس على شخصية 
الطفل؛ ويؤدي به الى ان يكون هو الآخر مستقرا 
في شخصيته وسلوکه الاجتماعي والنفسي٠‏ ویؤدی 
هذا الاستقرار بالتالي الى حدوث التوازن في سلوكه 
وقته بتفسة. أشارث الأبحاث النفسية التى أجريت 
على الجانحين بأن السبب الأساسي في ذلك الجنوح 
هو عدم شعور الجانحين بالاستقرار العائلي٠‏ وإن 
العلاقة العدوانية القائمة بين الأم والأب انعكست على 
سلوكهم وأصبحوا بالتالي هم عدوانیین: 

ينشد الفرد الحرية والاستقلالية منذ الصغر 
وينبذ تقيد تلك الحريةء كما إنه يتحدى ذلك ويستمر 
اهل 


والح ۱٤۲۲‏ هھ - فبرای ر مار س ۲٠٠۲‏ م 


هذا التحدي الى الكبر وكم من افراد ضحوا من 
أجل تلك الحرية. تبدأ بوادر مشاعر الطفل بالكفاءة 
والاستقلالية منذ الأعوام الأولى من حياته» ويظهر 
ذلك عندما يمازرس قذراته النامية» عن طريق 
مخاولاته التمتع بتلك الاستقلالية التى يرغب بها . 
ويستمر هذا التمتع ويتطور مع تطور النفس 
الاجتماعية. ويتم ذلك التطور والنمو تبعا لطبيعة 
إشباع حاجات الفرد الرئيسية المتضمنة لحاجاته 
البايولوجية من طعام وشراب والحاجات الاجتماعية 
كحاجة الفرد للأمن والراحة والاطمئنان. فإعطاء 
الحرية المعتدلة الطفل تساعده على ممارسة 
الديمقراطية في الكبر٠‏ عن طريق التنشئة 
الاجتماعية السليمة. كما يمكننا أن نخلق من الفرد 
شخصا متعاونا وذلك بواسطة تغذية ميله الى 
التعاون منذ مرحلة الطفولة. كثيرا ما نلاحظ 
الأطفال يهبون لمساعدة الكبار في عبور الشارع أو 
حمل الأشياء عنهم بالرغم من ثقلهاء أو اللساهمة 
بالأعمال المنزلية أو العناية بزهور الحديقة أو تنظيف 
السيارة.. الخ من المواقف السلوكية التى تشير الى 
مدى ٹقتهم بانفسهم ٠‏ 

يلعب ذکاء الفرد دورا مهما في تكيفه وتوافقه 
مع البيئة. يؤدي هذا التوافق الى تقوية الثقة 
بالنفس: فالفرد المتمتع بالذكاء والثقة العالية 
بالنقس» يكون من السهل عليه التوافق والتكيف مع 
المجتمعات المتباينة. تلعب العلاقات الاجتماعية 


السليمة دورا مهما فى استمرار تلك الحلقة القائمة 


بين تنمية الثقة بالنفس والجرأة على ارتياد 
المجتمعات المختلفة بقلب قوي وخال من الخوف أو 


الوجل. كما تساعده على أن يتكيف مع المجتمعات 
الأخرى المختلفة وينسجم مع المواقف المتباينة التى 
يتعرض لها في حياته اليومية. 

يؤدي السلوك التسلطي الذي يقع على الأطفال 
الى جعلهم انطوائيين. هذا ما توصلت إليه من خلال 
الأسئلة الموجهة الى الإنطوائيين» الى انهم جميعا 
كانت لديهم صعوبات مع آبائهم المتسلطين أو 
إخوانهم الأكبر منهم سناء وذكروا بأنهم كانوا تحت 
وابل من الانتقادات المتأتية من ذويهم المتسلطين 
بحيث جعلهم ينسحبون من الميدان الاجتماعي 
تدريجياء كما يؤدي هذا التراكم الى الشعور 
بالنقص وفقدان الثقة بالنفس٠‏ لم يعترف بعضهم 
بذلك في اول الأمر والبعض الآخر اعترف وأراد 
التخلص منه. يتم علاج تلك الحالات بفصل هؤلاء 
عن المصدر الذي يسبب لهم تلك الحالة٠‏ وقد 
صادفت حالة من الصعب السيطرة عليها وهي ان 
شابا کان يفتخر بأخيه وكلما كانت لديه مشكلة يقول 
أخي يستطيع أن يحلها. وفي داخله كان يريد 
التخلص من وضعه الذى هو فيه٠‏ فاقترحت على 
الوالدين أن يفصلوا الشاب عن أخيه وشاعت 
الصدف أن يذهب إلى الخدمة العسكرية وأثناء تلك 
الخدمة نفس عما يعانيه بممارسة القسوة مع 
الجنود» وكان يشعر بالراحة:٠‏ من ذلك بدآت ثقته 


بنفسه تتحسن» والذي زاد في ذلك بآنه فقد من وزنه 


بحيث اصبح وسيما؛ وعندما عاد من الخدمة 
العسكرية شاعت الصدف أن لا يستطيع الحصول 
على وظيفة أو عمل عندهاً عادت له الحالة السابقة 
وهي الزيادة في الوزن والشعور بالنقص٠‏ ومن هذا 
المنطلق توصلت الى أن المعاملة التي تعتمد على 
التسلط كثيرا ما تؤدي الى شعور الفرد بالنقصض 


وعدم الثقة بالنفس. 
الخقة بالخفس والخباب : 


يحظى الشباب في جميع أنحاء العالم بالاهتمام 
وذلك لأنهم عماد المستقبل وعليهم المعول في اخذ دفة 
الأمور وتسييرهاء فعليه لابد من زرع الثقة في 
نفوسهم كي يكونوا أهلا لتحمل المسئولية٠‏ يمر الفرد 
بمرحلة المراهقة التى يعتبرها البعض من اضعب 
واكثر مراحل النمو تعقيدا ٠‏ تلك الفترة التى تقع بين 
البلوغ وسن الرشد٠‏ ويتميز المراهق في هذه الفترة 
بالقلق الشديد لكثير من المظاهر منها مظاهر جسمه 
وعلاقته بالآخرین ونظرتهم له 

تؤدي العائلة دورا مهما في الحالة النفسية 
للشباب والمراهقين. يؤثر التفاعل الاجتماعي بين 
أفراد العائلة بشكل خاص وأفراد المجتمع بشكل عام 
في تكوين الذات لدى المراهقين والشباب. فإن 
اعتمدت العلاقة بين أفراد الأسرة على التفاهم 
والتعاون والمحبة ساد الاطمئنان والثقة بالنقض في 
نقوسهم أيضاء كما إن تبادل الخدمات والخبرات 
بين المراهقين والكبار تؤدي الى أن ينشاً هؤلاء نشأة 
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مميزة بقوة الذات وبالثقة بالنقس وبالآخرين٠‏ تساعد 
هذه المواقف المراهقين على النجاح في حياتهم 
العامة والخاصة. كما تؤثر قوة الذات ونموها على 
مواقفهم الاجتماعية وعلى بيئتهم التى يعيشون فيها ٠‏ 
وتساعد على زيادة الوعي بذواتهمء وبالتالي يكونون 
دقيقين في تقييم تلك الذات٠‏ يعتمد تكامل الذات على 
النمو النقسي للمراهق» وعلى صورة المثالية لديه 
ولدى من يتعامل معه: يطمج المراهق ويبذل جهودا 
لتدعيم الذات والمحافظة عليها بكل طاقته٠‏ ويدفعه 
هذا الى زيادة اهتمامه بنشاطه وخبراته وأفكاره 
وتطلعاتة. إضافة الى إنه يطمح إلى الاستفادة من 
خبرات الآخرين وإيجاد واستيعاب خبرات جديدة 
وهى بدورها تؤدي الى تقوية ذاته ونموها. كما 
يطمح الى الاستقلال عن سلطة الكبار ٠‏ 
تختلف نظرة المراهق عن تكوينه الجسمي كأن 
يكون قويا سريع الحركة, أو عكسه يكون ضعيفاً 
بطيء الحركة. أو هناك تناسق عضلي أو عدمه٠ ٠ ٠‏ 
الى أخر ذلك من مقومَات جسمية مهمة في نظر 
المراهق٠‏ كما تختلف نظرة المجتمع نحو ذلك التكوين 
الأجننمي الذي يكون عليه المراهق٠‏ على سبيل المثال 
تفضل اكثر المجتمغات أن يكون الرجل قويا مفتول 
العضنل طويل القامة. وكثيرا ما تؤثر تلك المواصفات 
على نظرة المراهق نحو مقوماته الجسشمية وعلى 
سلوكة. أما نظرة المجتمع نحو الفتاة بحيث تكون 
جميلة ذات رقة ظاهرة وأنوثة متناهية..٠‏ الخ من 
: صفات محببة للمجتمع بحيث تدقع الفتاة أن تكون 
مواصفاتها مطابقة لتلك النظرة. نتيجة لذلك تجد 
انهل 
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المراهقين يصرقون الساعات الطوال أمام المرآة 
يتفحصون تقاظيع وجوههم وأجسامهم ٠‏ 
هناك مجتمعات خر تزكز اهتمامها على 


القدرات العقلية والتحصيل العلقي مقا تجعل 


المراهق يدقع لتحقيق تلك الامتيازات٠‏ وإن حقق ما 
يصبو اليه المجتمغ يشعر بالتقدير والقبول من ذلك 
المجتمع الذي يعيش فيه ويؤدي بالتالي الى قناعته 
وراه عن مواضقاته مما عله واثقا من نقسه ۰ 
تلعب الأدوار الاجتماعية التى تعطي للمراهق دورا 
مهما في تحقيق الذات وتقويتها ٠‏ 

فالعائلة التى تعتمد على مساعدة المراهق في 
تذبير شئونها تجعل المراهق يدرك أهميته ومنزلته في 
تلك العائلة. وينعكس هذا الشعور على اطمئنانه 


واستقراره النفسي. 
بعض التو صیات 
لإ عاد ة الخقة فى الغفس : 
- إتباع القواعد التربوية الإسلامية في تنشئة 
الأبناء. 


الابتعاد عن تكليف الأطفال ما لا طاقة لهم 
عليه. 

إشراك أفراد العائلة كبيرها وصغيرها 
ومناقشتهم عند الإقدام على شراء مستلزمات 
للأسرة مثل السيارة أو البيت وما شاكل ذلك 
والمحافظة عليهاء 

- عدم التطرف في العناية بالأطفال والامتناع عن 
التدليل لأنه يضر بالفرد ضررا بالغا ويستمنر هذا 


الكبر: 


- الابتعاد عن التطرف في إظهار مميزات الطفل 
أمام الآخرين لان المبالغة لها ضررها اكثر من 
نفعها ٠‏ وخير الأمور أوسطها . 

- الابتعاد عن التنابز بالألقاب. 


- تكليف أفراد العائلة في شراء بعض حاجيات 
البيت» وإعطائهم الحرية في اقتناء تلك الأشياء. 

إشراك الأطفال في بعض الأمور العائليةء 
کثیرا ما كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
يستشير الصبيان في بعض الأمور ويقول: (لا يمنع 
أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه» فإن العلم ليس 
على حداثة السن وقدمه»ء ولكن الله تعالى يضعه حيث 
يشاء) (عمر بن الخطاب واهتماماته التربوية - خليل 
مصطفى أبو العينين» ج/۱ - ٠)٤١‏ 

- عدم توبيخ الأطفال أو وصفهم بصفات غير 
مرغوب فيها آمام الزملاء والضيوق ٠‏ 

إتاحة الفرصة للأفراد للاطلاع على الجوانب 
المفيدة في البيئة الاجتماعية وذلك عن طريق 
الاشتراك بالرحلات الجماعية والمخيمات الكشفية 
والنوادي وغيرها ٠‏ 

- إتاحة الفرصة الفرد أن يعتمد على نفسه في 
أداء بعض الأعمال التى تخصه خاصة في مرحلة 
الطفولة والمراهقة. 

- إن واجه الفرد مشكلة ينبغي تركه ليحاول حلها 
بنفسه دون الإسراع لمساعدته. أما إن تعقد الأمر 
عندها يمكن التدخل. 

العمل على إعادة ثقة الأفراد بأتفسهم خاصة 
في مرحلة الطفولة وذلك بدفعهم للإطلاع على حياة 


المشاهير والقصص التى تدور حول الصغوبات التى 
اجتازوها بتصميمهم. 

إقامة النشاطات المختلفة كالنشاطات الرياضية 
والكشفية والمخيمات وإقامة الحفلات وتشجيع الأفراد 
على الاشتراك بها لأنها تعمل على تكوين وتقوية 
الثقة بالنفس. 

- إتاحة الفرصة للأفراد في أن يتحدثوا عما 
يجول في اذهانهم دون ردعهم. 

- تجنب التفريق بين الذكر والأنثى في المواقف 
التي يمكنهم أن يعملوا بها على السواء. 

- تجنب الإشارة الى العاهات والعيوب الجسمية 
أو التخلف في مهارة من المهارات لان هذا يؤدي الى 
التراجع والنكوص. 

- عدم الاستهزاء أو الضحك على الفرد خاصة 
في مرحلة السنوات الأولى التي يتعلم فيها الطفل 
اللغة وبعض المهارات ٠‏ 

- عدم التدخل في شئون الأبناء وفي الأمور 
الصغيرة والكبيرة. 

تشجيع التعليم للبنات أسوة بالبنين. 

ينبغي أن يكون الكبار قدوة خسنة أَمَام 
الأبناء. 

- الابتعاد على الأساليب التسلطية في معاملة 
الأبناء. 

الالتزام باحترام المغتقدات الدينية والقيم 
الاجتماعية خاصة عندما نكون مع الأجانب الذين لا 
يعرقون عنا شیا ٠‏ 
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هبات الريع المشتدة 
قطفت من جدد العذراء 


عقوداً وردية 

ألقتها ارض ليّاء مطوية 

اخذتك الريع اليها 

حملتك مسافات الزمن القاسي 

عبر نوافذ منسية 

کالقمر تطل وتزھوی 

في ليلة عرس 

قوق شواطىء رملية 

همست شفتاك 

بغزل عذري 

أغطت وعدا لحبيبة 

ورمیت بوعدك 

باقة ورد عطرية 

سأعود اليك 

عيناك تطل ترف 

وشفاهك مازالت تخکي 

قصضة غنتر وسلامة 

- حب (السعدي) لارض فلسطين 
قد کنت تقول 

عشق الارض ٠‏ 

کعشق النقس واکثر 

انهل 


ر نوالحبة ٣١٤د‏ - قبرای ر / مارس ۲۰۰۲ م 


بل قوق السهد وفوق الهمس 
وفوق حقوقي البشرية 
کنت تقول 

أشعر أني في وطني كبر 
أشعر أني حر رغم القيد 
ومنع التجوال 

نسمة ريح تأتي 

من فتحة باب 

أو من شق في نافذة 
يعطيني دفءاً نوراً حرية 
سأعود اليها مشياً 

زحفاً 

يحملني صوت الناي أثيراً 
يأخذني حباً شعراً 
ومشيت اليها 

اخذتك خطاك بعيداً 
ووصلت البحر 

ونصبت الخيمة في عتمة ليل 
لم تثنك الريح 

ولا البارود 

ولا حتى المدفع 

صرت قریباً من يافا 
خطوات تبعد عنك اللد 
للرملة تهدي قبلة 


(وسفيرة) حب ترسلها 

مع أول طلقة 

للام وللأخت وللعمة 
وسمعنا أنك في السجن مقيد 


صوتك رعد تهتز لقوته 
جدران الصمت 

أركان الأمة 

ويهز ضميراً نامت عيناه المعصوية 
في دفء وعود منسية 

حلمت أحلاماً وردية 

وخيالك ياتي کنسيم 

من بين شقوق الزنزانة 

من نافذة عند السطح 

يطل ویکتب أسفاراً 

ينشدها أطفال الوطن الضائع 
أشعارا 

قرطاسك ناي یصدح 

ذهب یلمع 

کلماتك نار تحرق 

كل غريب في أرضي 

صوتك يأتينا رغم البعد 
يعطينا صبراً 

یمنحنا جرحاً یمتد ویمتد کموال 
يکسي الارض وروداً عذرية 
قبوة تاتیھا کل صباح 
قيها اء 


نعلا خليل الكيالى 


ت الازدق ن 


تنشد قوق الغصن جناح 

في ليلة حب قمرية 

تحكي عنك القبرة حكايا شعرية 
أحفظها أترنم مغناها 

ونشيداً حلواً أزليا 

قالت عنك القبرة لاطفال الحارة 


كالعشب الاخضر تنمو داخل سجن فى غزة 


لن يحصد هذا العشب سوى 
طفل ياتي من ارض 
کانت یوما 


ترقص جذلا عند سماع القيثارة 


کانت نجم سهیل 
تهدي الركب لدرب الخيل 
کانت کشراع یھتز 


حنيناً للأمواج ٠٠‏ لصوت البحارة 
لاني الفلاح سيرقص هذا العشب 
سيغني للشبابة للموال العربي 
جذلا بمواسم فرح أخضر 

عند شبابيك الحرية 

سجل في القرطاس وصية 
تقرأها الاجيال الحية 

ان فرق سجن أجساداً 

قالروح ستغدو كفراشة 

تختال تطير مع الانغام 

في الروض لها زفة لقيا٠ ٠‏ أبدية 
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EEE النقذنة .. والرندة‎ mas 


+ يتناؤل موضوع البحث تحليل مسالتين 


مهمتین: 

أولاهما: الانفجار الحضري في الوطن العربي 
وما آل اليه من مشاكل اثقلت كاهل المدن العربيةء 
وما يتطلبه ذلك من ضرورة البحث عن البدائل الممكنة 
لجوانب الؤهن التي تغتري تطور المدن العربية: 

ثانيتهما: تتعلق بمذى مساهمة التكنولوجيا 
واستخدامها في مجال اختيار البدائل الملائمة 
للتغيرات الحضرية المنشودة. 

٠‏ مشكلة البحث تكمن في كيفية التالف والتكافؤ 
بين هاتين المسالتينء وبما يمكننا من تسخير 
المعطيات التكنولوجية قي المجال الحضري» هذه 


انهل 
mH‏ ذو الح ۱٤۲۲‏ هھ - قبرایر / مارس ۲۰۰۲ م 


المعطيات التي غطت ميادين عديدة في المواصلات 
والاعلام والفضاء والصناعة والهندسة والزراعة 
وغیرها.. 

ويرتبط بالمشكلة الرئيسية مشاكل ثانوية اخرى 
تتعلق بمتطلبات آلية التبدل الحضرى والانماط 
التكنولوجية المتوفرة» بين التكنولوجيا المستعارة أو 
المقيدة وبين المحارف المكتسبة؛ ومدى التطابق أو 
الاستجابة بين هذه التكنولوجيا وبيئة المدينة العربية: 

ويبغي البحث وراء ذلك تحديد امسار الذى 
ينبغي ان تسير بموجبه مدننا العربية في المستقبل. 
بعيدا عن المنغصات الحضرية وبطرق ثقافية حديثة 
تؤمن لها ذلك. ر 


BÎ 5 0 0‏ 
الاسواق والمناطق السكنية في المدينة العربية 


أولا: مفاهيم اساسية : 

١ء‏ التكنولوجياً: اهميتها: تنجلى اهمية 
التكتولوجيا كوتها تمل جزءا من حركة المجتمع 
الكلية. ويمتد هذا الارتباط ليشمل مرتكزات المجتمع 
فى ابغاده كافة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والعلمية والتقافية. أرتباطا وثيقا وعميقاء وان 
التكنولوجيا وهي ذلك الجزء من المجتمع الذى يخلقهء 
قد تحولت بدورها الى زخم يصيره»ء وانها في الوقت 
ذاته قد اثبتت كونها وسيلة هيمنه من يتميز في 
خلقها ويستحوذ على نتائجها. وفي كل الاحوال» 
حق عليها القول: ان من ل يمتلك ناصيتهاء يرتهن 
مستقبله بمن یدرکها . 

وعلى الصعيد التنموى» هناك ترابط عضوى 
بين التكنولوجيا والتنمية ولعدة اعتبارات منها: ان 
- التكتولوجيا تمثل شرطاً ضرورياً لبناء القاعدة 


بد د. محمد صالح العجيلى ‏ 


أستاذ الجغرافيا المساعد - الجامعة المستنصردة - بغداد 


الصناعية والعامل الحاسم في تحقيق عملية التحول 
الهيكلي والاقتصادى والاجتماعي. والاداة الرئيسة 
لكان الحضر لتحسين أحوالهم المعاشة: 

ولا كانت التكنولوجيا هي اساسا وليدة ا معرفة 
العلمية المنظمةء حينها يصبح للتعليم والتدريب 
ومؤستساتهما الدور المحسشوش في كل حلقات 
التكنولوجيا من تنمية قدرات النقل والاستيعاب 
والتطويع والخلق والابداع الذاتي[١]٠‏ ولعل تقجر 
المعرفة العلمية والثقافية وتلازمهما من اوضح سمات 
النصق الثاني من القرن العشرين واصدقها تمثيلا 
لأوضاعه»ء فقد أديا الى تغير جوهرىئ في الحياة لم 
تعهده البشرية من قبل. 


مغهو م التکنو لو جيا: 

بالزغم من التباين الواضح في مقهوم 
التكنولوجيا من حيث الجوهر والمحتوى والابعادء الا 
انها على العموم تعرف في انها الاداة الاقتصادية 
والاجتماعية للعلم؛ ومن ثم هي تطبيق للعلوم لحل 
مشاكل محددة. وتمثل النتاج النهائي لعملية طويلة 
معقدة للتطبيق الاساسي للبحث والتطوير[؟]٠‏ وهي 
عبارة عن النظام الذى يبين الطريقة التي يؤدي فيها 
المجتمع وظائفه. وتعرف التكنولوجيا بانها مركب 
وام العدات وللعرقة أو انها امن العرفة 
المطبقة في انتاج سلع وخلق اخرىء» او انها عنصر 
جوهري في الانتا ع[ .]٣‏ 

ومهمًا يكن الموقف من المفهوم؛ يمكن اعتبار 


mm ALMRNHRL 
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التكنولوجيا عملية ديناميكيه مستمرة تتضمن ترابط 
اربعة عوامل: المعرقي وهو تتاج العلم الابتكاري 
وهو تعبير المهارات والابتكارء المادى وتمثيله المنقول 
من سلع وخدمات» التطبيقي وتجسید استخدامه في 
العملية الانتاجية. 


سمات التکنو لو جیا: 

تمتاز التكنولوجيا بالعديد من السات 
أهمها[٤]:‏ 

١‏ اصضبحت تشتمل على جميع المراحل المتكاملة 
لعملية الانتاج“ 

٣‏ ظهور الطاقة كاحدى الادوات الفعالة قي 
الانتاج٠‏ 

٣‏ إن الماة الزمنية اللازمة ما بين الاكتشاف 
العلمي وتطبيقه قد تضاعت الى حد كبير. 

؛- إن العمر الزمني لاستخدام التكنولوجيا قد 
قضرء ويترتب على ذلك ابدال التقنيات القديمة 
يخرن دة او تطوير القديمة بالابدال الجزي 
بسرعة كبيرة وتسمى هذه الظاهرة «بالتقادم 
التکنولوجي». 

٥ه‏ تزايد اهمية المعلومات- صناعة كانت او 
زراعة او اجتماعية أو سياسية أو غلمية وتزايد 


ربحبة صناعة المعلومات٠‏ 


۲ العلاتة بين التكنو لوجيا والتحضر: 
يعتبر المجتمع منظومة كلية تتكون من منظومات 


فر جیا اا وها ووی 


خلال الادوار التي تؤديما. وترتبط المنظومات 
 -‏ الفرعية مع المجتمع الكية. وفلسفة التكنولوجيا جزء 


۲ هھ - فبرایر / مارس ۲۰۰۲ م 


من الفلسفة الاجتماعية الشاملة التي تحكم منظومة 
المجتمع الكلية. وتمثل المدينة الحيز الذى تطبق فيه 
المنطلقات الفلسفية للتكنولوجياء وسكان المدينة 
يمون الاداة التى تقوم بهذا التطبيق ونشره. 

ومن بين المنظومات الفرعية الاخرى» تتميّز 
منظومة التكنولوجيا من انها منظومة رائدة 
واساسيةء يستند اليها ادراك المجتمع لمشاكل نموه 
وتطوره: فيقوم ويبأسلوب علمي بدراسة الظواهر 
الطبيعية والاجتماعية ويكتشف العلاقات فيما بينهماء 
ويصوغ القوانين التي بدونها يكون النشاط العملي 
الواعي مستحيلاء ومن هنا تبرز اهمية العلاقة بين 
منظومة التكنولوجيا (الثقافة) والمشروع الحضارى 
الذى يتبناه المجتمعم[٥].‏ 

ولا كانت المدينة عبارة عن جهاز كبير معقد 
ومقكك الاوضال» معداتها جسيمةء جامدة ومكلفةء 
وانها تبطل بمعدل يندر أن يقل عن العمشرات من 
السنين» وقد يكون معدل البطلان في بعض الاحيان 
سالبا حين تصبح المعدات بمرور الوقت ذات قيمة 
اعلی ٠‏ ثم ان الزيادة في سكان المدن مستمرة بوتيرة 
متضاعدة ويصضغودها يزداذ الضغط على المكونات 
المادية للمدينة. وقي ذات الوقت تقل فاعليتها في تلبية 
حاجات السكان. مقابل ذلك لم تعد هناك وسيلة 
امام المدينة دون ان تقولب العلم وصناعته» وابداع 
تقنية تطبيقيه كانت الريادة فيها لحضارات الشرق 
القديم» خصوصا في مصر القديمة وقي بلاد ما بين 
النهرين[ا ٠]‏ 

ومن التقنيات المبكرة التى اعتمدتها المدينة 
العربية الاسلامية هي في اختيار العرب المسلمين 
لمواضع المدن» اذ كانوا يأخذون بنظر الإعتبار تنظيم 


الشوارع الرئيسية للمدن والشتوارع الفرعية وفق 
اجراء هندسي دقيق» وبتراتيب دقيقة من حيت الطول 
والعرض لكل من الشوارع والازقة. ولم يقتصر هذا 
التنظيم الدقيق على الشوارع فقطء وانما روعي قي 
ذلك ايضاً وضع الخطط التفصيلية والتى تقدم من 
للها دات غامة لسكان الدينة: كفا آؤرن 
الماوردي في كتابه (الاحكام السلطانية) «وجعلوا 
وسط كلأخطة رحبة قسياخة اربظ خيولهم وقبور 
موتاهم»[۷]. والواضع ان هذه الاجراءات التنظيمية 
لم تتخذ اغتباطاء انما طبقت بهدف تسهيل مرور 
ألناس والدواب والتغلب على مشكلة التزاحم. 
وعندما اختار العرب مواضع مدنهم» وضعوا 
في نظر الاعتبار بعض المزايا والخصال الصحية 
والجغرافية من حيث خلو الموضع من الامراض 
والاويئة» ومدى تلائمه لاذواق الناس وطبيعة حياتهم 
الاجتماعية» ووفرة المياه الصالحة للشربء واعتدال 
المناخ ونقاوة الهواء فضلا عن ترك متسعات من 
الارض للخضرة والبساتين. كما وصفت المدن 
العربية بانها ذات تنظيم دقيق لمواقع السكن والسوق 
واماكن الصناعات بأن تكون خارج اسوار المدينة 
لابعاد اضرار التلوث الناجمة عن وجود الحرف 
الباعثة لها[۸] ٠‏ 
وفي مجال التنظيم الدقيق للتوزيع المكاني لواقع 
السكن وجد العرب بان اصلح الاماكن هى أن تقع 
الدور بين الماء والسوق» وان تكون الدور شرقية 
والبساتين غربية وان تكون الدور مواجهة مهب 
الريح» وعكس ذلك تكون رديئة ومولدة للامراض٠‏ 
تجدر الاشارة الى ان اتخاذ المواضع المرتفعة 


والمواجَهة لمهب الريح له علاقة بالتلوث ويمراعات 
الظروق الصحة والابتعاد عن اضرار الاويئة ٠‏ 


قالا: النمو المحاصر تلمد ية العر إسيسة ‏ 
والنمط التکنو لو جي ا إطلوب : 

كان من نتائج الثورة الصناعيةء واحتكاك 
الشرق بالغرب ان حياة جديدة بدأت تدب في واقع 
المدن العربيةء يتجلى ذلك في تركز السكان في المانء 
وتوطن الصناعة التى اصبحت مركز جذب لسكان 
الريف حيث الاجور العالية وفرص العمل المتوفرة. 
وشرايين النقل بين امان والريف وخاصة خطوط 
السكك الحديد التي ادت الى نشر الصناعة وتقدمها 
ومن ثم تحسن الاحوال الاقتصادية للسكان. 

ادت هذه العوامل الى نمو مدني هائل الى درجة 
ان مغريات التمدن اصبحت وبالا على المدينة بعد ان 
عجزت من توفير كافة المتطلبات الاساسية لسكانهاء 
خاصة وان استمرار تدفق السكان لم يقابلها زيادة 
متكافئة في امكانات المدينة الاقتصادية والخدمية ٠‏ 

وان تحقيق التكافؤ ضمن هذا السياق أمر 
مشكوك فيه دون أللجوء الى استخدام ثقافة ذات 
مستوى عال كحل حاسم لمواجهة هذا المعترك الذى 
يعد احد سمات تشكل المدن العربية في أواخر القرن 
العشرين. 

ان التاس يتكيفون دائما تبعا للاكتشافات 
التكنولوجية المنبثقة عن حاجاتهم منطلقين في ذلك 
من ان التمدن عبارة عن تحصضيل ما يلزم للسكان من 
الاذوات اللازمة لتحسين احوالهم حساً ومعنى» بيد 
ان ادراك هذه الفكرة قلما يكون مسالة بسيطةء او 
على المرء ان يتصور امكانات التكنولوجيا مسبقا 
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اضافة الى مسارات كل التغيرات الاخرى المنبثقة 
بصورة مستقلة من التكتولوجيا بعا في ذلك مضتمون 
المجتمع المقصود والتكنولوجيا الموصوفة له. 

أن تظاما معدا لإناس بسافرون تعرنات تجرهاً 
الختول ونتواصلون عن طريق المذياع قد لا يكون 
بالشروة لاما ليهو بستحي الطارة في 
تنقلاتهء فليس هينا اسقاط ذلك من الحساب حتى 
حين يعمد الى تلاحم المجتمع تلاحما تاما واعداده 
للتحرك من جديد: 

ونه يجب التعامل التكتولوجي عن طريق 
التشابك في العلاقات. فالاغذية والالبسة والمنتجات 
والمواد الجديدة والضناعات الجديدة والاختلاقات 
المكانية وتوزيع السكان أو تنقلهم مع انتاجاتهم 
والتبدلات فى النقل والمواصلات» ليس ذات علاقة 
فحست وانیا يكون من المفيد سير اغوار الاشلوب 
الى تور فيه التكنولوجنا على الاشكال الحضرية 
من خلال تحديدات بنيوية (فيزيائية) للنموء أو تلائم 
التبدلات في النقل والمواصلات واثرهما على تمط 
الكتافة السكانية. أو تحديد السعة الجغرافية للمدينة. 
حك تستجب للتطورات التوقعة[۹]: 

لذلك اصيج لزاما دراسة هذه الآيات واعتبارها 
كأسس ثابتة تبنى في ضؤها صورة التغيير المنشود 
ضمن النظام الحضري العربي٠‏ واعتبارها نواة يتم 
بموجدها اختدار الانظمة والاتماط التكتولوجية التى 
تتلاعم مع المتطلبات الحضرية للمدينة العربية 
وبخاصة اصلاح جوانب الوهن فيها ويما بخقف من 
حددة مشاکلها. 
ان التندر في الخال التكتولوج يا كوسية 
لعالحة مشاكل المدن العربية سيكلق مدننا خسائر 


_ مادية وروحية وجمالية عديدة. خاصة وان مدنتا تنمو 


هھ - فبرایر / مارس ۲۰۰۲ م 


بسرعةء ومشاگها تتضخْم یوما بعد يوم ٹم ان مدن 
العالم المتقدم قطعت شوطا كبيرا في مضمار 
التحضر في مختلف جوانبه. الامر الذى يدفعنا 
قدما لتضييق الهوة بين مدننا العربية وبين مدن 
الدول التي سبقتنا في تطورها الحضاري ٠‏ 


رابعا: التكنولوجيا وآلية التفيير 
الحضر ی: 

المدينة نسيج متشابك من استعمالات مختلفة 
تنضوى تحت اطار الوظيفة والشكل اللذين يمتلان 
خلاصة لطبيغة هذا التشابك» ويؤدى السكان دورا 
فعالا في رسم صيغة التفاعل المكاني بين هذه 
الاستعمالات ضمن الحير الحضرئ بعضها مع 
بعض من جَهة وبين المدينة واقاليمها المرتبطة بها من 
جهة اخرى: 

لذلكء فان آلية التبدل الحضرى لابد وان تمر 
عبر مراحل لتشمل جميع التفاعلات والعلاقات 
والمتغيرات وبتالف تنظيمي وتفاعل ايجابي وعلاقات 
المنشود 

وينتظر ان يكون للتكنولوجيا اسهاماً واضحا 
خنمن سياق التغيير الحضرى وفي المجالات التالية: 


١د‏ إعادة تدوير المواد اغد ية: 

في ضوء الزيادة الحاصلة والمتوقعة لسكان 
المدن فانها تكون عاجزة عن تجهيز نفسها بالغذاءء 
وعليه تصبح عملية إعادة تدوير المواد المغذية بين 
المدينة والريف غاية في الضرورة فالريف يصدر 
يوميا آلاف الاطنان من المواد المغخذية للنبات- ‏ 


النتروجين والفسفور 
والنوتاسيوم الى 
المدينة على شكل 
طعام» وفي المقابل 
بخلق الاتسان 
فلات وة 
دكن الاعتماد غلنها 
-فيحالةنجاح | 
المذن باعاذة تدويرها 


وحيوية الزراعة. وبالتالي توفير الغذاء المدن. 
ان اتمام دورة المواد المغذية. اذن» هي جر 
الاشان لافقا عل اة لن من الا ية 
الايكولوجية[٠١].‏ 
ويعزو الاهتمام بتدوير المواد المغذية الى ارتفاع 
اشعار الاسمدة, وفهم اقضل للموارد الطبيعية 
والقنيود الايكولوجيةء وتحسن في تكنولوجيات او 
تقنيات اذارة الفضلات؛ فضلاعن توفير النقدء 
والازضن. وال اء العذب لاشتعقالات زىء كما ان 
اعادة تدوير ومعالجة ا لمجارى في مزارع محيطة 
با مدينة يعزز من الإكتفاء الذاتي في المدن. اذ تنتج 
مالا يقل عن ستة مدن صينية ضمن حدودها اكثر 
من ۸٥‏ من خضرواتهاء وجزءا منها ياتي عن طريق 
اعادة تدوير المواد المغذية من الفضلات البشرية. 
٠‏ ان المشكلة التي تواجه الدول النامية بما فيها 
الول العربية هي كبقية تبني ممارسات تقنية مناسبة 
لتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن مياه البواليع 
على العكس مما هو عليه الحال في الدول الصناعية. 


ألنقذدة .. ورزر سس 


جانب من مدينة جدة 


فوجود التربة الليلية يشكل مرتعا للامراض المعدية 
السائدة. وان استعمال التربة الليلية غير المعالجة في 
الزراعة يدعم انتشار الميكروبات» وليس اهام امان 
العربية في ظل نموها السرييع وزيادة عدد سكانها 
الكبير سوى البحث عن استراتيجيات وتقنيات 
تساعدها في ادارة الفضلات او اعادة تدويرها 
كمواد مغذية لجني الفوائد المتوخاة منها٠‏ ويمكن 
الاعتماد قي هذا المجال على ما دأبت عليه مدن 
الدول الصناعية من تقنيات حديثة. 


۲د الخد مات الصحية والتكنولوجيا: 
تعتمد القدرة على التدخل في اي مرحلة من 
مراحل مشكلة صحية ماء علي المجالات العلاجية 
والوقائية. ولعل دور التكتولوجيا الوقائية يقوق دورها 
العلاجي من حيث تقليل تكلفة الصحة المعتلةء اي 

المعاناة الانساننة. والتكاليف الفردية والاجتماعية. 
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_وبالاضافة الى المجالين المذكورين قان 
التكنولوجيا تساهم في تهيئة الكوادر البشرية 
الصحة والاجهزة الفنية. 
على ان توافر تقنيات التدخل الصحي لا يعني 
امكانية استخدامها في كل مكانء اذ تحدد العوامل 
الاجتماعية الثقافية مدى تقبلهاء والتكاليف 
الاجتماعيةء وبالتالي مدى ملاععة التكنولوجيا : 
وتبغي الضرورة أن تاخ التكلفة الاقتصادية 
لاستخدام تكنولوجيا معينة بعين الاعتبار تكلفة 
اكتساب المهارات الضرورية المطلوبة لتطبيقهاء وتلك 
نقطة مهمة نظرا لان ندوة الايدى العاملة الماهرة قد 
تشكل» حتى مع تغطية كل التكاليف الاقتصادية 
الاخرى» عقبة رئيسةء 
ان التحدى الذى يواجه العاملين قي المجال 
الصحي في المدن العربية لا يتمثل في كيفية تطوير 
تقنيات جديدة فحسب» وانما يتمثل ايضا في كيفية 
خلق» وتحسين نظم يمكنها استخدام التكنولوجيا 
الملائمةء اى التقنيات البسيطةء والفعالة والمقبولة. 
والاقل كلفة. وتمثل مواجهة هذا التحدى عاملا 
حاسما في التغلب على النقص الخطير في الايدى 
العاملة في المجال الصحي في البلدان العربية[١١] ٠‏ 
تجدر الاشارة الى ان العاملين في تقديم 
الخدمات الصحية يجب النظر البهم بوصفهم ادوات 
للتغيير الاجتماعي» وعليه يتعين ان يكون هؤلاء 
منتمين للاصول والجذور الاجتماعية التي ينتمي اليها 
زبائنهم في كل النواحي باستثناء الكفاءة التقنية. 
حتى يتحقق لهم القبول. اذ ان انتشار هذه النوعية 
ى العاملين الصحيين ملاتم من الوجهة التقنية 
_وفعال من الوجهة الاجتماعية. 


۲د مساهمة التكنو لو جيا فى توفير السكن:_ 

أن معضلة ما صاحى نمو اة العرنة قد 
اتعكس على بتائها وهي اكه اء الام ر الذي ادى 
بقدرتها الى ان تظل محدودةء غير قادرة على 
استيعاب الطاقات المتزايدة الطبيعية والوافدة وهو . 
ما يعرض المجَتمع باستمرار ليصبح مهددا 
ماتفارات اأجتماعة عديدة لعل مشكة المكن تاتي 
فى مقدهتها لا لها من انعكاسات حادةنقسية 
واجتماعية على سكان المدن. 

والتحدى الذى يواجه ا مدن العربية في مضمار 
مشكلة السكن يتمثل بجانبين: الأول مادي » والثاني 
تقني ۰ وربما ان توفر التقانه یرتبط بتوافر قدر كاف 
من الموارد المالية لاقتتائهاء وبع ام توفير السكن 
اللائق يرتبط بشكل لا يق بل الشك في مدن الدول 
العربية الغنية القادرة على شراء أو حيازة التقانه 
المطلوبة لهذا الغرض» وتكون مدن الدول العربية 
الفقيرة على اقيض من ذلك تماما[ ]+ 

على أية حال» فان مساهمة التكنولوجيا في حال 
اقتنائها تتمثل فى البناء الى يتطلب تهيئة الكوادر 
الفنية والهندسية, واعداد خطط البناء وتحديد 
الاماكن. وتعيين مواد البناء ونو البناء الذى 
ينسجم مع رغبات السكان» فضلا عن مرافقات بناء 
السكن من امور تتعلق بالخدمات والمرافق العامة 
والینی۔ 

ومن حانب ثان. تحدد الوسائل التكنولوجية 
استعمالات الارض داخل المدينة وفقا للكثافة 
السكانية. وهذا يشمل ضمنيا - على الاقل- بعض 
القيود العملىة والانشائة على المديتة[؟٠]:‏ 

وعد في الوق ذانه معي ارا لحان اليج 
الامثل للمدينة والاستيعاب المقبول وبما يخفق من 


-العبء المالي التكتولوجيا التي يضطرها لاستخدام 
تقنيات احدث في امر معالجة مشكلة السكن قي 
لمدينة ويما لا تطيقه مدن الدول النامية, أو انه لا 
ينسجم مع رغبات الناس في البلاد العربية في 
تطلعهم بالاستحوان على مواصفات البيت العربي 
لذى يختلف تماما عن نظام الشقق السكنية التى 
تعتبر المهرب ألاخير لمهندسي السكن في الدول 
لاوربّية أو الامريكية أو اليابانية ٠‏ 


؛د التكنولوجيا ونظافة البينة الحضرية: 

أن نعف القاعدة التكنولوجية: وعدم اسشتخدام 
الاساليب العلمية في حفظ المخلفات المنزلية وفي 
نقلها وقي التخلص منها أت بشكل كبير في تفاقم 
المشكلات الصحية في المدن العربية. اذ تلج كثير 
من المدن الى نقل المخلفات والنفايات الى اماكن 
محيطة بها أو حرقها بوسائل غير متطورة وهي لا 
تضمن من الاحتراق توافر الشروط الصحية 
المناسبة. اضافة الى ذلك قد لا يتم نقل المخلفات 
والنفايات بالسرعة المطلوبةء أو بالوسائل المناسبة 
العلمية الصحية مما يساهم في تعكير صحة البيئة. 

وفي ضو ذلك فانه باستتخدام الطرق 
التكنولوجية يمكن تلمس خيارات جريئة ومعالجات 
ابتكارية بهدف استرجاع المقيد من النقايات 
بتحويلها الى سماد أو ما يشتق منها من حرارة 
وطاقة, وكوقود في صناعة الاسمنت. وهذا يتطلب 
- معالجة ببعض الوسائل الكيميائية والتقنية. 

وقد لقي تحويل النفايات الحضرية أو جزء كبير 
منها الى أسمدة عضوية أهتماما كبيرا في السنوات 
الاخيره. ولهذه العملية مؤشران اثنان[٤۱]:‏ 


أ - استعمال الاساليب والمعدات اللازمة لتقسيخ 
الحتوى لضو قايات تحت ظروف متك بها 
وذلك لتفادى الخطر على الصحة والبيئة. 

ب استخلاضص مواد النفايات غير المرغوب فيها 
في السماد» مع تافر ظروف بيع هذه المواد. 

واذا كان التشغيل الاقتصادى والامكانات 
التقنية هما المعيّار الرئيسيء فلابد من استمرار 
استخدام الدفن الصحي في الارض كطريقة سائدة 
رئيسة للتخلص من النفايات» وهذه الطريقة تختلف 
تماما عن المواقع التي تتناثر فيها القمامة وتنتعش 
فيها القوارض ٠‏ والمنظر السيء الذى يتخيله ا مرء. 
ققد بيخت هذه الوستنلة علا تخد داتهاء وذلك نا 
تتطلبه طريقة الدقن من معرفة جيولوجية 
وهيدروجيولوجية لمواقع الدفن» واعمال الهندسة 
المدنية والاليات الميكانيكية المتنقلة المحسنة جداء وهي 
امور غيرت من وجه هذا النظام البسيط[١٠]:‏ 


ه» تأشير التكنولوجيا فى شبكة النقل الحضرية: 
كانت السيارة اكنشافا رائعاء وقد ولت ذروة 
تطورها عند منتصف القرن العشرين ٠»‏ ولكن» ويعد 
النمو السريع للمدن زادت درجة حركيتها وزادت 
على اثر الحاجة الى وسائل نقل جديدة من حيت 
العدد والنوع» نتج عنه مشاكل لا حصر لها تتعلق 
بالازدحامء والاستهلاك العالي للطاقة, وتلوث البيئة. 
ولعل من اكثر المشاكل اثارة هو عندما يكون المقياس 
الحضرى للسفر بمفهوم الزمن والمسافة٠‏ وقي حالة 
بقاة معدل المسافة اا لاد لعدل الفرعة ان 
يتضاعف» وهذا بعتي وجوب ان تحتفظ كل مركبةِ 
تعسار خاص. اضافة الى شكل من اشكال الهسمنة 
الامنية الإوتوماتيكة. ٠‏ 
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الحدائق والمتاحف تمش الجانب الجمالي والتاريخي في المدينة العربية 


البدائل الممكنة للنقل الحضرئ عديدة لكن 
الامكانات الماديةء والسعة الجغرافية للمدينةء ودرجة 
التلاؤم مع الضرورات الفنية لاستخدامها وتسييرها 
لا زالت في قيد الشك[١١].‏ 

ويمكن للوسائل التكنولوجية الحديثة ان تؤثر 
بصورة قفعالة على توقيع القعاليات الحضرية 
وتوزيعهاء مثال ذلك اجهزة الاتصال بواسطة 
الحاسب الآلي أو جهاز التلكس أو الفاكس التي 
یتوقع ان یؤدی استعمال انتشارها على الاقلال من 
عدد الرحلات ما بین منطقتین, أو يحتمل ان تؤثر 
على هيكلة المدينة بصورة عامة مستقبلا. 

ان تعيين انماط الترحال مسالة عامة» غير ان 
باستطاعة التكنولىجيا ان تساهم كثيرا في جلها 
ميسرة بصورة اكثرء وليس من المتوقع ظهور شيء 
جذرى عن طريق المركبات الجديدة اذ يبو قي 
الحركة المرورية الشديدة ان الشكل المنطقي الوحيد 
للمسافات هو الترحال السطحيء واكبر الفوائد في 


میکانیكيات الاختناق 
وانتهاءا بالمواصفات 
المثلى لشبكة النقل 
وة اة 

ویمکن ان تطال 
ذراع الققنية عن 
طريق الاضافات الفنية البسيطة لشبكة الشوارع 
عن طريق زيادة القدرة على الاستيعاب» هذا الى 
جانب البدائل التقنية الاخرى ذات العلاقة بانماط 
شبكة الشوارع وانظمتها ومرونتها (شوارع 
للسيارات وانفاق لخطوط القطارات - المترو) فضلا 
عن محدذات نمط وسيلة النقل (مركبات كبيرة 
واخرى متوسطة الخجم ومركبات صغيرة) اذ ان 
النوع الكبير يزيد من فاعلية النقل ويقلل من حدة 
الازدحام[۱۷]. ويؤدى النقل الحكومي هنا دورا 
كبيرا من حيث استخدامه لتقنيات النقل من خلال 
مركزية ادارة النقل البلدية في المدينة٠‏ 

وقدل ان نطو هذه الَفحة لابد من الإشارة 
الى ان التكنولوجيا وحدها لا يمكتها ان تحل 
المعضلة الناجمة عن تزاحم الناس ووسائل النقل في 
المدينة. دون ان تكون هناك مشاركة جماهيرية فاعلة 
لها رغبة حقيقية بمعالجة ازمة النقل في مدنهم: ‏ 


١د‏ التكنو لو جیا والعلم : 

التكنولوجيا اداة اجتماعية واقتصادية للعلم» 
وانها تطبيق للعلوم لحل مشاكل المجتمع المعقدة. ثم 
انها قوام المعرفة. الا ان الاشكالية المطروحة في 
وجه العلم والتكنولوجياء هي النظر في كيفية 
اشتعمال غارفا المكحسبة لتاهيل البشر لحارية 
الفقرء والبؤس» والظلم الاجتماعيء والتهميش. 
وكراهية الكرامة والحقوق الانسانية: والأاستعمال 
المفرط للطبيعة وموارذها المحدودة[۸٠].‏ 

اما ضعف منظومة العلم والتقانة النوعيء فهي 
لا تزال تشكو في نحت واها ويتائها هن آفتين 
كبيرتين: اؤلاهما: ضغف ارتباط منظومة العلم 
والتقانة العربية كماً ومحتوى بحاجات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة, اما الأآفة الثانية 
فتتمثل في عدم وضوح الفلسفة التي تكمن وراء 
منظومة العلم والتقانة وضعف ارتباطها بالفلسفة 
الاجتماعية الشاملة٠‏ 

اذن» دور التكنولوجيا في اصلاح العلوم 
والمعارف الحضرية ينبع من التطور الفكرى للمجتمع 
الذي هو جوهر العلم والمعرفةء باعتبار - المعرقة- 
هدفا اساسشيا من اهداف النهمضة الفكرية 
وألاختماغيةووستلة امتاسية من وستائل هذه 
النهضة: وتكمن فحوى هذا التوجه في فسح المجال 
امام حرية القكر والعلم» وضرورة النزول الى حكم ما 
تشهد به التجربة والملأحظة, مقارنة بها يحب المرء 
ان دزا آو ما جری الناسن على اعتقاده: 

وبعد ان ظهرت الحاجة لتطبيق النتائج العلمية 
في الصناعة والزراعة إبان الثورة الصناعيةء بدت 


القنوات تفتع ما بين المعاهد الطة والحت. وادت ٠‏ 
التكنولوجيا دور الوسيط ما بين المعاهد العلمية 


والمجتمع» وذلك بتحويل النتائج العلمية الى ادوات 
تقنية تلبي احتياجات المجتمع٠‏ وادت هذه العملية 
الى تسارع عوامل التنمية في المجتمعات الغربية ٠‏ 
ويد الاقتصاد يؤدى دوره في قولبة التكنولوجيا 
لتلبي الحاجات المحلية[۹]. 

إن هناك تداخلا وتجاذبا كبيران ما بين العلم . 
والتكنولوجيا والقطاعات المستفيدة سواء أكانت هذه 
القطاعات انتاجية أم خدميةء وأن هناك توجها 
وتخطيطا للوحدات الاساسية للعلم والتكنولوجيا 
قائمان بالذرجة الرئيسية على وضوح الهدف وتوفير 
المتطلبات لكل وحدة علمية أو انتاجيةء وهذا جاتب 
لايد من الانتبّاه اليه عند الحاجة الى استخدام 
التكنولىجيا في البلاد العربية. 


وعلى البلدان العربية ان تعمل على تحقيق 

أ تأسيس أو تعزيز الطابع الاقليمي للمؤسسات 
المشاركة في نقل التكتولوجيا من اجل تحقيق انتقال 
اكبر الخبرات النكنواوجية بين البلدان العربية. 

ب اقامة صلات اوثق بين امكاتات البحث ٠‏ 
العلمي والتكنولوجي العربي والشركات الاجنبية 
العاملة في المتطقة. ان نشاط البحث والتطوير نشاط 
خلاق يساهم بصورة فعالة في بناء قدرات 
ودعم الهارات التقتية وخلق جو اة عي الاكار 
والابداع. ا 

دعم وتشجيع ال امن قي مالاك 
العلمي والتكنولوجيا. 4 
٠‏ التنسيق بين وا والنکتولوجيا 
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٠‏ ۷د التكنو لو جيا والتفيير ات الذ يهو فر افية: 
يمكن تحديد دور التكنولوجيا في هذا المجال من 
اولاهما: اضلاح الريقف: اذان الاستخداخ 

الواسع للتقنيات الزراعية ادى الى رقع المستوى 

المعيشي لسكان الريق الذى يعتبر احد ابرز 

الاغراعات لجذب سكان المدن (الهجرة المعاكسة) ٠‏ 
اما الاجراء الثاني: فيتمثل في المدينة ذاتها في 

حالة محدودية نجاح المسعى الاول» من خلال تركيز 

المجهودات التكنولوجية لمعالجة الثغرات الحضرية من 
حيث رفع كفاءة اداء المؤسسات الخدمية ويما يوفر 
العيش الرغيد لسكان المدن٠‏ 

وفي كثير من الدؤل تم حساب القدرة 
الاشتيعابية للنظام الحضرى الذى يركز على 
الخلاقات المتبادلة بين السكان وانشطتهم والبيئة 
المحيطة بهم“ وتم الاستناد في زيادة هذه القدرة 
على استثمار المال والتكنولوجياء أو في تقدم مفاجىء 

في التقنية[٠].‏ 
ولكي يكون دور التكنولوجيا ناجحا في التغيير 

الديموغرافي للسكان» لايد من ان تقترن بتغيير في 

المهن ونمط الانتاج والاستهلاك وربما تغيير في 
القيم والسلوك بالاضافة الى التغيير في التوزيع 
المكاني للاستتمارات والموارذ البشريةء 


الخلا هة : 
تناول موضوع الدراسة ثلاثة جوأنب رئيسة: 
أولها: حقيقة الجذور التكنولوجية لدى مخططي 


وواضعى اسس المدينة العربية الاسلامية من خلال 


الكشف عن الملامع التقنية التي اتسمت بها المدينة 


العربية في بواكير نشاتها. 
اقنها ا 


اما الجانبٍ الثاني: فقد تناول موضوع النمو 
المعاضر للمدينة العربية والمشاكل الناتجة عنه. 
وضرورة البحث عن النمط التكنولوجي المطلوب 
لمعالجة هذه المشكلات. 

فيما ركز الجانب الثالث: على دور التكنولوجيا 
في آلية التغيير المنشود في المدينة العربية وفي كافة 
المجالات الحضرية بما يؤمن المسار الصحيح 
للتحضر العربي حاضرا وفي المستقبلء 

وتوصل البحث الى ثلاتة حقائق: 

الأولى: ان المدينة العربية والتكنولوجيا صنوان 
يكمل أحدهما الآخرء الا ان الذى حدث هو انقطاع 
زمني غير محسوب بينهما أثر بشكل واضح فى 
تأخر عوامل التطور الحضارى للمدينة العربية. 

ألكاتنة: ان الكو لؤْجيا ضيحت تمل نمة 
العصر الحديث ولا مفر من الاقتران بها بشكل أو 
بار 

وثالثة الحقائق ان مشاكل المدينة العربية وضنعف 
تظورها لا يمكن معالجته دون اللجوء الى استخدام 
الاساليب التكنولوجية كضترورة ملحة للحاق بما 
وصلت اليه مدن العالم المتقدم. 


: الهو امش‎ 
باسل البستانيء التنمية والتربية في الوطن‎ )١( 
العربي» مكتب اليونسكو الاقليمي للتريية في الدول‎ 
٠ . 1۳ ص‎ ۱۹۸٤ العربيةء العدد ۳ء باریس‎ 
(Hawthorne, E.P., the Transfer 
of Technology, OECD, Paris, 
1971,P.17. 
-()Hichalet, C.A., Transfer of The 
Technology by Transrational 


Companies: Traditional VS. New 
forms, ECWA/UNESCO seminar 
purls, 1981, P.1. 
سلمان رشيد سلمان» العلم والتكنولوجيا‎ ٠د‎ )٤( 
والتنمية البديلةء دار الطليعةء بيروت 1۹۸1: ص‎ 
A 
سلمان رشيد سلمان» استراتيجية العلم‎ ٠د‎ )٥( 
والتكنولوجيا في الوطن العربي: ضرورة ام ترفه‎ 
- ۳۸ ص‎ ۱۹۹٤ شؤون عربية»ء العدد ٩۷ء ایلول‎ 
2 
مصطفى النشارء العقلية العربية بين انتاج العلم‎ )( 
واستيراد الثقافةء المستقبل العربيء العدد ١٠٠٠ء ت‎ 
۰.۱۱۷ ص‎ ۵ ۱ 
- ٠۹٩ الماوردى» الاحكام السلطانية» مصر» ص‎ )۷( 
۰.۷ 
.٤٤۸ ياقوت الحموی» معجم البلدان» ج٤» ص‎ )۸( 
هارون فلایشرء تاثير التكنولوجيا على الاشكال‎ )٩( 
الحضرية» حاضرة المستقبلء ترجمة المهندس محمود‎ 
ء۱۹۸١ حمدي» دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد‎ 
.۷۴ ص‎ 
(1.)Joseph Lelyveld, Dutch In- 
augurate Dike, a $2.4 Billion Mar- 
vel, Hew York Times, October 5, 
1986. 
وفيق حسونه» المتطلبات التكنولوجية‎ ٠د‎ )١١( 
والتنظيمية للاشباع الدائم للحاجات الصحية‎ 
الاساسية في الوطن العربيء» سلسلة كتب عالم‎ 
حاجات الانسان‎ ٠٠١ المعرفةء سلسلة رقم‎ 
الاساسية في الوطن العربي» الكويت» حزيران‎ 
۰۱۹۷ ص‎ ۰ 
ميلاد حناء حاجة المواطن العربي للاسكانء‎ )١( 


القند .. ورزر و 


المستقبل العربي» العدد ٠٤١‏ اڌار ١1۹۹ء‏ ص ۸1. 
(۱۲) د٠‏ محمد شهاب احمد ود٠‏ مؤمل علاء الدين» ٠‏ 
المتطلبات الفضائية لتخطيط المدينة» مطابع التعليم 
العالي» بغداد ۱۹۹۰ ص ۱۲۹-۱۲۲ 
)۱١(‏ امانة مدينة الرياض» اساليب التخلص من 
النفايات واسترجاع الموارد منهاء المدينة العريية 
العدد ١٤ء‏ السنة التاسعةء المطبغة العضرية. 
الکویت» ۱۹۹۰ء ص ٠٤١-۳۷‏ 
)٠١(‏ محمد حسن بامانع» تطور خدمات النظافة في 
مدينة جدة» مجلة البلديات» العدد العشرونء» السنة 
الخامسةء مطابع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 
الرياض ۱۹۸۹ء ص ٠٠٤‏ 
)۱١(‏ د٠‏ عبد الرحيم حمود الزهرانيء بدائل 
لتحسين النقل داخل المدن الكبرى مجلة البلديات. 
العدد العشرونء السنة الخامسةء مطابع وزارة 
الشؤون البلدية والقرويةء الرياض ۱۹۸۹٩‏ ص ٠٠١‏ 
(۱۷) كلاركسن ه ٠‏ اوجلسبيء» هندسة الطرقء 
ترجمة الدكتور علي سليمان حزين والدكتور طارق 
يوسف الريدي» دار جون وايلي وابنائه» نی ویورك 
ص 1۹ ۰۷۴ 
(۱۸) المهدى المنجرهء الالتحام بين العلم والثقافة 
مفتاح القرن الحادى والعشرين المستقبل العربيء 
العدد ۱۲۳۲ء حزیران ۱۹۹۰ ص ٠۲١‏ 
(11)Nathan Rosenberg and L.E.‏ 
Birdzou : Scientific American,‏ 
Vol.263, No.5, 1990, P. 18.‏ 
)۲١(‏ د٠‏ فضل ايويي» صراع المدينة والقرية في 
الدول الناميةء مجلة العريبيء العدد ۳۷١‏ السنة 
الثانية والثلاشون» الكويت » تشرين الثاني ۱۹۸۹ء 
4٤:‏ 
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بادیء ذی بدء » نری من الضروري 

أن نجيب على السؤال ا مح الذى بدا 

يطرح نفسه مؤخراً منذ نشرت العلومات 

المتعلقة يفك رموز الكروموسوم ويدء العد 

العكسي للنتائج امتعلقة بخريطة ا مخزون 

الوراثي البشري: لاذا الخوف من 
الهندسة الوراشة؟ 


هنوس لورائكة .عة م نة ؟ 


قبل الإجابة عن هذا السؤال نجد من المناسب 
أيضاً تسليط الضوء على الأسباب التي تدفعنا الى 
الخوف بشكل عام٠ ٠‏ وما هو معنى ومضمون الخوف 
اصا۰ 

من المسلّم به أننا نخاق من المجهول ٠٠‏ لذلك 
قإن الشيء الذي ا نعرف ماهيته ومضامينه» نشعر 
بالخوف تجاهه»٠‏ وذلك لعذم معرفتنا ما يمكن أن 
يؤدي إليه. وجهلنا هذا يدفعنا الى الشعور بالقلق 
والرفض.٠‏ وهي كلها اتفعالات تابعة من اخساستا 
بالحرية وشعورنا بوجودنا «کأشخاص» لهم كينونتهم 
وصيرورتهم وهويتهم٠‏ لذلك» وكما يؤكد العالم 


«رولى ماي»: (إذا لم يكن للمرء آي قدر من الحرية 
فإنه لن يمر بتجربة القلق أبداً)٠‏ أو كما قال 
الفيلسوف «كيركيجارد»: (القلق هو إمكان انجاز 
وتعميق الحرية)ء ولكن الخوف مرتبط أيضا 
بالمستقبل٠٠‏ أو بمعنى أدق بالمجهول.٠‏ فتحن نعرف 
الماضي واللحظة الراهنة, ولكننا لاني رف 
امستقبل.؛ ولذلك نخافه ونشعر بالقلق إزاءه٠‏ 
ويمكن أن نتغلب على هذا الخوف إذا عرفنا أي 
موقف يواجهناء وعرفنا النتائج المترتبة على هذا 
الموقف غا مشتاعدنا عن الكل لتغتير مجر 
الأمور لصالحنا. 
من هناء فإننا حبن نخاف من «الهندسة الجينية 
الوراثية» بوجه عام» ونحاول أن نمارس حريتنا من 
خلال عونا نالوق والقلق: ل تضاف مما 
نعرفه.٠‏ وإنما مما نجهله. قهل هو خوف ليس له 
أساس كما يقول العالم «انجلهاردت» (لأن الهندسة 
الوراثية بمعناها السلبي لم تصل حتى الآن إلى ما 
يخيفناء لذلك فإن التفكير فيَها بهذا المعنى تفكير 
مستقبلي).٠‏ فما الذي تخافه من الهندسة 
الوراثية؟. 
لق ام تطا عت ال نة الوراهة_ كى دومنا 
هذا أن تتوصلء» بامتيازء الى معرفة التركيب 
الوراثي للبشر, وهي تحاول» من خلال غك الرموز 
الوراثيةء أن تصل إلى التحكم في هذه المورثات» وقد 
استطاعت حتى الآن أن تحقق الكثير من الانجازات 
- ذات الفائدة العظمة للانسانية بانتاج «الأنسولين» 


بقلم البند س ٠‏ يحيى الصعبی - سرريا . 


واكتشاق مواد تقضي على التلوث البترولي في 
البحار وسواها من الاكتشافات الباهرة: ٠‏ كما u‏ 
هذا المجال يستخدم في الكشف عن الأمراض 
الوراثية المجهولة.٠‏ أو لمعرفة طبيغة مرض 
السرطان» إذن» كل ما وصلت إليه حتى الآن يخدم 
الأنسان بصورة ملحوظة٠ ٠‏ فما هو مصدر الخطر 
والخوف إذن؟. 

تعتبر تكنولوجيا تجزئة المورثات» وإعادة 
تركيبهاء أعظم انتصار حققه الانسان في مجال 
العلم عموماًء ومجال البيولوجيا الجزئية على وجه 
الخصوص حتى هذه المرحلة٠‏ ولكن هذه التكنولوجيا 
تحمل في طياتها بعض المخاطر الكامنة التى لا 
نستطيع حيالها سوى أن نتنب بها فحسب» ولذلك 
قهي تثير مخاوق جمهور الناس والعلماء على حد 
سواء. ولكن هناك ثمة فرق بين مخاوق إنسان 
يعرف الموضوع الذي يتعامل مغه وبين مخاوف 
شخص آخر يقيم موققه بناء على تصورات خيالية لا 
علاقة لها بالواقع ٠٠‏ وهذا هو الفرق بين العلماء وبين 
جم هور الناس» الذين قال عنهم «دوتالد 
قريدريكسون» الذي كان مديراً للمعهد الصحي 
الأمريكي عام ۹۷۷م: «إن الناس ينظرون الى هذه 
التجارب على أنها قوى مخيفة أو مدمرة تسعى إلى 
تغيير طبيعة الانسان.٠‏ وهذا تفكير غير عقلاني». 
وهذا هو القرق بين قناعات العلماء وقناعات عامة 


التاس» ولذلك سنتحدث في البداية عن المخاوف ٠‏ 


الواقعية أو مخاوف العلماء ثم نتحدث عن مخاوقا ‏ 
ALIMANHAL‏ _ 
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> أ ی خط 


موب فی 


Temena tk Î 


الور اتيس قد 
یود ی الى دصار 
gÎ emmed Î‏ 
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EERE 
ا اهس 21 کسر‎ 


×× وقوعا کیا نت 
الضوابط فإ نها 
تمتع من اساءة 
استخد ام تجارب 
damm ùi Î‏ 
سۇ ر a Î‏ 
+ سل ایوسکسن 
mnn Î‏ @ کسان 


7 ير ق 


القاس 


مخاو فی العلماء : 
تحضر مخاوقف 
العلماء قي جوانب 
السلامة والأمن المرتبطة 
بإجراء التجارب. كأن 
یحدت تسرب خلال 
التجارب لجرثومة وراثية 
الى خارج الملختَيرء 
تؤدي الى انتشار وياء 
أو مرض أو تشكل 
خطورة على ال ئة 
الطبيعية؛ كذلك هتاك 
خوق من أن تتحول 
جرثومة وراثية مسالة 
الى ميكروب يشكل 
خطرا على الناش أو 
السرطانية» عن طريق 
القم مثلاد ولال احراء 
التجربة, مما يؤدى الى 
موت الشخص. وهم لا 
يبنون موقفهم هذا بدون 
أ اس لكان 
مخاوفهم هذه أعادتهم 
الى خمسينيات القرن 
العشرين حبن كانت 
الحكومة الآ ريك ة 


تجري بحوتها قي مختبراتها على أنواع الجراتيم ‏ 
المسيبة للأوبئة مثل الطاعون والجدري.. وسواها 
من الأمراض- وقد كان الهدف من هذه التجارب 
معرفة تأثيرها على الناس للاستفادة منها في 
الحروب الجرثومية- وقد تم ايقاف هذه التجارب علناً 
قي عام ۱۹1۹م بعد معاهدة خاصة بهذا المىضوع. 
والمهم أن الكثير من المتطوعين أصيبوا خلال هذه 
التجارب بأضرار شتى ٠.‏ 
مخاوف الرأى العام: 

إن مخاوف الرأي العام مختلفةء فهي في الغالب 
مبنية على مخاوق تعود الى قصص مرعبة تشبه 
قصة «فرانكشتين». ٠‏ ويمكن إجمال هذه المخاوف 
بالاتى: 


سام مهخو ن : 

يخاف البعض من وقوع هذه التكنولوجيا 
الخطرة بيد عالم مجنون» وهم يرون أنه حتى لو 
وضعت ضوابط ولوائح لمنع أي سلوك غير عادي فلن 
يكون هناك ضمان من أن يظهر عالم مجنون يسعى 
الى تحقيق أهداف غير انسانية رغم وجود الضوابط 
والموانع» وينتج كائَناً بشرياً لا يمكن التخلص منه أو 
السيطرة عليه»ء أو يجري تجاربه لتخليق جرثومة 
ويائية من شانها القضاء على البشرية كلها . 
مسلط د كتاتو ر ية : 

يخاف بعض الناس من أن تقع هذه التكنولوجيا . 
في بد اطة دك 5 اتورنة م س تيدة عى إلى 
الاستفادة من كل آنوا ع التكنولوجيا المتطورة على ٠‏ 
العالم . 


وهذا الخصوص يقول 
الدکتور فؤاد زکریا: دلو أننا 
تيقنا أن العلم قد اكتسب 
قدرات كکهذه في ظل 
الأوضاع الإجتماعية 
والاقتصادية والسياسية 
السائدة قإن الاحتمالات 
الممكن أن تستغل الدول ذات 
الأنظمة العدوانية كشفاً 
علمياً کهذا لكي تزيد من قوة 
مواطنيها أو من قدراتهم على سحق خصومها بلا 
رحخمة:٠‏ ومن المؤكد أن مثل هذا الكشف لو ترك 
لسياسشيين من النوع الذي اتخذ قرار استخدام 
القنبلة الذرية في «هيروشيما» لاستغلوه أبشع 
استغلال. ويقدم الخبير الاستراتيجي «ألفين توقلر» 
زافق يتفق مع هذا الرأي بقول فبه: ا امتلاکنا لهذه 
المعرفة السريعة والمتراكمة من الغلوم الوراثية 
سيجعلنا قادرين على انتاج سلالات بشرية حسب 
الطلب خاصة في عالم لا تزال تسيطر عليه فكرة 
التعصب العنصري» ٠‏ وإذا تم ذلك فهل يمكن أن 
نناضل من أجل عالم يصبح فيه لون البشرية 
موسا 
ولكن البعض لا يتفق مع هذا الرأي ٠٠‏ أعني أنه 
لا يرى مبرراً ثل هذا الخوف» ويشبهه بخوف 
٤‏ الانسان الاي من الظواهر الطبيعية: وهذا ما 
ذهب إليه «ستيفن تولن» استاذ الفلسفة في جامعة 
کاو حيث قال: إن العلاقة بين الانسان وهذه 
ٍ ال > شبيهة بعلاقة الإتسان البدائى 


بالهندسة الوراثية يكن تعديل معالجة أمراض الجنين وتشوهاته - 


بإ 


بالنار في بداية التاريخ. إذ كانت النار تعتبر شيئاً 
مخيفاًء فقد كان التقاء الانسان بها عملية مخيفة في 
البداية ولكن النار نقسها كانت ذات قيمة كبيرة 
بحيث أصبح من الصعب فيما بعد الاستغناء عنها». 

ونحن الآن نسلك تفس السلوك بدون محاولة 
معرفة الفوائد التي يمكن أن نجنيها من هذه 
التكنولوجيا ٠‏ وإنني أرى أن المشكلة ليست بوجو 
هذه التكنولوجيا أو عدم وجودهاء وإنما با لجتمع 
الذي سيستخدمهاء فإذا كان مجتمعاً مسالما منفتحاً 
على العالم فإنه دون شك سيسعى إلى خير البشرية 
ومتقعتها ٠‏ أما إذا كان مجتمعاً متخلفا ومستبدا 
فإِن الدمار سيكون مير القالمء ومثل هذا المجحتمع 
الأخير لا يحتاج الى تكنولوجيا متطورة لكي يسعى ِ 
الى الخراب» فهى سيحاول بشتى الطرق ويدون ‏ 
تکنولوجتا انا أن بحقق أهدافه العدوانية. 


الخوف على مستقبل اأجيال القادمة: ٠‏ 


حن أعلن العلماء عن خوفهم من هذه التجارب. 
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الذي لن أنجبه؟..- أعني؛ 


| الأطقال الذين س احصل 
| عليهم ٠‏ : والذين لا يمع لي 
| بانجابهم؟.. كل هذا يشعر 
| التاس بالقلق. إذ أن هذه 
الأبحات دفعتهم الى طريق 
ق السحقبل الجهول بسرعة 
| كبيرة وقيل أن يفيقوا من 
اة 

لو تأملنا هذا الخديت 


الأطباء لايعرفون إل القليل عن الجينات وكيفية عملها لوجدنا في ثناياء خوةاً 
«قالتاس لا تفرقون هادا بنتظرهم ولا يعرقون ما 
وأساتذتهاء إلى عقد مؤتمر شعبي في شوارع مدينة الذى ينتظر أبناعم» ذلك لآن تكتولو ج يا من هذ 
كمبرج الأمريكية٠‏ وكان الهدق مَن الاجتماع» كما النوع» كما يعتقد الكثيرون» قد تضل الى هندسة 
قال أحد البيولوجيين الشتباب: «أن نشرح للناس الاضتان فة٠‏ يمى أن حطر عله على 
طبيعة عملناء لأن الناس هم المستفيدون والمتضررون سلوكه وتحوله الى أداة يمكن التحكم بها 
من تلك التجارب». واستخدامهاء مما يعني أنه لم يعد آمناً 

وفي هذا التجمع تحدث أحد على نة او على ائه او 
الحضور عن مخاوف آلاتسان +× كل ال حتمالات مخيفة تی على کار الس فی 
ال ادي قا ا ا ق _المؤسسات والمستشفيات. 


الكثيرون منا قلقون لأن الكل رة 
وخائفون على مستقا +× من دمر هور یسیا یمکت تد مير للتار 
البتر ية بكاملها مهد . التقنية الوراتية. 
د 5 :+ فى المراكز المتخصصة يمكنل اختيار 
أتسايل: ماتوع 2 هخاص: 
اة الالنن الجنين الذى توده.٠!!!‏ يذهب ال ن 


وسعى الشباب منهم» اعنى طلبة جامعة «هارفرد» 


خسو ف من ضوع 


سانجيهم.. أو النوع × الهند س الور ات ٠٠‏ هدا الى أننا نعاني خوفا من 


الر مس القادم.١٠!!!‏ وع ر لس خف 


ا هل سیحدد الآخرون لي نوع علماء.. ولا خوق الرأي العام» . 


۳ ھ - قبرآی ر / مارس ۲۰۰۲ م 


وإنما خوف قلسفي يجنا نفكر في الموضسوع من 
زاويتين: الزاوية الأولى هي الانسان موضوع 
التجربة. والثانية هي العالم كإنسان مسؤول عن 
مستقبل الأجيال القادمة. 

إن تهديد تجارب البيولوجيا عموماًء والهندسة 
الوراثية على وجه الخصوص, لكيان الانسان 
وخصوضيته من هم المخاوفالتى يثيرها المهتمون 
بهذا الموضوع من الناحية الفلسقية, إذ ترى كاتبة 
متخصصة مثل «تريزا إجليسيس: أن دخول الانسان 
كعنصر أساسي في تركيب هذه التجارب يعنى أن 
يفقد حرمته وخصوصيته وحقوقه الأخلاقية التي لا 
يمكن التغاضي عنها وهي تقصد بذلك أن محاولة 
العلماء التدخل في تغيير التركيب الوراثي للانسان 
وتحويله الى كائن ذي صفات خاصة يخددونها هم 
ما هى إلا تدخل في حرية الانسان واستقلاليته. 
وها سمات تشكل عنصراً أساسياً من تكوينه 
الانساني ٠٠‏ فإذا فقد حريته فقد أيضاً إنسانيته» 
ويالتالي تطاولنا على خضوصیته» وهو ما يخالف 
ميد #خضوصية الخياة التى تكدتا عنها بابق 

ولكن الهندسة الوراثية لا تهدد الكيان الانساني 
إلا إذا سغت الى تحويله إلى كائن آخر أو حاولت 
التحكم بتركيبه الوراثي عن طريق تغيير سلوكه» ومن 
ثم يصبح إنساناً عدوانياًء أى محبطاًء» أو مسلوب 
الإرادةء وهي كلها صفات تشكل الانسان» ولكن 
الهندة الوراثية لست كلها محاولات من هذا 
النوع» إذ أن هناك جوانب أخرى في هذا المجال لا 
يمكن إغفالها: ٠‏ فهل يمكن أن نمنع فائدة عظيمة 
ستعم البشرية عن طريّق التوصل الى علاج 
للأمراض الوراثية, فقط لأننا نخاف من بعض 


الليياتة. : ق سطع وضع يعض الضوابط لدل 
مَشكلة من هذا التوعء أو تمتع الهنبدسة الوراثة ٠‏ 
بمعناها ا موجب» ولكن لا يمكن أن نمع الخير كله 
فقط من أجل بعض السلبيات.. ثم لاذا ينبغي علينا_ 
أن ننظر الى المستقبل من خلال واقعتا الذي نعيشه 
الآن؟.. إننا نعالج فكراً مستقبلياً من خلال منظور 
الحاضرء وهذا بعنى أننا نقيم المستقبل على أساس 
مفاهيمناوقيمنا تحن وليس القيم والمفاهيم 
المستقبليةء لذلك قال «جون كلوفر»: (إن القرارات 
التى نتخذها للمستقبل قد < تكون منصفة للأجيال 
القادمةء لأننا نحكم من خلال قيمنا الحاضرة». ثم 
من يدرينا أن الأجيال القادمة ستشعر بأن حرمتها 
انتهكت حين يتدخل الغلم لتغيير تركيب الانسإن 
الوراثي؟ إننا لا نعرف مدى قدرة هذه التكنولوجيا 
على التغيير» ولكننا دون شك متأكدين أن هذه القدرة 
ستاتي يوماً ماء لا في القريب العاجلء وانما يمكن 
القولء بكل ثقةء أنها ستكون بيتنا يوماً ما٠‏ وحين 
يأتي ذلك الوقت سيفهم الكثيرون عن هذا العلمء 
بحیٹ سیتقبلونه ویسعدون بتدخلاته وقدرته على 
تغيير مورثاتهم٠‏ وقد يجنون الكثير من المكاسب 
التي قد ننظر إليها الآن على أنها حلم مرعب» ولا 
يجب أن تخاف من الفناءء؛ «لأن تاريخ العلم 
بمراحله المختلفة قدم لنا اختراعات واكتشافات كانت 
تبدو» في وقتهاء أنها ستؤدي الى القضاء على 
البشرية ككل- ٠‏ ورغم ذلك فما زلنا أحياء بل إننا 
أفدنا من هذه الاكتشافات»٠‏ 

غير أن الذين يرقضون هذه التجارب لا 
يرفضونهاء كما سبق القولء بسبب خوقهم من 
الساس بالإنسان بالعتى السايق فخ و 
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يخافون على البشرية من خطاً قد يؤدي الى هلاك 
الجصع أو من ظهور ميكروب يدخل المجتمع ويؤثر 
عليه تاأثيراً بطيئًاًء قد يظهر بعد سنوات عديدة 
ويصيبح من الصعب بعدها القضاء على الوياء٠‏ 
هذا ما أدركه المجتمع وكل المؤسسات التي 
اهتمت بالموضوع» والمهتمون بمجال الأخلاق العمليةء 
الذين لم يكتفوا بدراسة تاثير هذه التجارب على 
الانسان» بل إنهم ذهبوا الى حد أخذ دور الرقيب 
على العلماء وغلى تجاريهم-٠‏ إذ أن مؤسسات 
أمريكية مثل مؤسسة «هاستنجر» ومؤسسة «كيندي 
للأخلاق البيولوجية» ومؤسسات عالمية أخرى مثل 
«مجلس المجتمع والعطم» وكها مؤسسات كانت 
مهمتها منذ ستينيات القرن الغشرينء دراسة 
التطورات التى تحدث في هذا المجال وكتابة البحوث 
عنهاء وکاتت» ولا تزال» تقوم بدور الرقيّب والوسيط 
بين المجتمع والعلماء الى درجة أنه أصبح لها دور 
كبير وفعًال في الجامعات والمنشات العلميةء لذلك 
قالت الكاتبة «جون جودقيلد» معلقة على هذا الدور: 
«إذا كان على العلماء أن يشعروا بالقلقء فإنهم 
يجب أن يخشوا هذه المؤسسات لا لها من دور فعَال 
في الجامعات والمؤسسات العلمية التي تقوم بها 
البحوث في مجال الهندسة الوراثية». بل إنه يمكن 
القول أن هذه المراكز تسعى الى التقريب بين وجهتي 
نظر العلماء والرآي العام وتشرح للجمهور ما يمكن 
ن یخفی في هذا المجالء ولذلك فهي تتابع التطورات 
أولا بأول » وتفتح صفحات دورياتها للعلماء 
والفلاسفة معاً ليوضح كل منهم موقفه. إذن» هذه 
المؤسسات لا تشكل خطورة على العلماء إلا بقدر ما 
قالت به «جون جودفيلد» بمعنى أن لها كلمة فعَالة قي 


الجامعات بحيث يمكن أن توقف أو تعطل بعضٍ 
التجارب وهذا ما يخشاه العلماء٠ ٠‏ ولكن هذا لم 
يحدة إلا حين عرض العلماء أنفسهم للتساؤل 
بايقافهُم التجارب التى كانوا يخشونهاء مما يجعلنا 
نتساعل عن مدى مسؤولية العلماء كأساس آخر تقوم 
عليه تجارب الهندسة الوراثية ٠‏ 


العالم إو صف مسو ول عن مسستسفسبل 
الأجيال القادمة: 

من المتفق عليه أن العالم هو العنصر الثاني 
الذي يشكل تجارب الهندسة الوراثيةء بعد الانسان 
موضوع التجربة.٠‏ ولا كانت تجاربه هذه تخصض 
الانسان بشكل مباشرء فهو يشعر بالقلق دون شك؛ 
إذ أن الأمر لا يرتبط بمواد جامدة أو كائنات حية 
من فصائل أخرى غير الانسانء» بل إنه سيتغامل 
هذه المرة مع الانسان بشكل مباشر» مغ خلاياه 
وأنسجتهء لذلك إذا حدث خطاً فإنه يمكن أن يؤدي 
الى حدوث كارثة يتحمل هو مسؤولياتها الكاملة٠‏ : 
وهذا ما دفع العلماء الى وضع لائحة تحدد سلوكهم 
خلال إجراء التجارب لابعاد الخوف من المجتمع؛ 
على الرغم من أن معظم العلماء على الصعيد العالمي 
اعتقدوا أن هذه اللوائح الموضوعة مبالغ فيهاء وقد 
تماذى العلماء في حرصهم على المجتمع وخشيتهم 
عليه الى درجة أنهم توقفوا عن هذه التجارب بشكل 
طوعى لمدة سنة كاملة الى أن توصلوا الى أضعاف 
الجرثومة الوراشة التي تستخدم في تجاربهم للتاكد 
من زوال خطرها: . 

ولکن رغم کل هذا فإنهم لم يسلموا من تدخلات 


الرأي العام التي توصلت إلى حد عقد شبه محاكمة. 
وجهت فيها الأسئلة لهم حول ما إذا كانت الهندسة 
الوراثية يجب أن تستمر أم لا؟.٠‏ لقد وضع العلماء 
لوائح وقائية بدافع إحساسهم بالسؤولية تجاه 
المجتمع» ولكن المجتمع اعتبر مثل هذه السلوك 
تصَرَفا فردياً ليس من حق العلماء. وهنا حدث 
تضادم بين العلماء الذين يضزون على المحافظة على 
حريتهم» وبين المجتمع الذي يفكر في ممستقبل 
الأجيال القادمة ويحاول التدخل فيما لا يعرقه 
فهل المجتمع على حق في تدخله هذا؟. ٠‏ أم أن 
العلماء على حق في رفض هذا التدخل على أساس 
أنهم أعلم بمستقبل البشرية؟ ٠‏ 
ولابد أن نعرف في البدايةء وقبل الإجابة على 
هذين السؤالينء «أن أي دارس متعمق في الحقل 
العلمي الموضوعي» يعرف أن تأثير العلم الأساسي 
يأتي من قدرته على تحليل المشاكل- بما فيها 
الظواهر الطبيعية - إلى أجزاء صغيرة من أجل 
اختبارها وإجراء التجارب عليهاء مما يعنى التوصل 
الى كمية هائلة من المعلومات عن هذه الأجزاء تشاعد 
على التحكم فيها إن أمكن» فيّما بعد٠٠‏ ولكن لسوء 
الحظ حين تجتمع تلك الأجزاء أو العناصر بعضها 
مع بعض ل يكون سلوك المجموع كسلوك أفراد تلك 
المجموعة كل على حدة. وهذا بالضنبط ما هى حادث 
في البيولوجياء لا سيما هذه التكنولوجيا الحديثة. . 
فقد توصل العلماء الى تجزئة ال «د ٠ن٠‏ أ» ويمكن 
أن يصلوا في امستقبل الى إعادة تركيبها عن طريق 
إضافة أجزاء من ال «د٠نء»‏ لكائنات آخرى٠‏ ولكن 
- سلوك التركيبة الجديدة لا يمكن التنبق به» وبالتالي 


٠‏ يمكن أن يشكل خطورة على الانسان»ء 


الرعب القارم ا 


الاستنساخ الحيو ى: نظرة مستقبلية: 
في دراسة هامة بعتوان «كابوس الرعب» 
نشرتها المجلة العلمية المتخصصة (Scien1f1C‏ 
HOZ 6(‏ بتاریخ ٣۰۰۰/۸/۱١‏ م جاء قیھا: (إِن 
الخبراء في جامعة أبسالا السويدية تمكتوا مؤخراً . 
من انتاج نسخ أصلية جديدة لمومياء طفل يعود 
تاريخه الى ٠١١‏ عام قبل الميلاد)ء وبالطبع ليس 
اللقصود نسخة حيةء ولكن المهم في الخبرء إن كان 
ضحيحاء أننا أمام بوابة كبيرة على وشك أن تفتح 
على مضراعيها لتدخلنا عالماً جديداً مرعباًء وليس 
عالما جديداً شجاعاً كعالم «الدوس هكسلي» إنه عالم 
ستنقلب فيه الموازين. ٠‏ الانسان ليس الانسان الذي 
نعرفه» أو هكذا يبدو. وقد نجد أنفسنا في المستقبل 
ندخل «سوقاً مركزيا مكتوب عليه (سوق المورثات) 
نختار منه المورثات التي نرغب أن تكون في أبنائنا 
أو في الأشخاص الذين سيكونون نسخاً مناء وفي 
مجتمع كهذا ستكون الفرص أمام الانسان في البقاء 
أطول» من وجهة نظر العلماء حيث يستطيع الانسان 
أن يحصل من النسخة المطابقة له بدلا عن أعضائه 
التالفة على أعضاء جديدة٠٠‏ ويمكن أن يجمد الى 
أن يصل الأطباء الى علاج مناسب لمرضه. أما 


بالنسبة لغذائه فإن حصوله على أي نوع من الطعام . 


لن يكون مشكلة لأن الأجزاء المنقرضة من الحيوانات 
سيعود إحياؤها بالاستنساخ. 


2 00. 
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التجربة فى الفرن العشرين 


جاعت أزمة الطاقة Sذئا٣‏ ع۲٣8‏ في أوائل 
لسبعينيات )۱۹۷١(‏ كصدمة قوية لجيل ترعرع على 
اقتتاء الموارد الرخيصة والتكنولوجيا المتقدمة بسرعة 
وقد تسببت هذه الأزمة في اجراء دراسة للطبيعة 
لمتناهية للموارد العالمية ومدى قدرة التكنولوجيا على 
لتغلب على حدود النمو. ولكن الصورة المتغيرة للطاقة 
لم تكن المؤشر الوحيد الدال على أن العالم يمر بمرحلة 


اتتقال من وقرة الى ندرة تسبدة قي بعض المجالات 
الوا 


۲ هھ - قبرای ر / مارس ۲۰۰۲ م 


شهدت أوائل السبعينيات تدهورا مفاجئًا ومثيرا 
للقلق في اقتصاديات الغذاء في العالم» حيث تضاعل 
المخزون الاختياطي ليتلاشى تقريباء وظهرت المجاعات 
الواسعة الإنتشار في أفريقيا وآسيا: ويرجع السبب 
الرئيسي لهذه الندرة الى عدة عوامل متشابكة مثل 
ضعف المحاصيل قي الاتحاد السوفيتي - ستابقا- 
وشبه جزيرة الهند وأفريقيا شبه الصحراوية؛ بالإضافة 
الى قرار اتخذته الحكومة السوفيتية - آنذاك - بتعويض 
تقص الحبوب عندها باستيراد كميات متها من 


الولايات المتحدة٠‏ ثم ما لبثت أن تحسنت اقتصاديات 

الغذاء في العالم في أواخر السبغينيات بفضل سلسلة 
من المحاصيل الجيدة ولكن عند بدء الثمانيتيات, كانت 
هناك بوادر تدل على زيادة النقص في الغذاء. 

ويرجع هذا التعاقب في انخفاض وارتفاع كمية 
الغذاء المتوفرة في أسواق العالم الى التقلبات المناخيةء 
ولكنه كان يخفي وراءه إتجاها خطيرا ٠‏ ففي ربع القرن 
التالي للحرب العالمية الثانية (avr - ٠۹٤١(‏ تضاعف 
محخصول العالم من الحبوب تقريباء حيث قفز من 1⁄5 
ملیون طن الی ١۳ر۱‏ بلیون طن سنویا» وکانت هذه 
الزيادة التى لم يسبق لها مثيل من قبل كافية للابقاء 
لن إنتاج الغذاء متقدما عل ظلب متكان الأرخن 
المتزايدين بسرعة. ولكن عند منتصف السبعينياتء نفد 
أَحد المضنادز الرئيسية لزيادة إنتاج الغلة حيث تم 
اشتغلال كل الأراضي المتاحة للزراعة في العالم 
تقريبا ٠ ٠‏ وبالفعل فقد انطلقت عدة تحذيرات في نهاية 
الستينيات وبداية السبعينيات بشان تذهور بعض 
الأراضي المزروعة. 

وعنى ذلك ان كل زيادة في إنتاج الغذاء فيما بعد 
كان عليها أن تأتي من زيادة غلة الأرض وتلك عملية 
صعبة الغاية, لأن كل تكنولوجيات زيادة غلة الأرض 
المستخدمة فى العقود القليلة الماضية - مثل المخضبات؛ 
والمبيدات الحشرية والعشبية, والري - كانت تعتمد 
بدرجة كبيرة على الطاقة[؟] ٠‏ 

ولقد أخفت الكثير من التقريرات الشاملة - وقتئّذ 
سمة أساسية أخرى من سمات أقتصاديات الغذاءُ 
في العالم وهي: زيادة الاعتماد العالمي على شمال 
أمريكاء فقبل الحرب العالية الثانية. كانت أوريا 


ب : أ.د. سالم عبد الجبار آل عبد الزحمن 
جامغة العلوم والتكنولوجيا - صنعاء 


الغربية من أكبر مستورذي الخبوب قي العالم؛ وكانت 
معظم المناطق الأخرى في الغالم تتمتع على الأقل 
باكتقاء ذاتي في هذا المجال. ولكن خلال ربع القرن 
الأخيز؛ قل عدد الدول التى استطاعت سذ احتياجاتها 
من الحبوب بإنتاجها المحلي منهاء واتجه المزيد من 
الدول الى الولايات المتحدة وكندا لسد الفجوة الناشئة 
بين الطلب على الحبوب والإنتاج المحلي منهاء وفي 
منتصف السبعينيات كانت منطقة شمال أمريكا و 
المنطقة الوحيدة في العالم التى تتمتع بفائض في موان 
الغذاء الأساسية وأصيحت صادراتها تشکل ثلٹی 
صادرات العالم من الحبوب٠‏ وقد أدت هذه القبعنة 
الزائدة للمحاصيل الأمريكية الشمالية الى زيادة 
خطورة مراكز مستوردي الحبوب في كل مكان بالنسبة 
لأي تغير يحدث في الأحوال الجوية «والتحولات في 
السياسات الزراعية» لمنطقة مناخية واحدة[۳] ٠‏ 
لم يقتضر التغير الكبير الذي أصاب صورة 
الغذاء في العالم في عقد السبعينيات على تغير 
المحصول المتوفر وقد أدت هذه الاتجاهات الى تأكيد 
الحاجة الى تكنولوجيات جّديدة لزيادة الانتاج في 
السنوات القادمة٠‏ ولكن تجارب الجيل قد بينت أن 
التكنولىجيات الجديدة وحدها غير كافية لضمان توفير 
الغذاء لهؤلاء الذين لا يستطيعون شراه٠‏ وكان لهذه 
الاتجاهات نتائج خطيرة بالنسبة للموقف الغذائي في 
الثمانينيات وما بعدها. 
ويعتبر الماء مصدرا آخر من المصادر التى كانت 
وفرتها شيئاً مضموناً في العقود الأولى من القرن 
النشرين إلا أته من الواضح أنها بدأت تتجه الى 
ندرتها في الستوات القليلة الماضية وستزداد هذه 
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الندرة أكثر قى الستوات المستقبلة٠‏ قها هى «رتشارد 
بارنيت» يقول في كتابه «السنوات اللينة» أن: الصراع 
على الماء شىء ختمى حيك إن الاء يعد متدرا 


مخدودا وتادا» وهناك ذائما تتافسی بان الذين يشَرَبَوْن 
الماء ويروون به الأرض ويستخدمونه استخداما 
صناعياً؛ ومع ذلك فقد كان توفر الماءء مثل الطاقة. 
شينا مسلماً به لسنوات عديدة» وبالتالي اعتبره التطور 
التكنولوجي بمثابة سلعة مجانية ومصدرا قابلا 
للتجديد» ويمكن تجاهل تكلفته في تخطيط المشاريع 
الجديدة؛ إلا أن هذا المضدر لن تتضح قيمته الحقيقية 
تماما إلا عندما تنفد الخزانات[٤].‏ 

وفي البلاد الصناعية أيضاء ازدادت المناقسّة 
على الواردات المائية لأجل الاستخدأمات الصناعية 
وتوليد الطاقة والتوسع العمراني والزراعة٠‏ ومن المتوقع 


أن تشهد الولايات المتتحدة ذات المصادر الواسعة 


الطاقة والمشاحاة الشاسعة من آلإراخن المروة 
والمدن الآخذة في الاتساع بسرعةء منافسة متزايدة 
على مصادر المياه قي السنوات المقبلةء بعد أن شهدت 


2 سنواتها الماضية في نهاية القرن العشرين تنافسا 


ادا فياه تهر کولورادو, وهو شريان اماه الجتوبت 
الأمريكى الغربى الجاق. قد استخدمت بالكامل تقريباء 


ومن المحتمل ألا تكفى لسد المزيد من الاحتياجات فة 
المستقبل» والأخطر من ذلك أن الطبقة الصخرية الاه 
في (أوجالل): وهي خزان تحت الأرض يقوم بإمداد ٠‏ 
منطقة واسعة من السهول الغربية بمياه الري» قد بدأت 
قي إظهار علامات النضوب٠‏ ولقد ذكر الكاتب العلمي 
«جونا والسن» في أحد مقالاته في - ۸۴ Foriegn‏ 
5 أن حوالي ٤١‏ من الأبقار التي تتغذى بالحبوب 
في الولابات المتحدة تتم تربيتها في منطقة تعتمد على 
«أوجالالا» ولكن الدراسات الهندستية بينت أن المياة 
الجوفية قي هذه المنطقة قد تنفد في ظرف ثلاث سنوات 
الى عشرين سنة. 

وليس من المفروض أن تنفد المصادر المتجددة 
وذلك حسب التعريف العلمي لهاء ولكن خلال 
السبعينيات؛ اتضح أن المصادر المتجددة في مناطق 
عديدة تقع تحت ضغظط هائل حيث ازداد الطلب عليها 
مما أدى الى رقع الأنظمة البايولوجية 41 زع 81010 
835 الى أقصى سعة إنتاجية لهاء بل وجعلتها 
تتعداها أحياناء وتشهد مظاهر كثيرة» مثل تدهور 
الأرضن في مناطق عديدة من العالم وانخفاض إنتاج 
مصايد الأسماك والتلال المنزرعة بالأشجارء على هذه 
الاتجاهات.٠‏ ولكن المصضدر الذي حفته المخاطر «ولا 
تزال تحفه» بشدة في بعض المناطق هو الخشب٠‏ فقد 


f 


أكدت الدراسات المتتابعة أن الغابات الإستوائية أخذت 
تنكمش بنسبة تثير القلق تحت ضغط الطلب المتزايد 
على الأرض الزراعيةء والعمليات التجارية المثقلةء وجمع 
الأخشاب للتدفئة: وقد أدى ذلك الى بروز واستفحال 
مشاكل اجتماعية وبيئية خطيرة في مناطق كثيرة من 
العالم حيث ارتفعت أسعار أخشاب التدفئةء وازدادت ١‏ 
عوامل التعرية في تجريد التلال من غاباتهاء وانطلقت 
الدراسات والبحوث في وقتها مثل دراسة «العالم عام 
٠‏ وغيرها» الى القول بمثل: «أنه من المتوقع أن . 


ترتفع أسعار المنتجات الخشبية مثل أخشاب الوقود 
وألواح الخشب المنشورة والحوائط الخشبية والورقية 
والكيميّائيات المعتمدة على الخشبّ وغيرهاء٠‏ وقد 
تكون نتنائج ذلك في العالم الصناعي مثيرة للقلق. 
ولكنها لن تؤدي الى كارثةء ولكن قي الدول الأقل 
تقدماء حيث يعتبر الخشب ضرورة من ضرورات 
الحياةء سوف يؤدي فقدان مزارع الخشب الى إجبار 
بعض الدول النامية على دفع أسعار متصاعدة بحدة 
لأحشاب الوقود والفحم» أو الى بذل المزيد من الجهود 
لجمع الخشب أو محاولة الاستغتاء غنه». 

وكانت هناك تنبؤات بالتحول من الوقرة الى 
الندرة حتى قبل حدوث أزمة الطاقة في أُوائل 
السبعينيات» وذلك عندما نشرت دراسة «حدود النمى» 
في عام [oa ۹VY‏ 

وقد تكون دراسة «حدود النمو» تتسم قعلا بقدر 
من التشاؤم بالنسبة لبعض المجالات» ولكن النقص 
الوشيك» إن لم يكن الحالي» للمصادر القابلة للتجديد 
وغير القابلة للتجديد يفرض مسؤولية كبيرة على التغير 
التكنولوجي٠‏ فالتكنولوجيات كثيفة الاستخدام الطاقة 
والمضرة بالبيئة التى تطورت في عصر المضادر 
الرخيصة والوفيرة ساهمت هي الأخرى في خلق بعض 
المشاكل التى ظهرت في سنوات السبعينيات٠‏ 
وأصبحت التغيرات فى اتجاه التكنولوجيا تغيرات ملحة 
ا ي 


الهو امش : 

)١(‏ التنمية الصناعية وعالم الطاقة.٠‏ آفاق التغيير من 

سلسلة محاضرات الباحث التى ألقاها في جامعة 

۰1۹۹۰ الأمريكية - مايو‎ Harv 

(۲) الطاقة.. والأمن الغذائي «قراعت في محاضرات 
للباحٹ» ۱۹۹۱ ۱۹۹۳م ٠‏ 


(۳) أما بالنسبة للدول العريية فإنها لا تزال تواجه 
فجوة في كثير من السلع الغذائية والتى من أهمها 
الحبوب والزيوت والسكر المكرر٠‏ فلقد بلغت القيمة 
الكلية الفجوة‌ عام ۱۹٩٩١‏ م» ٣٥ر١١‏ مليار دولار 
وارتفعت في عام ٩۱۹۹م‏ لتصل الی ۲۱ر١٠‏ مليار 
دولار أي بزيادة قدرها ٥ر‏ / ثم انخفضت قليلا عام 
۷ہ لتصل الی ١ر۱۲‏ ملیار دولار. 

أنظر: د يحي بكور «المدير العام للمنظمة العريية 
للتنمية الزراعية» المشاهد السياسي» العدد ۲١ ٤۱۹۰‏ 
آکتویر 1 نوفمبر ٩۱۹۹م‏ ص ۰۲۲ 
)٤(‏ الطاقة. ٠‏ والأمن المائي «قراعات في محاضرات 
للباحٹ (۱۹۹۳-۱۹۹۱م)٠‏ 
(ه) من بين مجموعة الدراسات والنماذج العالمية التى 
اهتمت بقضايا استشراف المستقبل والتى استطاع 
نادي روما € Cub of Rom‏ إشعال اول جذواتھا ۰ 
کان من بين هذه النماذج نموذج روماء ونموذج 
میزاروفيتش وبتسل الذي لم تختلف نتائجه جوهريا عن 
نتائج نموذج قورستر ونموذج مؤسسة باريلوتشيء 
ونموذج ساروم 54۲177 وغیرها ۰ 

أنظر: «صور المستقبل العريي» د٠‏ ابراهيم سعد 
الدين وآخرون» مركز دراسات الوحدة العربية. 
۲م ص 1۳-۲۱ . 
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ك د أبوحسام الل رز د 


کرم أصیل 


7 سقاة : 

قد تقع أحداث صغيرة لرجال عظام النفوس» 
فيكون لها أثرها من التوجيه الخلقى إذا أخذت حقها 
من التدوين والذيوع» لأنها بمغزاها الرائع» تعطى 
مفهوما صحيحا يجب أن يحتذى» وأنا أسمع بكذير 
من هذه الأحداتث الصغيرة لكنى لا أجد من يفيها 
حقها من الإشادة والتحليل؛ على حين نرى من 
المواقف الشطحية ما تدور حوله الأحاديث رياء 


وزلفى لمن انتسسبت إليه هذه المواقف» بل ريما 


اخترعت المواقف الهامشية اختراعا لتكون أداة 
للتقرب والنفع العاجلء لذلك رأيت أن أشير إلى 
مواقف قد تبدو ضغيرة فی مضمونهاء ولكنها كبيرة 
جدا في انتمائها الخلقى» وأثرها النفسى البعيد٠‏ 


: .فک ب‎ ٤۷ 

كان أحد العلماء من أئمة المساجد في القاهرة. 
ذا سمعة طيبة في مجتمعه لأنه يودر بسلوكه 
واتجاهه قدر ما يؤثر بوعظه وخطبه» لذلك تجمع 
خوله المريدون من كل صوب» ورووا عنه الأعاجيب في 
إيثاره وتواضعه وتفانيه في قضاء حاجات المعوذينء 
وقد سافر أحد هؤلاء المريدين الى بلد عربى للتجارة 
ورجع غانما كاسبا فتحسن وضعه المالى الى حد لم 
يكن ليحلم به» ورأى أن يُهدي شيخه إمام المسجد 
هدية تناسب قدره عند نقسه» فقدم له وبا کبیراً من 
الفنرك اجيب توئ على تاشن من آلأستاز دات 
الثم المرتفع. وظن أنه سيكسو بها نفسه والمختارين 
من ذوي قرباه. 

وصلت الهدية لإإمام» وعرف أن ضاخبها قد من 
الله عليه باليسار والنعمةء فتقبلها بقبول حسنء وأخذ 
يفكر في أمرها على نحو يسعده حقاء فأرستل الى 
بعض تجار القماش من مريديه في الحي» وساله كم 
نكقي هذا از كن الضتوف إا فرقةة على هن ٠‏ 
يستحق» فقال يكفى عشرة أشخاص لكل إنسان 


ثلاث أمتار. ‏ 


قال الإمام: وإذا أخذته أنت لتبيعه في محلكء 
وتعطيني بدله قدرا من القماش الذى يصلح للجلابيب 
الخاصة بفقراء الحي من الرجال والنساء قفكر 
التاجر وقال يبلغ ثمنه ما يساوى مائة وستين مترا! 

فقال الإمام: وإذا كان الجلباب خمسة أمتار 
فستكسوا اثنين وثلاثين من الناس اذن؟ قال التاجرء 
نعم 
فتهلل وجه الشيخ» وقال للتاجر» خذ الصوف يا 
صاحبي» وهيىء لنا القماش الشعبي» وسيصلك من 
يحمل ورقة مني ليأخذ خمسة أمتار فحسب» وخلا 
الإمام لنفسه ليكتب اسماء من يعرقفهم من 
المحتاجين» فأحصاهم عدًاء وبعث اليهم ليأخذ كل 
محتاج ورقة عليها خاتمهء ويذهب للتاجر فيتسلم 
ثويه» وهكذا تم التوزيع في أمد قريب 

وجاء التاجر للشيخ يقول له: لم لم ثَبْق لنفسك 
ثوبا من الصوف ل يبلغ غير ثلاثة أمتار فقد تحتاج 
إليه قريبا! 

فقال الشيخ: لقد أخذت الصوف كله في ميزانى 
عند الله يا رجل» فكيف تريد أن تنقص هذا الميزان 
يوم الجزاء! إن الله قد جعلنى واسطة بينه وبين هؤلاء 
الناس. 


كان الإمام الأكبر الأستان الشيخ مصطفى عبد 
الرازق أسنتاذاً للفلسفة الإسلامية بالجامعة قبل أن 


يلى مشيخة الأزهر الشريف؛ ؤكان رحمه الله ذا 


RESTER ESSE ESSE SEES REESE EEA 


تفس مطمئنة ونظرة عميقة تنسجم مع الروج 
الفلسقي للمادة التى يقوم بتدريسها ٠‏ 
تحدث عنه أحد زملائه من أساتذة الكلية بعد 
رحیله مشیداً بماثره فکان مما قال: إن الشيخ كان 
يسعى جهده لقضاء مارب ذوى الحاجة» وبخاصة 
تلاميذ الكلية» فكان يخصم من راتبه الشهرى مبلغا 
كبيرا لسداد مصروقات ذوى الخاجة ممن لا 
يستطيعون السداد, ثم يجد في البحث الدائب عن 
وظائف مناسبة لهم بعد التخرج ليمضوا شعداء في 
طريق الحياة ومن نوادره العجيبة في هذا الاتجاه 
أن طالبين من المتخرجين سعيا إليه لينهض 
بالوساطة لهما في عمل حكومي» وكان أحدهما 
مقرباً منه لجدّه ونشاطه» واهتمامه بالبحث الجامعى 
على نحو سارء أما الآخر فلم يكن يعرف عنه 
الأستاذ غير أنه طالب بالكلية فحسبب» وقد انتهىئ 
مسعاه الى تيسر وظيفة واحدة لأحدهماء فجعلها من 
نصيب الطالب الذى لا يعرف عنه شيئًا ولم يجغلها 
من نصيب طالبه الأثير لديه. 
قال الراوي: ودهشنا لذلك أكبر الدهش» وسالنا 
الأستاذ عن هذا الإيثار ومدعاته في نفسه»ء فقال إنه 
أعطی الوظيفة لمن لا يعرف» لحكمة واضتحةء لأنه 
بذلك سيفرض على نفضه أن يواصل المسعى لتحقيق 
أمل طالبه النجيب لشدة اهتمامه به ما لو أعطاه 
الوظيفة ابتداء فقد يتقاعس عن تلبية حاجة زميله 
فتفتر همته وهو بشر! فليأخذ نصيبه الفورى؛ ومن 7 
الخد سأواصل المسشغى بجد ونشاطء وسييستر الله 
RIMANHRE‏ ` 
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وأصل! وفعلا لم يمض شهر ختى كانت الوظيفة في 
يد الطالبء لأن الشيخ لم يدخر وسعا! 

ما رأى القارىء في هذا النظر الفلسفى! بل قي 
هذا النظر الإنسانى؟ 


کان نادی سليمان باشا بالقاهرة في أوائل هذا 
القرن مأوى الكبار من الباشوات» ومنهم الوزير 
والسفير وعضو البرلمان» وكبار القواد من رجال 
الجيش» ووجهاء الأعيان من الموسرين» ومن يتخذ 
الجلوس بالنادىء» والتمتع بماكله ومشاربه وجلسائه 
مجال فخر ومباهاة. 

وقي أمسية من أماسى الربيع الدافئة» جلس 
أحد الباشوات الضخام بأسمائهم وترواتهم 
ووظائفهم فرأى ماسح أحذية يتقدم إليه راجيا أن 
ياڏن له بمح حذائه» فقام كمن لاغته عقرب» 
وضرب بكفه ساخطاء فحضر المشرقف على التادى» 
فقال له في غطرسة: ما هذا الذباب البشري!؟ إننا 
جئنا هنا لنستريح من زؤية الرعاع! 

وكان الأديب اللغوى الثري الأستاذ وحيد 
الأيوبي بك على مقربة منهء فشهد هذا المنظر الوقح 
متألاء وفكر فيما يغضب الباشاء ويعطيه درساً لا 
ينساه. فتقدم للمشرف العام على النادى» وساله: 
متى يتغدى الباشا في النادي؟ فقال: إنه يتناول 
الغداء دائما في الساعة الثانية ظهراء ويكون وحيدا 
إلا إذا دعا في بعض الأحيان باشا من طرازه! 


ھل 


تو الحیة ۲۲٤۱ھ‏ فبرایر 7 مارس ٣١-٣‏ م 


فقال الأستاذ وحيد: إنه يريد أن يحجز النادى مأدبة 
كبرى تسع (ثلاثين ضيفا)؛ وأن يكون ذلك غداً في 
الساعة الثانية حين يهم الباشا بتناول طعامه» على 
أن يكون الطعام لكل ضيف من طراز ما يأكل 
الباشاء ولا ينحدر عن مستواه؛ ثم دقع الحشاب 
جميعه ليتم الإعداد ٠‏ 

وقي الموعد المرتقب» حضر الباشا ليجلس وحده 
على مأدبته الخاصة» ونظر فإذا الأستاذ وحيد 
الأيوبي يتقدم ثلاثين ضيفا من ماسحي الأحذيةء 
وبائعي السجائر ومتسكعى الطرقات» ويدخل بهم 
النادى ليجلس معهم على المائدة الممتدة ذات الطول 
البعيد» وقد مئت بأفخر أنواع الطعام» ففوجىء 
الباشا بما لم يتوقع» فقام يصرخ في وجه المشرف 
ويقول له: ما هذا؟ هل نحن في بولاق! أو في 
الباطنية؟! 

فأجاب المشرف في هدوء ياباشا: الطعام ملك 
لمن يدفع» ووحيد بك دفع المطلوب» إذا أردت طردهم 
فادفع الثمن لأعطى كل آكل ما يأكل به في مكان 
آخر» بعد أن يسمح وحيد بك! فقال الباشا إنها 
مهزلة! ثم خرج دون أن يأكل! 

هنا تهلل وجه وحيد بك» وقال لقد أردت أن 
أطرده بطريقتى الخاصة» كما طرد بالأمس ماسح 
الأحذية المسكين! ليعلم أن القصاص عادل» وكان 
أحد المضورين على مقربةء فالتقط صورة المأدبة ومن 
عليها من البؤساء ونشرها في الجرائد مفصلا 
أسبابهاء ومعها حديث واف لوحيد الأيوبي عن 
دواعى هذا الكرم العجيب!٠ ٤‏ 


جاعتني سيدة تبلغ الخمسين من العمر ولم كن 
رأيتها من قبل وبيدها ملف يجمع بعض الأوراق 
وقالت في هدوء: 

أنا فلانه متزوجة من صديقك فلان وكريمة 
الأستاذ (ع) أحد علماء الأزهر الشريف الذين 
فارقوا الحياة منذ ثلاثين عاماء وكان أبي أستاذ فلان 
وفلان ممن تتردد أسماؤهم يوميا في اذاعة القرآن 
الكريم وكانوا دائماً يزورون أبي في المنزل» وكنت 
صغيرة» وأنا أشاهدهم يجلسون عند أبي حتى الى 
ما بعد صلاة العشاءء ولكني أشعر بالحسرة وأبكي» 
لأنى لا أسمع اسم والدى وهو أستاذ الجميع» (هكذا 
قالت) وقد تحدثت مع أستاذ فاضل في ذلك» فقال 
لي إنك (تريدني) تكتب دائما عن الراحلين من 
العلماء وتذيع عنهم أحاديث كثيرة. فترددت أن 
أفاجئك بالزيارة على غير معرفة وشجعنى زوجىء 
وقال إنه صديقك» ولابد أنك ستجبر خاطرى إذا 
عرفت صلتى به» ومعي أوراق كثيرة تحمل بعض 
مقالاته فلعلك تفید منهاء وتکتب عنه وترسم صورته! 

أخذت أتذكر بيني وبين نقفسي» ما أعرفه عن 
أبيهاء فعرفت أنه كان يشتغل بمراجعة الكتب الدينية 
في احدى المطابع الشهيرة» كما كان شيخا لبعض 
المعاهد الأزهرية» وله آثار تدل على فضله؛ ولكنه مع 
ذلك لا یتمیز بمیزة کبری تجعله مدار حدیث متضل؛ 
فشكت مفكرا فيما يمكن أن أقوله» وقد أعجبت 
بوفاء السيدة لأبيهاء وقد سافرت من القاهرة الى 


المنصورةء لا لشيء إلا لتبحث عمن يتحدث عنه ٠‏ 

ويغد لحظة قالت السنيدة: أذكر أن والدى» كان 
مريضاًء وكان الليل بارداً في الشتاء» قأوقدت وابور 
الجاز ليدفىء قدميه» وهو عاكف على تصحيح أوراق 
تجمع حديث رسول الله [إصلى الله عليه وسلم). فعرً 
علي آن يسهر هذا وهو مريض» فقلت له يا أبيء 
اترك ما معك» واسترح في السرير» فالشتاء شديد 
البرد» ودفء الوابور لا يكفي» فنظر الي نظرة 
طويلة. وقال: يا بنيتى إنني أجل من رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم]» حين أترك حديثه دون 
مراجعةء والمطبعة تنتظر المسودات في الصباح» لو 
كان كتاب أحد غير رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) لقمت!! 

قالت السيدة ذلك عفواً دون أن تقصد إثارتي 
فشعرت برجفة في كياني» وقلت إن هذا الصنيع 
وحده» يوجب علي أن أكتب عته» فهو ادل على معدنه 
من عدة مجلدات ۰ 

ذکرنی هذا بالأستان محمد زاهد الکوثری رحمه 
الله » إذ كان يصحح كتابا في التفسير أو الحديث - 
لا أذكر - وقد كان في احتياج شديد للمال» فهو 
غريب فى مصر ولا وظيفة رسمية يأكل منهاء وقد 
عرض عليه صاحب المطبعة مبلغاً نظير قيامه 
بالتصحيح» فأبى وأصرء وقال كلمته الشنهيرة 
لصاحبه: 

أخشى أن يضيع ثواب الآخرة بما آخذه منك! 
رحمهما الله!٠‏ 


Dul Hajah 1422 H -- Feb \ Mar , 2001. C 


م 


إلى دة هذا وفى زر الآذاب للحصري ٠ ٤1/‏ 


ن بحب العيد الخطرارق 


م تيلم عة اش ) فى التهرة اة (سعيد) لأن الله لم يكر لها من يصفها الأوصاق الضاحكة 
الت تعلق باذهان الناننء كما توافر ذاك لشاة (سعيد). آلتی کتب فپھا ,امون مجموعة م المقطوغات الشعرية 
الساخرة. وللتذكير بالحَمّدوني تقول هو إسماعيل بن حمدويه. وقي (الاعاإم )۲١۷/١‏ : الحمدوي» نسبة 

/ البجاويط ؟) : الكمدوني ١‏ والخطت نهل - فيما 
نحسب ‏ توفي بالعراق سنة ( ۲٠٠‏ هجرية). واذا كتا قى (شاة سعَير م اهر البخل. وال ا 
الأقار قإننا تستطيع أن نلتقى فى (شاة أشعَب) مح ظاهزة أخرى , هي ظاهرة الطمع. التى هى في اعتقادي مترتبة 
على شيوع البخل وانتشار الفوارق اللافتة ٠‏ 

وأشعب شخصيَة معزوفة ظهرت بالمدينة المنورة من مُوالي عبدالله بن الزبثر تأدب وروي الحديّث, وكان مع ذلك 
یجید القتاء (الاعلام ۳۲۲/۲) 7 عرق با وخفة الروج» » وقد نسبت اليه حكايات وطرف كثيرة. ل تخل اکثرعا هن 
انحل والؤضع؛ حتى غدا شنخصية شعبية ج يَضيع الكثير من جوانب تار 

وهو امام الطلينت وار في اتیل ص FE STE (۴۷W‏ قال 
تعمَء شاة لي صعدت قي ء فنظرت الى قوس قزح؛ فظنته حبل قت» فقفزت إليه فسقطت؛ فاندقت عنقها 

ون کی شرن بيا الل ف الط کا کان يخرب المثل بصاحبَهًا . والى هذا التمثيل أشار ابن الاج في 
قصيدته التي كتبها في زوجته حين سقطت من السطخ وماتت » حيث قال : 

عمفااللهعنهاء انهايم ودعت 

جلف قي ذ في التكراب فيي 
وات اام تلد لكان به 

لف على قب الف رن الف 


الى أن قال بعد آتهامها بعاً لأيجوز: 
قصارتهميثاشاع بين مصدق 
بحمققه علا وبين مكدب 
هوى الطمع للدي RET‏ 


واو ر الل في( اعيا 
وق صحراء الجّزيرة العربية الواسعة عَثر أحد الشغراء على ذئب صغيرء أهملته أمه. أو نفاه أبوه ولم يعترف 
عليه وامتدت يده إليه لينقذه من الموت, وخلطه بشياهه. وأرضعه منها ا ر و 


تلك الحادثة بكل حزن وآسىء ويلتمس منها العظة والعرة» مخاطبا ذلك الڌئب : 


كم من ذئاب بُشرية لكت مثل هذا المسلك. فكان أول ما عضت اليد التى امتدت إليها با لمساعدة والعون: ف 


مجال الوظائف والأعمال او فى ميدان المتاجرة والأموال» ولعمرى إنها النذالة قد يمسك عنها حتى بعض الحيوان 
يعذر الدب فيعا فغله مع الشاة: لأنه تصرف من خلال طبعه وسجيتهء وكان على صاحب الشياه أن يدرك ذلكء 
ويتصرف على أساسه»ء ولكن ما عذر الإنسان. والعقل يملي عليه أن يكون وفياً من أحسن إليه» بارا بمن مد له يوماً يد 
العون .! 
وقي معنى هذه القصة جاء المثل : (مُسدّرعي الذئب) - ثمار القلوب ۲۹۱ - قال : يضرب لمن يضع الشيء فى 
غير موضه, وياٽمن الخائن ويستعين پعن هو عليه . قيقا وتوا غ اشا . ويقف آلذئب 
ضا 


وا : 
يخرن لبشيء ء العَجِيّب. وقي كلام مالا تكم مار التلون ھی ۳۸۲ 
بسن السلميء كان في غنم لهء فعدا الذئب علي شاة منهاء فصا 
ر ررقت الله 15 قال ايان فصلفقت بيذى تعجباً 
من هذا ورسول الله - صلې: الله عليه وسلم هذه النخلات المنورة 
حدق بُما کان ویکون. و ا ا ر اک ا ا وابزته بالقصة 

وآسلمت.: 
قكان يقال لأهبان : مكلّم الدب كنا قیل لأولادهء نوكتم الڌئب: قال الشاعز 
الى ابنن مك لم البنثجب ابسن آوس 
رل ف نا فكتة على نان 
( دنظر فى القصنة الاشتيعاب لابن عبد البر ١/١٠٠/والاصابة‏ لابن حجر/۹) 
وقال رزين ن العروضي يهجو بعض ولد أهبان ( ثمار القلوب ص ۳۸۷/والحيوا (V/V ù‏ 
1 تهت ثم علینابان‌التئبَكَلّمكم 
فقدلى مي آبوكم كلم الذي 
كيف لو كلم اللي الق ضيب ٠‏ إن 
ترك تم الناس ماكللاوسشرويا 
ازاق کدی لا انل ولابلوف 
يكلم الفيل ت قفتت 
قال الجاحَظ في شعرا زين تمغالطة: لأن أولاد أهبان لميدعوا أن أباهم كلم الذئي بل ادأعواآأن الذئب كلم 


أباهم. أما السندى فهو الذي يكلم,الفيل. والناس قد يكلمون الطير والبهائم والكلاب والسنانير وغيرهاء ويبدون فى ذلك 


مارات کهرة: جما هنون ود ا أقدارهم آقدار يعضی: توإتما الشان فى تكليم مالا يكلم الإنسان كالذثب ويزيد لن ٠‏ 
عجباء يتما يكون الجيوان فو اكم بکسریاللام: ا 


الشاعر السوداني ا محمد صتا 7 
اشر قى عضر الرشول (صلى الله عليه وسلم) 
قراءة ف قَصْيدة الشاعر الخطيب 

7 للك عبدالعزيز ويواعت التهضنة الأدبية فى امل 


من رواد الإدب السكودي الأمير الشاعر غبدالله القيصل 


أحماض أدبية )١١(‏ «قواعد الدستور فى فرائد الدكتورة 
الختا اة )٤(‏ «تحذير السليم من الآيس كريم! 


)٠١(‏ ءإغتاء الفقراء عن أقراض الفباجراء 


أخفاض أدبية )٠١(‏ «الأية الباهرة فى رخلة لائر 


(۷) «خطف البصر بأشعة الليزر» 


عبدالقادر سيق الالام 


اد عبيد يري 

طه عبدالرحمن 
د. محمد عثمان الملا 
عبدالله بن ناصر العويد 
د غزت محمود علي الدين 


تقو تمد لبد 


| رجب وشعبان/اکتویر ونوفعبر “ 


المحرم وصفر/مارس وابريل 


الرببعان/مايو ويوتيه 


جماری الزلی رالخرۃ سی شیو 


المحرم وصفر/مارس وابريل 
الربیعان/مایو ویونيه 


رجب وشعبان/اکتوپر ونوفمېر 


المحرم وصفر/مارس وابريل 
الربيعان/مايو ويونيه 
ادى الأولى والأخرة/أغضطن وسبتمبر 
رجب وشعبان /اکتوپر ونوفمبر 
ذو الحجة/فبراير ومارس 
المخرم وصفر/مارس وابريل 
الرییعان/مایو ویونیه 


جمادى الأولى والآخرة/أغسطس وسبتمبر 


رجب وشعبان/اکتویر ونوفغبر ˆ 


, ذو الحجة /فبراير ومارس‎ ٠ 
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ثقافة الناقد المعاصر: مضادرها وأثرها ‏ 
نا مينة وجمالية النموذج 

علم الدلالة أفق جديد فى النقد الأدبي 
الغنوان.. وتمظهر الآخر 

لغة النبات بين الرمز والحقيقة عند العربي 


النظم بين سيبويه والجرجاني 


أغنية للقلب 

أمير الشعر «قصيدة فى مدح الأمير عبدالله الفيصل» 
أب اشدر«تصيدة نى مدع انبر عدا البصل ردي تشطي اميد كي الحاسنيه 
تحية العام الهجري الجديد 

تحيتي للمنهل وإلى صاحبها 

حُجاج بیت الله 

دنیا ودین 

رسول الرحمة 

سؤال إلى زهرة تنتحر 

الشاعر الفذ 

شق السماء بنوره 

عبرات من مقلة الجرح 

عبير الذكريات 

عنق الزجاجة. 


عيد الاضحى عيد الفداء 


pT NambErY | 


محمد على ناصر آل توقيق 
د. زكي المحاستى 
على حافظ 
محمد عبدالعزيز الحلواني 
بندر بن عثمان الصالح 
د. جمال محمد مرسي 
د. محمد إياد العكاري 
محمد حمدان محمد السيد 
د. اسماعيل محمد محمود السبع 
د. بهاء بن حسين عزي 
عبدالله على الاقزم 
حسن احمد محمد الصلهبى 
محسن عبدالمعطي محمد عبد ریه 
رند احمد صدوق صافي 
محمد بن محمد العلمي 
د. نور الدين صمود 
انعام لطفى القدومي 
ڌ. هاء بن حسين عزي 
شهلا خليل الكيالی 


جمادى الولى والآخرة/أغسطس وسبتنبر 
ذو الحجة/فبراير ومارس 
جمادى الأولى والآخرة/أغنطس وسبتمبز 
رجب وشعبان/اکتویر ونوفمبر 
رجب وشعبان/اکتوپر ونوفمبر 
جمادى الأولى والآخرة/أغسطلس وسبتعبر 


الرپیعان/مایو ویونيه 
رجب وشعبان/اکتویر ونوفمبر 
رجب وشعبان/اکتوبر ونوفمبر 
المحرم وصفر/مارس وابريل 
المحرم وصفر/مارس وابريل 
ذو الحجة/فبراير ومارس 
جمادى الأول والآخرة/أغسطس وسبتمبر 
الربيعان/مايو ويونيه 
جمادى الأول والآخرة/أغسطس وسبتمبر 
ذو الحجة/فبراير ومارس 
رجب وشعبان/اکتوبر ونوفمبر 
رجب وشعبان/اکتوبر ونوفمبر 
ذو الحجة/فبراير ومارس 


الحرم وصفر/مارس وابريل 


ذو الحجة/فبراير ومارس 


الحرم وصفر/مارس وابريل ٠‏ 


المحرم وصغفر/مارس وابريل ٠‏ 


جمادى الأول والآخرة/أغسطس وسبتمبر 


ذو الحجة/فبراير ومأرس 


جمادى الأولى والآخرة/أغسطس وسبتعبر ا 
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أهداقه وأثره فى الدراسات العربية 


امدرملة الذراسشات الشرقية والأفريقية فى لتدن 
الأو وا LSS‏ 


| الاشرة المسلمة :. والتحديات المعاضرة 


ا التنشئة الاجتماعية والثقة بالنفش 


ماذا بعد الانقصال ؟! 


آسلاهیان عام : 


الاشهر الحرم وحرمتها 
شغيزة ألافة 

الصلاة مغراج السام الى الله 

الغريبون بستلون من الاسلام خلاصة فكره وبضعون على هامته قبعة غرية 
اذا تطمنا من الهجرة 


الدديوالمتةوالفيبة : 


الرسالة النبوية إلى امبرطور الرؤم هزقل 

القضتص النبوي )١۷(‏ «حواء - عليها الشلام» 
القضصل النبوي (1۸) «الإعجاز فى قصة أدم = عليه السلام 
1 القصكن التبوي (1۹) «قصة آدريس- يه الادمء 
القضص اللبوي )۷١(‏ #قصة ادريسن - تيه لادم 
القصنص النبوي )۷١(‏ «قضة ثوح - عليه السلا 


د. الجيلالي حلام 


د: تار عبدالرزاق اللا جاسم 


د. هدی مصطفی محمد 
د. أمل المخزومي 


هند هرساتي 


د. عبدالله الفغري 
علاء الدين حسن 
د. ماهر عباس چلال 


سهيلة زين العابدين حماد 


محمد بوراس 


د. محمد عبدامنعم خفاجي 
د. عبدالباسط أحمّد حمودة 
د. عبدالباسط أحمد حمودة 
د. عبدالباسط أحمَد خمودة 
د. عبدالياسط أحمد حمودة 


د. عبدالباسط أحمد حموذة 


المحرم وصفر/مارس وابريل 


المحرم وصقر/مارس وابريل 


ذو الحجة/فبراير ومارس 


ذو الحجة/رفبراير ومارس _ 


المحرم وصفر/مارس وابريل 


ذو الحجة/قبراير ومارس 
ذو الحجة/رفبراير ومارس 
جمادى الأولى والأخرة/أغسطس وسبتعبر 
رجب وشعبان/اکتوبر ونوفمبر 


المحرم وصفر/مارس وابريل 


الربیعان/مایو ويونيه 
المحرم وصفر/مارس وابريل 
الربيعان/مايو ويونيه 
جمادى الأولى والأخرة/أغسطس وسبتعبر 
رجب وشهبان/اکتوبر ونوفمبر 


ذو الحجة/فبراير ومارس 


رجب وشعبان/اکتویر ونوفعبر ‏ 


- ذو الحجة/رفبراير ومارس 


oA 


oVA 


oY 


oVA 


oA 


oVo 


0۷1 


oV 


oVt 


۱1-4 
\To1 


\éo-\tf 


Y=, 


V€ 


10-1 


104-10۲ 


Yo. 


ANA. 


بعض البادىء التربوية فى خواتيم سورة البقرة 
تعدد الزوجات بين التشريع والتعطيل 
الصحابة محدثون وفقهاء من خلال بعض كتابات اب حزم 


فى الاجتهاد المعاصر 


مذاهب وفرق (۲) الخوارج 


مذاهب وفرق (۳) الخوارج 


من البلاغة القرآنية 


نحو تفعيل مؤسساتنا الاسلامية 
الهداية والضلالة 


| 
أ 

ا 

هل عقوية الحدود الإسلامية قاسية؛ 
| 
| لماكت والبلراف : 
أ 
| 
| 
| 


أیام فی قطر 
| بونه .. الجزائرية 
الدنمارك .. ذكريات ومعالم (الحلقة الأولى) 
الدنمارك .. ذكريات ومعالم (الحلقة الثانية والاخيرة) 
رحلة الى سلطنة عمان 
عين لندن .. فكرة تراثية تحولت الى مشروع تجاري 
مدينة «الرقة» السورية 
اليابان لؤلؤة الشرق وبلاد الشمس المشرقة )١(‏ 
اليابان لوؤلؤة الشرق وبلاد الشمس المشرقة (۲ والاخيرة) 


الاجم والشخميان : 


أيو العيناء ظريف العميان والأدباء 

أدباء من الخليج العربي )٤(‏ «صالح بن سالم اليعربي» 
أدباء من الخليج العربي )٥(‏ «سليم عبد الرؤوف» 
أدباء من الخليج العربي (1) «محمد على ناصر آل توفيق» 
أذباء من اليج العربي (۷) «متى الذكير» 


أدباء من الخليج العربي (۸) «سلطان سعد القحطاني» 


د. صالخ أبى عراد الشهري 
سهيلة زين العابدين حماد 
د. صباح زخنیني 
إلياس بلكا 
حاتم أحمد الطيب الشيخ 
حاتم أحمد الطيب الشيخ 
عبدالعزيز بن صالح العسكر 
د. عبدالحلیم عویس 
د. عبدالعزيز الخطابي 


د. بو جمعة جمی 


د. خالد عزب 
عبدالتاصر خلاف 
فتحي عبدالحميد المراغي 
فتحي عبدالحميد المراغي 
عبدالله بن حمد الحقيل 
وجدي ابو الريحة 
هشام عدرة 
عبدالله بن حمد الحقيل 


عبدالله بن حمد الحقيل 


د. عبدالرزاق حسین 
عبدالله بن أحمد الشباط 
عبدالله بن أحمد الشباط 
عبدالله بن أحمذ الشباط 
عبدالله بن أحمد الشباط 


غبدالله بن أحمد الشباط 


أعلام قى طريق احق : الشيخ محمد بن صالع العثيمين ٠‏ | د غبدالله بن عبد محتسن التركي 


AAD TH 


الربيعان/مايو ويونيه 


ذو الحجة/فبراير ومارس 
رجب وشغبان/اکتوبر ونوقمبر 
المحرم وصقر/مارس وابريل 
المحرم وصفر/مارس وابريل 
الربیعان/رمايو ويونيه 
جمادى الأولى والأخرة/أغسطس وسبتعر 
رجب وشعبان/اکتوبر ونوفمبر 
رجب وشعبان/اکتوپر ونوفمبر 


الربيعان/مايو ويونيه 


جمادى الأولى والأذرة/أغسطس وسبتعبر 
المحرم وصفر/مارس وابريل 
الربيعان/مايو ويونيه 
جمادى الأولى والآخرة/أغسطس وسبتدبر 
جعادى الأولى والأخرة/أغسطس وسبندبر 
الربیعان/مایو ویونيه 
المحرم وصفر/مارس وابريل 
رجب وشعبان/اکتوبر ونوفمبر 


ذو الحجة/فبراير ومارس 


جمادى الأولى واآخرة/أغسطس وسبتمبر 
المحرم وصفر/مارس وابريل 
الربیعان/مایو ویونیه 
جمارى الأولى والأخرة/أغسطس وسبتمير 
رجب وشعبان/اکتوبر ونوفمبر 
ذو الحجة/فبراير ومارس 


الحرم وصق رإمارس وابريل 


oVe 


ovr 


OVA 


الأنصأري خاض غمار لادب محارياً على كل الجبهات 

لخي ين قاسم العتيقى تحيات شعو ا 
رحلة قى ألذاكرة )٠(‏ « الدكتور محمد السعدي قرهود > 
رحلة فى الذاكرة (0۷) ء المستشرق جاك بيرك 
رحلة فى الذاكرة (0۸) « الامام محمد متولي الشعرأوي » 


صلة الشيخ حمد الجاسر بعلماء الشريعة الاسلامية 


عبدالقدوس الانصاري : يتيم أوردنا المنهل 


الفنان الفرنسي ايتان دينيه 


قراءة فى سيرة عبدالله بن حمد الحقيل 

من شعراء التراث )۲٠(‏ « حمزة بن عبدالمطلب » 
من شعراء التراث )۲١(‏ ء المغيرة بن شعبة » 
وفيات الأعيان : الشاعر الأديب محمود عارف .. فى ذمة الله 
وفيات الأعيان : العامة الغوي الدكتور ابراهيم السامرائي .. فى ىة الل 


ولا ووفاءا للصديق والاديب الراحل عبدالقدوس الانصاري 
ية ونفلیم : 
آداب مجالس العلماء 


البعد التربوي الاصلاحي قى الدعاء النبوي 
إخارة الابتكار فى القراة )١-١(‏ 


تقنية إثارة الابتكار فى القراة (۲-۲) 


تعريب المصطلحات فى الملك العريية السعودية )٤-1(‏ 
تريب الصطلحات فى العلكة العريية السعويية (1-) 
تريب امصطلحات فى الك العرية السعويية (4-) 
الكتولوجيا والبة اتير فى الديتة العريية.. 


د امین ساعاتی 
حاتم صانق 
و اغماق: محمد العتيقي 
د. محمد رجب البيومي 
د. محمد رجب البيوفي 
د. محمد رجب البيومي 
احمد بن مسفر العتيبي 
سعید کامل معوض 
غازي عيس انعيم 
د. عبدالله البراهيم العسكر 
د. عبده بدوي 
د. عبده بدوي 
التحرير 
التحرير 


د بذرافحمد قهد 
مصطفی بو هلال 
د. نور طاهر رضا 


د. آتور طاهر رضا 


د. سعدا ين هادي القحطاني 
د. سعد بن هادي القحطاني 
د. سعد بن هادي القحطاني 
معد صالخ الغجيلى 

٠ ابتهال محمد البار‎ ٠ 


د على القاستعي ٠‏ 


E‏ الحرم اوضفر ارين ابریل 


EEE 


رجب وشعبان/اکتوپر وومر 
رجب وشعبان/اکتویر ونوفمبر 
رجب وشعبان/اکتویز ونوفمبر 
المحرم وصفر/مارس وابريل 
جمادى الأولى والأخرة/أغسطس وسبتعبر 
٠‏ نو الحجة/رقبراير ومارس 
الربیعان/مایو ویونیه 
رجب وشعبان/اکتویر ونوفمبر 
ذو الحجة/فبراير ومارس 
رجب وشعبان/اکتوپر ونوفمبر 
المحرم وصفر/مارس وابريل 
جمادى الرلى والأخرة/أغسطس وسبتدر 
المحرم وصفر/مارس وابريل 
الربيعان/مايو ويونيه 


رجب وشعبان/اکتوبر ونوفمبر 


الربیعان/مابو ویونيه 
الربیعان/مايو ويونيه 
المحرم وصفر/مارس وابريل 


الربیعان/مایو ویونیه 


الربيعان/مايو ويونيه 


جمادی لرل والآخرة/ سلس رست 


رجب وشعبان/اکتوبر ونوفمبر. 
ذو الحجة/فبراير ومارس 


الربیعان/مایو ويونيه 
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حوار مع الروائي (إدوار الخراط) الحرم وضفر/مارس وابريل AA:‏ 
حوار مع الاستاذ الدكتور (جابر عصفور) رجب وشعبان/اکتوبر ونوفمبر ۹1-A‏ 

(الجريسي) تجارة بلا حدود المحرم وصفر/مارس وابريل A‏ 

(لينا الكيلاني) القاصة والروائية السورية زجب وشعبان/اکتویر واوفمیر WIA‏ 


فى ضيافة (د. محمد عمارة) جعادى الأولى والآخرة/أغسطس وسبتمبر VET‏ 


وام اجتماعية : 


أوراق زوجية المحرم وصفر/مارس وابريل \or-\o¥‏ 


أوراق زوجية المحرم وصفر//مارس وابريل Vero‏ 
دباسان تاریکیة : 


أمراء الحرم عبر التاريخ )١(‏ أفشيد جياه مب خطار [٠‏ جرم وتف ارس ولبزيل 
أمراء الحرم عبر التاريخ )٤(‏ السيد ضياء محمد عطار الریعانرمایو ویون 
أمراء الحرم عبر التاريخ (ه) السيد ضياء محمد عطار | جادى الى رالخرة/اضطس وسبتبر 
أمراء الحرم عبر التاريخ (1) السيد ضياء محمد عطار رجب وشعبان/اکتویر ونوفمبر 
أمراء الحرم عبر التاريخ (۷) انید اشیاء محمداعطان |١‏ توالجارقرایر ارش 
الحاة لدبنية فى نجد قبل دعرة الشيغ محمد بن عجدالوهاب ٠‏ | عبدالله بن ناصر الحديب الربیعان/مایو ویونیه 


حقائق عن المسجد الاقصى المبارك احمد بن مسقر العتيبي ذو الحجة/فرایر ومارس 
السياسة والعلاقان الرولية : 


الق وة معدو الوا وما لى لمن رطن فى الك الرية السويبة المحرم وضفر/فارس وابريل 
امعلكة العربية السعودية وفلسطين علاقة التاريخ والمصير الربیعان/مابو ویونیه 


مددافة اعلام : 


الآثار السلبية والايجابية التليفزيون على الاطفال وال و القع نتير وتايز | Welo‏ 


شوال تو القعدة/ردیسمبر ویتایر MA‏ 


مسك الختام (نحن آم هم) ً 
مسك الختام (الكلمة امات ٠‏ 


م الختام (شاة أشعب وذئب آهبان) 


اقل 


مما قل (مغزى الهجرة النبويت. 

1 فنا قل (حرب العاشر بن اي 

مما قل مما قل) 

| مما قل (الاهتمامات الداخلية والخارجية فى الاسلام) 


مما قل (لیشهدوا مناقع لهم) 


م خوار آم تصادم ؟!) 
می العدالة امطلقة وا ا المطلق) 


محمد رشاد ألريان: ٠‏ : 


د طهر نستي 


٠‏ زهي الأنصاري 


على القمزيَ 


محمد عيد الخطراوي 


عبدالقدوس الأتصاري 
عبدالقدوس الأتصاري 
عبدالقدوس الأنصناري 
عبدالقدوس الأنصاري 


عبدالقدوس الأنصاري 


السماتى كمال الذين 


السمانى كمال الدين 
السمانى كمال الدين 


الحرم وصقر/مارسن وابریل 
الرييعان/مايو ويوتيه ‏ 
جما الول واللخرة/ سطس وبتعیر 


- رجب وشعبان/اکتوبر ونوفمبر 


نو الحجة/رقبرايرً ومأرش VAI‏ 


المحرم وصغر/مارس وابريل 
الربيعان/مايو ويونيه 
جمادى الأولى والأخرة/أغسطس وسبتعبر 
رجب وشعبان/اکتویر ونوفعبر 


ذو الحجة/فبراير ومارس 


الحرم وصفر/مارس وابريل 
الربيعان/مايو ويونيه 
جمادى الأولى والأخرة/أغسطس وسبتعبر 


رجب وشعبان/اکتوپر ونوفمبر 


- ذو الحجة/فبراير ومارس 


شفة فاخر ة فى ار ف قی المواقع 
امطله على النيل الخالد بالقاهرة 


- تطل على النيل مباشرة ( كورنيش المعادي ) . 

- تطل على جزيرة الذهب ولها اطلالة على الاهرامات . 
- موقع مثير يجمع بين الراحة والمتعة . 

- تشاهد مدينتي القاهرة والجيزة حتى مابعد الاهرامات . 


i KC REG‏ کک 
موق زررك ول يلر 


تجهیرا کاملاً : آثاٹث فاخر . دیکورات ا 
تكييف هواء كامل » أجهزة كهربائية . : 


التصال بجوال رقم ( ۱۲۲۲۱۱۸۲۰ .¥ )٠١‏ عناية المهندس .ماهر (القا 
ق ل e‏ 7 4 


کاصرد 


تقاضيل تؤكد الرنادة 


مخف التريادة 


@ مجموعة عبداالطيك جميد © توبوتا 


